4 أَنْ تِلْكُم الْجَنّهُ أُورنُْمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ‎ (١ 


ابتهاج حجازي بدوي سالم عبور 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آياته 
بانسو الله ارخمْ شت الرحي عم 


موَسِيقَ الَّذِينَ كُفَدُوا إلى جَهَنَمَ زُمَرَا حَنَّى إِذَا جَاءُوهَا فُبحثْ 
أَبْوَابُهًا وَقَالَ لَهُمْ حَرَنَمْهَا َعْهَا َل يََنَكُمْ رُسَل م يَثْلُونَ عَليكُم 
آيَات بكم وَيُنَذِرُوتَكُمْ لقَاءِ يَؤْمَكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ 
كَلِمَةُ العَذَابٍ عَلَى الْكافِرِينَ ('" قيل ادْخْلُوا أَنْوَابَ جَهَنَمَ 
خَالِدِينَ فِيهَا فبنْسَ مَفْوَى الْمتَكبرِينَ ("" وَسِيقَ الّْذِينَ انَقَوَا ََهُمْ 
لك الْجَنَة رُمَرَا حَمَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَت أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ 
عَرَنَثْهَا سَلَامْ عَلَيكُمْ طِبْكُمْ فَاذْخُلُوهَا خَالِدِينَ ”""' وَقَالُوا الْحَمْدُ 
1 الّذِي صَدَقََا وَعْدَهُ وَأَوْرنَنَا الْأَرْضَ لَتَبَوَاْ من الْجَنّةِ حَيْتُ نَشَاءْ 


َعم أَجْرُ الْعَامِلِينَ (*"2 # ' 


#تَتستتة الله الم سي 


' سورة الزمر 


اللا سس 


غنم 'الجَنَّةِ كُمَا وَرَهَ فى الفزرآن وَالسُنَةٍ 
06 الْذِينَ آمثوا وَعوُوا لمات 


يقول الحق تبارك و تعالى فى محكم آياته 
ان اللّه الع سيان الرحيت-- ع 
« وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ أُولَئِكَ أَصْحَابْ الْجَنَةِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ” # ' 


صفات المؤمنين كما فى القران 

يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آياته 
ين الله الو ص سا أ “سس 
قد فلح الْمُؤممُونَ ' الَّذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ حَاشِعُونَ ”" وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللَفِْ 
مُعْرِصُونَ " وَالَّذِينَ هُمْ للرَكاةٍ فَاعِلُونَ © وَالَّذِينَ هُمْ لُِرُوجِهِمْ حَافِظونَ * إلا عَلَى 
َْوَاجهِمْ أو ما مَلَكَتْ أَبْمَانُمْ فَإنّهُمْ َيْرُ مَلُومِينَ ” فَمَنِ انتَقى ورَاء ذَلِكَ فأُولَيِكَ هُمْ 
الْعَادُونَ " وَالَِّينَ هُمْ لأَمَانَاتِهمْ وَعَهُدِهِمْ رَاعُونَ " وَالَِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ 
“ أوْلَِكَ هُمْ الَْارِنُونَ "٠:‏ الَِينَ يَرنُونَالِدَوْسَ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ 5٠‏ 4 ' 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آياته 
إِنَمَا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكرَ اللَّهُ وَجِلَتْ فُلُوبَهُمْ وَإِذَا ثُلِيَثْ عَلَيْهِمْ آيانْهُ رَادَنْهُمْ 
إِيمَانًا وَعَلَى رَبّهِمْ يَكَوَكلُونَ :" الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَمِما رَرَفْنَاهُمْ يفِفُونَ " 


' سورة البقرة 


1 سورة المؤمنون 


وْلئِكَ هُمْ المُؤْمِنُونَ حَفًا لَهُمْ دَرَجَاتْ عِندَ رَبّهُمْ وَمَغْفِرَةَ وَرِزْق كريم © 4# ' 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آياته 
0ك اللّه الف سن الجيت- ع 
وَالْذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُواً في سَبِيلٍ الله وَالَذِينَ ووأ وَنَصّرُواً ليك هُمْ 
الْمُؤْمِنُونَ حَقَا لَهُم مَغْفرَةٌ وَرزْقَ كُرِية!؟" 4 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آياته 
فصي أله سين اا ةو 
« وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَنُدْحِلْهُمْ نات تَجْرِي مِنْ تَحْبهَا الْأنْهَارُ حَالِدِينَ 
فيا أبدَا لَّهُمْ فيها أَزْوَاجِ مُطَهرَة وَُدْحِلْهُمْ ظِلا ظلِيلا ”© 4 " 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آياته 
سس الله عوسي ال سو 
«( وَالَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَنُدْحِلْهُمْ جنات تَجْرِي مِن تَخْيها الأنْهَارُ حَالِدِينَ 
فيهًا أَبَدَا وَعْدَ اللّهِ حَقًَا وَمَنْ أَصدَقُ مِن اللّهِ قيلا 9" 4 , 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آياته 
بسسي هو الله الرححن 57 
١‏ إِنَ الذِينَ آمئُوا وَعَوِلُوا الصَالِحَاتٍ يَفْدِبهمْ رَبّهُمْ بإيمَانه تخري من تخيهم الأنهار 


5 مون 4 0 


' سورة الأنفال 
' سورة الأنفال 
" سورة النساء 
؛ سورة النساء 


* سورة يونس 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آيات 
حتت الله الحم ن الرحيعمع 
0 وَأَذْخْلٌ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات جَنَاتِ ن تخري من تختهًا الأَنْهَارُ خَا لدينَ فيهًا 
اذْنِ رهم تَحكُهُْ فيهَا سَلامٌ 5" ي ١‏ 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آيات 
يسبل سس اله الرحه الرعي 
مَنْ عَمِلَ سَيئَةَ قلا يُجْرَى إلا مِغْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا من ذكرٍ أو أنْتى وَهْوَ مُؤْمنْ 
َأُولَِكَ يَدْخْلُونَ الْجَنَهَ يُرْرقُونَ فِيهَا بعَيْرِ جسَاب )00 3 1 


تعريف الإيمان كما ورد فى السنة 


عَنْ يَحْيّى بْنِ يَعْمَرَّ » قَالَ : كَانَ أَوَلَ مَنْ قَالَ في الْقَدَرِ ِالْبَصرَةٍ : مَعْبَدٌ الْجْهَبيُ , 
فَانْطَلَفْتْ أنا وَحْمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الئَحْمَن حبري عا ار لكوي , تند : لَوْ ليا 
أعدًا وخ أمنحاب رَسْولٍ الله صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ » فَسََلنَاةُ عَمَا يَقُولُ هَؤْلَاءٍ في 
قر » فَْفَقَ آنا عبدُ الَّهِ بن مر بن الْحَطَبٍ وَاخِلًا الْمسجد , فاكتففة ألا . 
وَصَاحِبِي , أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ , فَظَنَنْتُ أنَّ صَاحِبِي سَبَكِل الْكلامَ إِلَىّ 
فَقْلْتُ : أنا عبد لتخم , إِنَهُ قد طَهرَ قلا ا يفوت الْقرْآنَ » ويعقفرونَ الهم . 
وَذَكرَ مِنْ شَأْنِهِمْ , وَأَنَهُمْ يَرْعْمُونَ أَنْ لا قَدَرَ» وَأَنَّ الأَمرَ أنْفْ , قَالَ : فَإِذَا لَقِيتَ 
لَك , فَأَحْيرْهُم أَنّي بَرِيء مِنْهُن , وَأَنَهُمْ بُرَآءْ مني . وَالَّذِي يَحْلِفُ به عَبْدُ الله بن 
عُمَرَ » لَوْ أن لِأَحَدِهِمْ , مِذل أَحُدٍ ذَهَبًا » فَأَنْمَقَهُ مَا مَا قبل اللَّهُ مِنْهُ » حَتَّى يُؤْمِنَ بالْقَدَرٍ, 
ثُمَ قَالَ : حَدَّئَِي أَبِي عْمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ ‏ قَالَ : بَيْتَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاتَ يَوْمِ , إِذْ طَلّعَ عَلَيْنَا رَجْلٌ شَدِيدُ » بَيّاضِ القّيّابٍ , شَدِيدُ » سَوَادِ 


ع 


' سورة إبراهيم 
” سورة غافر 


الشّعرٍ , لا يُرَى عَلَيْهِ أَتَرْ السَمَرٍ , وَلَا يَعْرفُهُ مِنَا أَحَد , حَتَّى جَلَّس إِلَى النَِيَ صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فَأَسْنَدَ رَكْبَتَيْه إلى وَكبكَيْه , وَوَضَعَ كََيْهِ عَلَى فَحَِدَيْهِ » وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ) 
خْيرْنِي عَنِ الإسْلام , فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : " الإسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ 
لا إِلَه إلا اللّهُ » وَأَنَّ مُحَمَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وَتُقِيمَ الصّلَاةً , وَتُوْتِيَ 
لم ار ا لس ل ا 

َال : فَعَجِبْمَا لَهُ يَسْأَلَهُ , وَيْصّدَّفُهُ , قَالَ : فَأَخرْنِي عَنِ الإيمَانِ . قَالَ : " أَنْ تُؤْمِنَ 

بالل وَمَلَائَكُبهِ ‏ كته » وَرسَلِهِ , وَالْيَوِْ الآخر » وَتُؤْمِنَ ِالْقَدَر خَيْرِهِ وَشْرهِ "ع قال+: 


هو 


أَحْبِرْنِي عن الإِحْسَانٍ , قَالَ : " أن تَعْبدَ الله كَأَنَكَ 5 تَرَاهُ » فَإِنْ لَمُ 
و د 0 ال د 


امسا 


الْحْمَاةَ الْعرَاةَ الْعَالَةَ رعَاءَ الشَّاءٍ , ب 0 1 للق لَب مَك 
ثُمَّ قَالَ لي : يا عُمَرُ أَتَدْرِي مَن السّائْلٌ ؟ قُلْتْ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , فَالَ : فَإنَهُ 
جبْريل ‏ أَنَاكُم يُعَلّمُكُمْ دِينَكُؤ " ' 


( اللَّذِينَ قَالُوا ,؛ د نتَا اللّهُ ثم اسْتَقَامُوا 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آياته 
لسسع الله الحبيبن-نس:ن الرإحي مع 
ب« إِنَ الْذِينَ قَانُوا ّنا اللّهُ م م اسْتَقَامُوا فلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْرَنُونَ ع كمأ لَك 
أَصْحَابْ الْجَنِّ حَالِدِينَ فيها جَرَاء بِمَاكَانُوا يَْمَلُونَ 49 ' 


0-0 


)2 مَنْ حاف مَقَامَ رَبِّ و نَهَى النّفسسَ عَنْ التقوى 


' صحيح مسلم » كاب الإِيمَانٍِ » باب بَيَانِ الإيمَانٍ وَالإِسْلَام وَالإِحْسَانِ 
"” سورة الأحقاف 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آياته 
سب سه اله أل + سس الرحي- ع 
وَأَمّامَنْ حَافَ مَقَامَ رَّهِ وَنَهَى النّفْسَ عَنِ لْهَوَى ”“ فَإِنَّ الْجَنَةَ هي الْمَأْوَى » 4 ١‏ 


4) الَّذِينَ آمَنُوا وَ جَاهَدُوا في سَِيلٍ الله بِأَموَالِهِمْ و 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آياته 
سس ال الو سق الو ع 
يا أَيّهَا الَِّينَ آمنُوا هل أَدْلَكُمْ عَلَى تجارة جيك من عَذَابٍ أَلِيم “'ُؤْممُونَ بال 
وَرَسُولِهِوَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلٍ الله بِمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُسُم تَعْلَمُونَ 
“يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي من تَخْتهًا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ يبد في جَنَاتِ 
عَذْنِ ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ " 4 " 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آياته 
س٠سلسسسحححتص‏ اله اس عسو اله 
إِنَّ اللّهَ اشَرَى من الْمُؤْمِيينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُْ بأنّ لَهُمْ الْجَنَةَ ُمَاتِلُونَ في سَِيلٍ الله 
فيفْعُلُونَ ويُْملُونَ وَغدَا عَلَيْهِ َم في الَوْراةٍ وَالإنُجيل وَالْقرْآنِ ومَنْ أَؤْفَى بِعَهدِهِ مِنَ 
اللَّه فَاسْتَبْشْرُوا يبَتِعَكُمُ الذي بَاِيَعْتَمْ به وَذَلِكَ هُوَ الْمَوْدُ ال ان 4 _ 


' سورة النازعات 
" سورة الصف 


" سورة التوبة 


ه) الَذِينَ قُوتلُوا في سَبِيلٍ الله 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آياته 
سسبس م اله الس سي الست 
« وَالَذِينَ فيُوا في سَِيلٍ اللَِّ فآآن يْضِل أَعْمَالَهُمْ *' سَيَهْدِيِهِمْ وَيُصلِحْ بَالهُم 
"مجلم الجثة عزفا لهم" 4 ١‏ 


5 الْذِينَ أَحْسَئُوا الْحُسْتى وَزِيَادَةٍ 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آياته 
للستت |0 الأسحتي | يجحتجومو 


« للَذِينَ أَحْسَئُواً الحشتى وَزِيَادَةَ ولا يرهق وجُوهَهُمْ قَمَرْ ولا له أَولَيِكَ أُصْحَابُ 
الْحَنّةِ هُمْ فيا حَالِدُونَ «* 4 " 


0< الَّذِينَ تعوَفَاهُمُ الْمَلائكَةُ طَيبِينَ 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آياته 
متا مسح حصي سح ح سس ل اللّه العس صق الرحي مع 
« الّذِينَ تعَوفَاهُمُ الْمَلائِكةُ طَيِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيكُمْ اذْحُلُوا الْجَنَهَ بمَا كنك تَعْمَلُونَ 
فيه 4 7 


' سورة محمد 
0 5 
سورة يونس 


” سورة النحل 


)0 عن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آيات 
سمحي اله سمي لصت 
٠‏ إلهّ مّن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فأُولَيِكَ يَدْحْلُونَ الْجَنَةَ ولا يُظلَمُونَ سَيْنَا ” جَنَاتِ 
عَدْنِ التي وَعَدَ الّحْمَنْ عِبَادَهُ بالْمَيْب إِنَهُ كانَ وَعْدُهُ مايا ”" ١4‏ 


6 مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله 4 وَهْوَّ مُحْسِنُ 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آيات 
يهاه الإلخحس تسن 1113-6 
وَقَالُواْ آن يَدْخْلَ الْجَنَةَ إل مَن كَانَ هُودًا أو تَصارَى تلك أَمَانيُهُمْ قل هَائوأ بُرْعَائَكُمْ 
إن كُنتُمْ صَادِقِينَ "٠١‏ بَلَى مَنْ أَسْلّمَ وَجْهَهُ لِلَّه وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرْةُ عِندَ رَبّهِ وله حَؤفٌ 
عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ "١١‏ # 
7 27 00 4 7 سَِ : - ع2 3 2 : 
)٠‏ وَالسَابِقَونَ الأوّلون من المُهَاجِرِينَ والأنصار وَالذِينَ 
الّبَعُو نَبَعُوَهُمْ بِاحْسَانٍ 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آيات 
ببسم الل ارخ بسن لوخي سج 


' سورة مريم 


0 وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ من الْمْهَاجِرِينَ ار وَالْذَيدَ انبَعْوهُمْ با ياحسّان وَضِيّ اللّهُ 
0 وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْري تَحْتَهًَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا أَبَدَا ذَلِكَ الْقَوْدُ 


عَظيجُ ” 0 
١5‏ الصَادِقُونَ 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آيات 
ماد مع سس الله أل فوس سس سس الجيات- ع 
٠‏ قَالَ الله هذا يوم يَنمعُ الصّاِقِينَ صِدَفَهُمْ َم جَنَاتْ تخري من تخيها الأنهار 
حَالِدِينَ فيهًا أَبَدَا رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْقَوْرُ اله يج 009 بي * 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آياته 
يبيب طاله النحمس ن الرحيم 
إِنّمَا الْمُؤْمِئُوَ الَّذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُولِهِ ثُمّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بَِموَالِهمْ وَأنفِْهِمْ في 
سَبِيلٍ اللَّهِ أُوْلَِكَ هُمْ الصَادِقُونَ *" 4 ” 


كُمَا يفول ا لِلفقَرَاء المُهَاجِرِينَ الَذِينَ أخرجُوا من دِيارهم وَأَمْوَالِهِمْ يَبَتَغُونَ فضلاً مّنَ 
َ ال 0 كد رده ]4 ه] ياي مو سه مه > 3 
الله وَرِضوانا ويتصرودت الله وَرَسُّوله أَوْلئكَ هم الصادقون . 7 


إن 


أُولُوا الأَلْبَاب 


' سورة التوبة 

" سورة المائدة 

” سورة الحجرات 
سورة الحشر 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آياته 

إِنْ في خَلَقٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَاخْتلافٍ اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ لآيَاتِ لَأُولِي الْأَلْبَابِ 1" 
الذِينَ يَذَكرُونَ الله قِيَامًا وَفْعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكْرُونَ في خَلقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ 
ا مَا خَلَقَتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَاتَكَ فَقِنَا عَذَاب الثَّارٍ ”*" رَبَنَا إِنَكَ مَن تُدْخل الثَارَ فَقَدْ 
امون سر رن أ "الكو لمكا عرو وب اازجان ارسي 
برَبَكُمْ فَآمَنَا ربا فَاغْفِرْ لَنَا نوا وَكَفُرْ عَنَا سَيّنَاتِنَا وتَوَفنَا مَعَ الأَبْرَارٍ ”'" رَبَمَا وَآتِنَا مَا 
وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ ولا تُخزتَا يَْمَ القيَامَةِ إِنَتَ لا تُخلِف الْمِيعَادَ ©" فَاسْتَجَاب لَهُمْ 
رُم أي لا أضيغ عمل عَايلٍ تدكم من ذكر أؤ أنى بغضكُم من تغض فَاِينَ كاجخزو 
وَأَخرجُوأ من دِيَارِهِم وَأُودْوا في سَبِيلِي وَقاتلوا وَقتلوا ود عَنَهُحَ سماد تهم وَِأَدْخِلَتَهُمْ 
جَنَاتِ نِ تَجْرِي من تَخحْتهًا الأَنْهَارُ َو وَابَا مّن عند اللّه وَاللَهُ عِندَهُ خُس' خش القوَاب010 ١#‏ 


قن الَّذِينَ صبَروا 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آيات 
للبم الله لانن الرحبياا- امع 
وَالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ ازور وَإِذَا مَرُوا باللَغْوِ مَرُوا كرَامًا :”" وَالَّذِينَ إِذَا ذَكَرُوا بَآيَاتِ 
نهم لَمْ يَخِرُوا عََيْهَا صما وَعْمْيانَا ”" وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رما هَب لََا من أَرْوَاجِنا وَذْرَيَاتَِا 


قب أَعْيْنٍ وَاجْعَلنَا لِلْمُتَفِينَ إِمَامًا ”" ُوْلَيكَ ؛ بُجْرَوْنَ الْعْْفَةَ بمَا صَبَرُوا وَبُلَقَوْنَ فيا تَحيَّة 
وَسَلامًا “" خَالِدِينَ فِيهًا حَسْنَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامَا *" ©" 


4 
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١‏ سورة آل عمران 
' سورة الفرقان 


2 


عَنْ عِيّاضٍ بْنِ جِمَارٍ الْمُجَاشِعِيٌ مين أن رَسُوا َ اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " وَأَهْلْ الْجَنَة 
لانَةٌ ذو سُلَطَانٍ مُفْسِطْ مُتَصَدَّقْ مُوَفْقْ وَرَجْلْ رَحِيمْ رَفِيق الْقَلْب لِكُلّ ذي قُرْتَى وَمُسْلِمِ 


و عَفيفٌ 0902 ذُو عِيَالِ ١‏ 
عق مفبوازى كلق قال د سَمِعْتُ حَارئة بْنَ وَهْبٍ الخراعِيَ » يَقُولُ : قَالَ رَسُولٌ الله 


صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ : سيم الام 


31 


عَلَى اللَّهِ لَأَبَرهُ له شيك بأفل الثار ؟حُل جواط زنيم متكي "٠‏ 
)1١ 5‏ عِبَادُ الله المُخْلْصِينَ 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آيات 
بل سس اله ابعش الرحج- سج 
إِلّا عِبَادَ اللّه الْمُخْلَصِينَ "*' أُولَئِكَ لَهُمْ ررق مَعْلُوم ”'*' فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ١‏ 
'“*' فِي جَنّاتٍ النّعِيم '**١‏ عَلَى سُرْرٍ مُتَقَالِينَ (“* يُطَافُ عَلَيْهِمْ بكس مِنْ مَعِين ' 
5 لَذَةِ لِشَارِبينَ ع 207 لا فِيهًا غَوْلٌ وَلَا هُمْ ع 52 عَنْهَا عَنْهَا يُنْرَفُونَ "١‏ وَعِنْدَهُمْ 
فَاصِرَاتُ الَف عِينْ ***'كَأنّهُنَ بَيْضْ مَكئون ١‏ 4 " 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آيات 
ساسع الله لجسن الرجه- اسع 


' صحيح مسلم » كتاب الجئة وصفة نعيمها وأهلها » باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار / باب 
الصّمَاتِ الَّنِي يُعْرَفُ بِهَا في الدُّنيَا أَهل الْجَنَةِ وَأَهْلْ النَار 

” صحيح مسلم » كِتَّاب الْجَنَةِ وَصِفَةٍ نَعِِهَا وَأَْلِهَا ... » باب الثَارُ يَدْخُلْهَا الجَبَارُونَ وَالْجَنَه 

١‏ سورة الصافات 


١‏ تِلَّكَ خُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتهَا الأنهَارْ 
خَالِدِينَ فيهًا وَذَلِكَ القَوْرْ العَظِيم 0 4# ' 


كما يفول 
وَمَنْ يْطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنّاتِ تَجْرِي مِن تَحْبَهَا الأنْهَارُ وَمَنْ يَعَوَلَ يُعَذَبْهُ عَذَاَ 


١ 2 ليما‎ 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آياته 
بعلم )سبي يمسم 
0 أَذَلِكَ خَيرٌ 1 0 الْخُلدِ التي وُعِدَ الْمُتَقُونَ كَانَتْ لَهُمُ جَرَاءَ وَمَصِيرًا 0ش م 
كما يقول 0 وَأَزْلِفَتِ الع لا مُتقيرَ 0 4 0 


و يقول جل شأنه (١‏ إِنَّ الْمُتّقِينَ في جنات وَغْيُونِ * يي * 


و يقول جل شأنه « إِنَّ الْمُتَِّينَ في جَنَّاتِ وَعْيُونِ 2 ي " 


' سورة النساء 
" سورة الفتح 

” سورة الفرقان 
سورة الشعراء 
* سورة الحجر 


* راق الذاانات 
سورة الذاريات 


و يقول جل شأنه « جَنَاتْ عَدْنِ يَدْحْلُونَهَا نَجْرِي مِنْ تَحْبهَا الأَنْهَارُ لَهُمْ فيهَا مَا 
َشَاُونَ كذَلِكَ يَجْرِي الله الْمتّقِينَ ”” 4 ' 


و يقول جل شأنه 8 إِنَْ المُتَّقِينَ في جَنَاتِ وَنَعِيم " # ' 
و يقول جل شأنه و يقول جل شأنه 8 إِنَّ الْمتَّقِي فِي جَنَّاتِ وَنَهَرٍ |" 


و يقول جل شأنه 92 مَكَلٌ الجَنّة التي وَعِدَ المُتَفُونَ تَجْرِي مِن تَحْتهًا الأنْهَارُ أَكُلْهَا دَائِْ 
وَظِلَهَا تلك عَبَى و يقول جل شأنه الَِّينَ انقَا وعفْبَى الكَافِرينَ التَارُ 0" 4 * 

و يقول جل شأنه ٠١‏ قل أَذَلِكَ حَيْرْ أَهْ جَنّةُ الْخُلْدٍ التي وَعِدَ الْمُتَفُونَ كائث لَهُمْ جَرَاءً 
و يأ | 


و يقول جل شأنه « فُل أأَبدكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِنَّذِينَ اتا عند رتّهِمْ جَدَاتْ تَجري 
من تَحيها الْأنْهَارُ حَالِدِينَ فيا وَأَروَاجٌ مُطَهَرَة وَِضوَانٌ مِنَ الله الله بَصيرٌ بالْعَادٍ 0" 4 


5 


و يقول جل شأنه هر لكن الذِينَ اتقوًا رَبَهُمْ لَهُمْ جَنات تجْري مِنْ تَخْيهَا الأنهاز 
خَالِدِينَ فيهَا نلا مِنْ عِنْدٍ الله وَمَا عِنْدَ اللّهِ خَيْرْ لِلِأَبْرارٍ 1" 4 " 


' سورة النحل 
" سورة الطور 
” سورة القمر 
سورة الرعد 
* سورة الفرقان 
' سورة آل عمران 
" سورة آل عمران 


| ون - 


وق 
يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آياته 
ا يم الله امس ةق الحجي--- ع 


١‏ ليس اليرَ أن كُولُوا وَجوهَكُمْ قبل الْمَشرقٍ والْمَغْربِ وَلَكِنَ الْيرّ من آم باللّه وَليم 
الآخر وَالْمَلائِكَةِ وَالْكَابِ وَالَيينَ وآتَى الْمَالَ عَلَى حبّهِ وي الْقُرْتَى وَالينَاَى 
وَالْمَسَاكِينَ َابْنَ اسيل وَالسسَائلِينَ وَفِي الرّقَابٍ وَأَقَامَ الصّلاة وَآتَى الرَكَاةَ وَالْمُوفُونَ 
بعَهُدِهِمْ إِذَا عَامَدُوا وَالصابرِينَ في الْبَأْسَاءٍ وَالِصَرّاءٍ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئكَ الَّذِينَ صَدَقُوا 
وَأُولَتَكَ هم الْمَقُهنَ ل ١‏ 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آياته 
يحتسي اللّه ال صق الحي--- ع 


وَسَارِعُوأ إِلَى مَغْفِرَةٍ مّن رَبَكُمْ وَجَنةِ عَرْضُهَا السّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمتَفِين 

اريخ يَُفِفُونَ في السرَاء وَالِضّرَاء وَالْكَاظِمِينَ الْمَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ الله نهد 
الْمُحْسِبِينَ *”" وَالَّدِينَ إذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةٌ أو ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ذَكرُوأ الله فَاسْتَغْفَرُوا 
لِدُنُوبهمْ ومَن يَغِْرُ الذنُوب إل اللُّ وََمْ يُصِرُوأْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعلَمُونَ *"" أُوْلَيكَ 
َرَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مّن رُبْهِمْ وَجَنَاتْ تَجْرِي من تَخْيهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا ونغم أَجْرْ 
اْعاملين ”07 " 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آياته 
وسيل ةيةه 


' سورة البقرة 


1 سورة آل عمران 


وَالْذي جَاءَ بِالصّدقٍ وَصَدَّقَ به ا هُمُ الم نََ سس 4 ١‏ 


ذِين تَعَوَفَاهُمْ الْمَلائِكَهُ طَيّبِينَ يَفُولُونَ سَلامٌ عَلَيكُمْ اذْخُلُوا الجَنّدَ بِمَا كسم تَعْمَلُونَ 


أَسْمَاءُ الجَنَةٍ 


١‏ الْحُسْتَى 
يقول جل شأنه ٠‏ لِلَّذِينَ + خْسَنُوا ال لخشتى9 "© # " 


قال الحسين بن مسعود البغوي في تفسيرها 


فول الى : ( لين أخسئوا الخنتى وزقادة) أ : لذ أخسئوا اأفقل في لديا الخنتى . 
اي ا ل 


ه دهده 


بكر الصَّدَّيقٌ رَضِيَ اللَُّ عَنْهُ , وَحُدَيْفَةُ , وَأَبُو مُوسَى , و د بْنُ الصّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ » و 
5 » وعِكْرمَة وَعَطَاءٍ , وَمُقَاتِل , وَا 0 ل 


قَوْلُا 
حْبرََا ُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْعبّاسٍ الْحْمَيْدِيُ , أَنْبَآنَا أو عَبْدٍ الله مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله 
الْحَافِظٌ . أَنْبَأنَا أَبُو الْعَبّاسِ مُحَمّدُ بْنْ يَعْقُوبِ إِمْلَاءَ , حَدَنََا أَبُو بَكْرٍ مُحَمّدُ بْنْ إِسْحَاقَ الصّنْعَانِيُ 
٠‏ حَدَّئَنَا لْأْسُودُ بْنُ عَامِرٍ » حَدَّئَنَا حَمّادُ ْنُ سَلَمَةَ عَنْ تَابِتِ - يَعْبِي الْبُئَانِيّ - عَنْ عَبْدٍ اليَحْمَنٍ 

بْن أبي لَيْلَى ؛ عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قَوَا و َسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّمَ هَذو الآية : 
ولد أَحْسَئُوا الْحْسْتى وَزِيَادَةٌ ) قَالَ : إِذَا دَحَلَ أَهْلْ الْجَنَةِ الجَنَة 5 وَل الثر الت نَادَى مُنَادٍ : 
ا أَفل الْجِنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ الله مَوْ عِدَا يُرِدُ أَنْ يُنْحِرَكُمُوهُ » فَالُوا : مَا هَذَا الْمَوْعُودُ؟ ألم بُكَقنْ 
ميان ا وإبزصن وغوضا م وبذجان الحلا موتوزن ين الثارا قال 0ه فَيْرْقَعُ الحجَابْ فَيَنَظْوُونَ 
ِلَى وَجْهِ اللّهِ عَرَّ وَجَلَ . قَالَ : قَمَا أَغْطُوا سَيْئًا أَحَب إِلَيْهِمْ مِنَ النَطَر إلَْهِ " . 

' سورة الزمر 


' سورة النحل 


ا 
سورة يونس 


وَرُوِيَ عَنْ ابْن عَئّاس : أَنَّ الْحُسْتَى هي أن الشكة مِغْلِهَا وَالرَادَةَ هي التَضْعِيفُ عَشْرَ أَمْكَالِهَا إلى 
سَبْعِمِائَة ضِعْفٍ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْحْسْتَى : حَسَئَةٌ مِثْلْ حَسَئَةٍ , وَالرّيَادَةُ الْمَغفِرَةُ وَالرَضْوَانُ " ١‏ 


8 السّلام 
يقول جل شأنه ط لَهُمْ دا المئلام عِنْدَ وهم وَهوَ وليّهُمْ بمَاكَانوا يعْمَُونَ 


١ 4 0590 


قال محمد بن احمد الأنصاري القرطبي في تفسيرها 
" قَولَهُ تَعَالَى لَهُمْ دَارُ السام عِنْدَ رَّهِمْ وَهُوَ وَلِيْهُمْ ِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 


قَوْلَهُ تَعَالَى ( لَهُمْ ) أي لِلْمْتَذَكْرِينَ دَارُْ السّلام أي الْجَنّهُ » فَالْجَنَةُ دَارُ اللّه ؛ كَمَا يُقَالُ : الكغيَةُ 
بيْتْ اللّه . وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى دَارَ السّلامَة » أي الني يَسْلمٌ فيهًا مِنَ الآىات "" 


وه قا ضاق بي 
*. جنات عدن 


يقول جل شأنه <! وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتهًا 


الأنهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيَبَةَ في جَناتِ عَذْنِ "© # * 


كما يقول جل شأنه <( جَنَّاتِ عَذْنِ الَتِي وَعَدَ الَحْمَنْ عِبَادَهُ بِالْغيْب إِنَّهُ كَانَ 


' تفسير البغوي » سورة يونس » تفسير قوله تعالى " للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة "/ الجزء الرابع 
" سورة الأنعام 
” الجامع لأحكام القرآن » سورة الأنعام » قوله تعالى وهذا صراط ربك مستقيما/ الجزء السابع 


؛ سورة العوبة 


قال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيرها 


' في جَنَاتِ عَذْنِ أَيْ في دار إِقَامَةٍ . يُقَالُ : عَدَنَ ِالْمَكَانِ إِذَا أَقَامَ به ؛ وَمِنُْ الْمَعْيِنُ . 


وَقَالَ عَطَاءٌ الْخْرَاسَانِنُ : جَنَاتِ عَذْنِ هي قَصبَةُ الْجنَة ٠‏ وَسَقَفَهَا عَرْشُ الرّحْمَنِ جَلَ وَعَرَّ 
َقَالَّ ابْنُ مَسْعُودٍ : هي بُطَنَانُ الْجَنّةِ » أي وَسَطْهَا . وَقَالَ الْحَسَنْ : هي قَصْرٌ مِنْ 
ذهب لا يَدُحْلْهَا إِلّا تبييّ أو صِدّيقْ أو شَهِيدٌ أو حَكَمْ عَذْلٌ ؛ وََحْوَهُ عن الصَّحَاكِ . 
وَقَالَ مُقَاتِلٌ وَالْكَلَِنْ : " عَذْنٍ " : أَعْلَى دَرَجَةِ في الْجَنّةِ » وَفِيهَا عَيْْ التّسْيِم » وَالْجِتَانُ 
حَوْلَهَا مَحْفُوفَة بها . وَهِيَّ مُعَطَاةٌ من يَوْمٍ حَلَقَهَا اللّهُ حَتَّى يَنِْلَهَا الْأَنِْيَاءُ وَالصَّدَيقُونَ 
وَالشّهَدَاءُ وَالصالِحُونَ وَمَنْ يَشَاءُ اللّهُ " ' . 


ثَّ ث التَعيم 
0 ن الّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الَالحَاتٍ يفاو رَنْهُمْ يِايمَانِهِمْ 
تَجْرِي مِن تَختِهم الْأَنْهَارُ في جَنَّاتِ النّعيم © 4 ' 


قال محمد بن جرير الطبري في تفسيرها 
" وَقَوْلَهُ : ( فِي جَنَّاتِ النّعِيم ) يَقُولُ : في بَسَاتِينَ النَعِيم الذَّائِم " * 


| دكن 3 


6 .دارا 
يقول جل شأنه 5 َلَِْمَ دار الْمَُّقِينَ "١‏ ” 


' سورة مريم 

" الجامع لأحكام القرآن » سورة براءة » قوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات/ الجزء الثامن 
* سورة يونس 

تفسير الطبري » تفسير سورة الواقعة / في جنات النعيم / الجزء الغالث والعشرون 

* سورة النحل 


قال محمد الأمين بن محمد بن المختار الجنكي الشنقيطي في 
تفسيرها 


" قَوْلَهُ تَعَالَى : وَلَبِعُمَ دَارُ الْمتَقِينَ , مَدَحَ اللَّهُ - جَلَ وَعَلَا - دَارَ الْمُتّقِينَ الي هي الْجَنَّةُ في هَذِهِ 
الآية الْكرِيمَةٍ ؛ لأ " نِم " . فِعْلٌ جَامِدٌ لإنْشَاءٍ الْمَدْح . وَكرَرَ القَّنا عَلَيْهَا في آيَاتٍ كيرة ؛ لِأَنّ 
فِيهَا ما لا عيْنَ رأث » ولا أَذنْ سَمِعَتْ , ولا حَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ . كما قَالَ تعالى : فلا تَعْلَم 

نَفْسنَ مَا أَحَفِيَ لَهُمْ من فُرَة أَغيْنِ الآيَة [ ؟" / ١7‏ ] ء وَقَالَ : وَِذَا رأَنْتَ نَم رأَنْتَ نَعِيمَا وَمُلَكَا 
كبيرًا [ 76 / ٠١‏ ] وَالْآاثُ يمل ذَلِكَ كبيرةٌ جدًا " .٠‏ 


يقول جل شأنه 2ه إِنَ الذية آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ كَانَتْ لهم جنات 
الْفرْدَوْسٍ ثُزْلة #00 ' 


قال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تفسيرها 


ل لي ا 9 
وُجُوهِهم إلى جَهَنَمَ , فتعَلَفَاهُمْ بوَجْهِ عَبُوسٍ وَبِعَيْظِ وَرَفِيرٍ , وَيُلَقَونَ في أَمَاكيهَا الصّيّقَة مُقرِينَ . 
-777ر كب2ئ ---00606060 
اللَّهُ الْمتَقِينَ من عِبَادِهِ , الي أَعَدهَا لَهُمْ , وَجَعَلَهَا لَهُمْ جَرَاءً عَلَى ما أَطَاعُوهُ في الذَّنْيًا , وَجَعَلٌ 
مَالَهُم لها ' ' 


' أضواء البيان » سورة النحل » قوله تعالى ولنعم دار المتقين/ الجزء الثاني 

' سورة الكهف 

” تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة الفرقان » تفسير قوله تعالى " قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون "/ الجزء 
السادس 


خول جل شان ل فل أذيك خير أ جَنَهُ الْحُلْدٍ الي وَعِدَ الْمَقُوَ كَانَتْ لَهُمْ 
0 لولة 
جَرَاءَ وَمَصِيراً 9"© # ' 


قال الإمام فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين 
القرشي الطبرستاني الأصل 


م ان 


يها مَا يَشَاءُونَ 55 على ربك وَعْدَا 0 ) في الْآيَةِ مَسَائِلُ : 


المسألة الْأُولَى : اعَلَمْ أَنَهُ تَعَالَى لَمّا وَصّفَ حَالَ الْعِمَابٍ الْمُعَد لِلْمُكَذَّبِينَ بالسَاعَةٍ أَنْبَعَهُ بِمَا يُوَكدُ 
الْحَسْرَةَ وَالتَدَامَة » فَقَالَ لِرَسُولِهِ : ( قُلْ أَذَلِكَ حَيْرٌ أ جَنَهُ الْخلْدِ ) أَنْ يَلتَمِسُوهَا بِالتَصْدِيقٍ 
وَالطَّعَةِ , فَإِنْ قِيلَ : كنف بُقَالُ : الْعَدَابْ خَيْرٌ أمْ جَنَهُ الْخُلْدِ , وَهَلْ يَجُورُ أَنْ يَقُولَ الْعَاقِنُ : 

السْكْرُ أخلّى أم الصّبْرُ ؟ قُلْنَا : هَذَا يَحْسْنْ فِي مَعْرضٍ التَفْريع , كما إِذَا أَغطَى السّيّدُ عَبْدَهُ مَال 
تمر وأتى َاسْتَْبرَ ره نا جما وتَقُوُ على سبل التؤيخ : هذا طب آم ذال ؟ 


المسألة الثَانيةُ : احج أَصْحَابَْا بِقَوِْهِ : ( وَعِدَ الْمتَفُونَ ) عَلَى أن التَّوَابِ غَيْرُ وَاجب عَلَى الله 
تَعَالَى ؛ لِأنَّ مَنْ قَالَ : السُلْطَانُ وَعَدَ قَُانا أَنْ يُعْطِيَهُ كذَا ‏ فَإنُّ يُحْمَل ذَلِكَ عَلَى التَفْضِيلٍ , فَأمَا 
لَوْكَانَ ذَلِكَ الْإعْطَاءُ وَاجِبًا لَا يُقَالُ : إِنَهُ وَعَدَهُ به أَمّا اْمَُِلَهُ فَقَّدِ احْتَجُوا به أَْضًا عَلَى 
مَذْهَبِهِمْ , قَالُوا : لِأَنَهُ سُبْحَائَهُ أَنْبَتَ ذَلِكَ الْوَعْدَ لِلْمَوْصُوفِينَ بِصَِةِ التَوَى , وَتَرْتِيبْ الخكم عَلَى 
الْوَصْفٍ مُشْعِرٌ بالْعليّة . فَكَذَا يَدُلّ هَذَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْوَعْدَ إِنّمَا حَصّل مُعَلَّلُا ِصِفَةِ التَقْوَى , 
وَالنَفْضِيلْ غَيْرُ مُخْتَصٌ بِالْمُتِّينَ . فَوَجَب أَنْ يَكُونَ الْمُحْتصُ بهِمْ وَاجبًا . 


المسألة الثَالَِهُ : قَالَ أَبُو مُسْلِمِ : جَنّهُ الْحُلْدِ هي التي لَا يَنْقَطِعْ تَعِيِمُهَا . وَالْحُلْدُ وَالْخُلُودُ سَوَاءٌ , 
كَالشْكْر وَالشّكُورٍ , قَالَ اللَّهُ تعَالَى : ( لا ثُرِيدُ مِنْكُم جَرَاءَ ولا شكُورًا ) [ الْإنْسَانٍ : 94] فَإِنْ قِبلَ 


' سورة الفرقان 


1-0 


ب في فَائِدَةٍ في فَوْلِهِ  :‏ جنَهُ اْحُلدِ ) ؟ قُلَْا : الْإسَافة 
قَنْ تَكُونُ لله لِلتَمييرٍ » وَقَدْ تَحُونُ لِبَيَانِ صِمَةٍ الْكَمَالٍ كما يُقَالُ : اللّهُ الْحَالِقَ الَْارُِ ‏ ؛ وَمَا هُنَا مِنْ 


للتمييز 


هَذَا اليّات * 0 


6. الْغْرقَةُ 
يقول جل شأنه ٠<‏ أولَيِكَ يُجْرَوْنَ الْْرْفةَ بمَا صبَرُوا وَيُلَقَونَ فيهَا تَحَّة 
وَسَلام”” "4 


5-7 


قال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى فى تفسيره لتلك الاية 
" لَمّا ذَكْرَ تَعَالَى مِنْ أَوْصافٍِ عِبَادِهِ الْمُؤْمبِينَ مَا ذَكرَ من [ هَذِهِ ] الصّفَاتٍِ الْجَمِيلَةِ , وَالْأَفْعَالٍ 
وَالْآفْوَالِ الْجَلِيلَةٍ - قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ كُلّهِ : ( وليك ) أي : الْمَتَصِفُونَ بِهَذِهِ ) يُجْرَونَ ) أَيْ : يَْم 


القِيّامَةِ ( الِعْرْقَةَ ) وَهي الجَنَّةُ . 


| 


قَالَ أو جَعْمَر الَْاقِر ؛ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْر » وَالصنّحَاكَ , والسُدّيٌ : سُمّيَتْ بِذَلِكَ لِارْتِفَاعِهًا 


يقول جل شأنه «١‏ الَّذِي أَحَلَّنا نا دَارَ الْمُقَامَةِ من فَضْلِهِ لا يَمَسّْنَا فيهًا نَصَبٌ شك وله 


قال محمد بن جرير الطبري في تفسيرها 


' التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب » سورة الفرقان » قوله تعالى قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء 


ومصيرا 

'" سورة الفرقان 

” تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة الفرقان » تفسير قوله تعالى " أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما "/ 
الجزء السادس 

؛ سورة فاطر 


ل 


سن 


"ب ل 0 000 َبَنَا اع 


557 000 مِن " الْمُقَامَةِ " فَهُوَ م 6 


مِنَ الْمَجْلِس . وَالْمَكَانِ الّذِي بُقَامُ فيه , قَالَ الشّاعِرُ : 


يَوْمَانِ يَْم مَقامَاتٍ وَأَنْدَِةٍ وََْمْ سَيْرٍ إلى الأغدَاءِ تأويب 
وَبخو الَّذِي فُلْنَا فى ذَلِكَ قَالَ أَهْلْ التأويل 


حَدَّتَتَا بِشْرٌ قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ قَالُ : نَنَا سَعِيدٌ » عَنْ ذَ قَعَادَةَ ( الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ من فَضْلِهِ ) 


أها 
ال عت 


بْوَابُ الجَنَةٍ 
يقول جل شأنه 9 يق الذية انَقَْا رَتَهُمْ إلى الْجَنَّة رُمَرَا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا 
وَفْنْحَتْ أَبْوَابْهًا وَقَالَ لَّهُمْ خَرَ: حَدَنَتَم نَثْهًا سَلَامٌ نت طبتم فَادْخْلُوهَا خَالِدِينَ 00 


قال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيرها 


" حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفْتحَتْ أَبْوَابهَا قيل : الوَاوٌ ها لِلْعَطْفٍ عَطْفٍ عَلَّى جُمْلَةِ وَالْجَوَابُ مَحْذُوفٌ . 


َال الْمُبَرَهُ : أي : سْعِدُوا وَفْنحث , وَحَذْفُ الْجَوَابٍ بَلِيعٌ في كلام الْعَرَبِ . وَأَنْشَدَ : 


' تفسير الطبري » تفسير سورة فاطر » القول في تأويل قوله تعالى " الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا 
يمسنا فيها لغوب "/ الجزء العشرون 


*" سورة الزمر 


لذ 


2 
34 


و 1 ك5 « عغريه اث 492 
فلو أنهًا تفن تموث جَمِيعَة وَلكِنَهَا تَفسن تَسَاقطٌ أنفسًا 


و 2 
4 


فَحَدَفَ جَوَاب لَوْ , وَالتَقْدِيرُ : لَكَانَ أَرْوَحَ . وَقَالَ الزَّجَاجُ : حََّى إِذَا جَادُوهَا دَخَلُوهَا وَهُوَ قَرِيبٌ 
مِنَ الْأَوَلِ . وَقِيل : الْوَاوْ رَائدَة . فَالَ الْكُوفيُونَ : وَهْوَ خَطَأ عِنْدَ الْمَصريينَ . وَقَدْ قيل : إِنَّ زيَادةَ 


لواو دلي عَلَى أَنَّ لواب فحت لَهُمْ قَبْلَ أنْ ينوا لِكرَامتهمْ عَلَى اللَّهِ تعالى . وَالتَفدِيرُ : حَتّى 
إذَا جَاءُوهَا وَأبوَابُهَا مفتّحَةَ , بدَلِيلٍ قَوْلِِ : جَنَاتِ عَدْنِ مفَّحةَلَهُمْ الَْنوابْ وَحَذْفْ الْوَاو في قِضَةٍ 


أَهلٍ الثَارٍ ؛ لِأَنَهُمْ وقِقُوا عَلَى النَارٍ وَهْبِحَت بَعْدَ وُقُوفِهمْ إِذْلَالُا وتَروِيعَا لَهُمْ . ذَكَرَهُ الْمَهُْدَوِيُ 
وَحَكى مَعْنَاةُ النَحَاسنْ قَبْلَهُ . قَالَ الَحَامنْ : فَأَما الْحكْمَةُ في إِنْبَاتِ لْوَاوِ في الثَانِي وَحَذْفِهَا مِنّ 
الْأَوَلِ » فَقَدْ تكلم فيه بَغض أل الْعِلَم بِقَوْلٍ لا أَغلَمْ أَنّهُ سَبَقَهُ إِلَيِْ أَحَدٌ , وَهُوَ أَنَهُ لَمَا قَالَ اللّهُ - 
عَرَّ وَجَلَ - فِي أَهْلٍ الثّارٍ : حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحث أَبْوَابُهَا دَلَّ بهذا عَلَى أَنّهَا كات مُعْلقَةَ » وَلَمَا 


َال فى أَهْل الْجَنَهِ : حَنَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفِْحَت أَبْوَابُهَا دَلَّ بِهَذَا عَلَى أَنّهَا كَانَتْ مُفَئَحَةَ قَبْلَ أَنْ 
يَجِينُوهَا , وَاللَهُ أَعْلَمُ . وَقِبلَ : إِنَّهَا وَاوْ النَّمَانِيَةِ . وَذَلِكَ مِنْ عَادَةٍ فُرَيْشٍ أَنَّهُمْ يَعْدُونَ من الْوَاجِدِ 


ل 


فَيَقُولُونَ : حَمْسَةٌ سِنَةٌ سَبْعَةَ وََمَاَِة , فَإِذَا بَلَعُوا السَبْعَةَ قَالُوا : وَتَمَانيةُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنْ عَيّاشٍ . 
قَالَ اللَّهُ تعالى : سَّخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانية يام وَقَالَ : التَائبُونَ الْعَابِدُونَ ثم قَالَ في الثَامِنٍ 
: وَالنَاهُونَ عن الْمُنَكُر وَقَالَ : وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِْهُمْ وَقَالَ َيْبَاتٍ وَأَبْكَارَا وَقَدْ مَضَى الْقَوْلْ في 
هذا فِي [ بَرَاءَةَ ] مسنتؤفى وَفِي [ الْكَهْفٍ ] أَيْضًا . 


قُلْتُ : وَقَدِ اسْتَدَلَ بِهَدَا مَنْ قَالَ إن أَنوَاب الْجَنَةِ تَمَايةٌ » وَذْكَرُوا حَدِيتَ عْمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ , قَالَ 
الْوْضُوءَ - ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لا لَه إلا اللّهُ وأَنَّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إلا فُبحث لَهُ أَبْوَاب الْجَنَةِ 
الفَمَانيَةٌ يَدْحُلْ مِن أَيّهَا شَاءَ حَرّجَهُ ملم وَعَْرْهُ . وَقَذْ حرّج التَرْمِذِي حَدِيث عْمَرَ هَذَا وَقَالَ فيه : 
فيح لَه من أَبوَاب الْجَة تمان واب يَْمَ الْقِيَامَةٍ . بزَِاةٍ من » وَهُو يَدْلُ َلَى أن ناب الج 
أكرُ من تَمَانٍَ . وَقَد ذكَرْنا ذَلِكَ في كتاب التَذكرةٍوَانْعَهَى عَدَدْهَا ِل لان عَشَرَ بَابا » وَدكَرْنا 
هُنَاكَ عِظَمَ أَبْوَابِهَا وَسَعَتَهًا حسّب ما وَرَدَ في الْحَدِيثِ مِنْ ذَلِكَ , فَمَنْ أَرَادَهُ وَقَفَ عَلَيّْهِ هُنَاكَ . 
وَقَالَ لَهُمْ حَرْنَُهَا قيل : الْوَاوْ مُلْعَاةَ تَقدِيرُْ : حَنَّى إِذَا جَاءُوها وَفْبِحَت أَبْوَابهَا قَالَ لَهُمْ حَرَتَتُهَا 
سَلَامٌ عَلَيِكُمْ طِبْتُمْ أَيْ : في الدُنْيّا . قَالَ مُجَاجِدٌ : بطاة اللَّهِ . وَقِبلَ : بالْعَمَا الصّالِح . حَكَاهُ 
الَقّاُ » وَالْمَغْتَى وَاحِدٌ . وَقَالَ مُقَاتِلَ : إذَا فَطُوا جر جَهَئم حبسا عَلَى قُنْطَرةٍ بَيْنَ الجن 


ادل 


وَالنَارٍ » فَيْمَصٌ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعغْض مَطَلِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ في الذَّنْيَا » حَتَّى إِذَا هُذّبُوا وَطَيبُوا قَالَ لَهُحْ 
رِصْوَانُ وَأَصْحَابْهُ : سَلَامٌ عَلَيكُمْ بِمَغْتَى التَحيّة طِبُْمْ فَادْحُلُوهَا حَالِدِينَ 


اموا اموي ا ل 0 
00 تعض بَعْضٍ مَظَالِمَكَانَتْ ل 
هم في ذغول الْجثة » ولي تفمن محمد بده لحَدُهُم أفذى بمنزله في الِْنة به بمنزله كان 
فِي الدَّنْيَا وَحَكّى التَقَاشُ : إِنَّ عَلَى بَابٍ الْجَنَةٍ َجَرَة بع من ساف عبن يرب المُؤُْون من 
إِخْدَاهُمَا فَتَطَهُرْ أَجْوَافَهُمْ مُه » وَذَلِكَ فَوْلْهُ تَعَالَى : وَسَقَاهُمْ رَنُهُمْ شَرَابَا طَهُورَا د م يَعْتَسِلُونَ من 

الْأُخْرَى فَتَطِيبْ أَبْشَارهُمْ فعِنْدَهَا يَقُولٌ 3 خَرْنَتُّهَا : سَلَامٌ عَلَيَكُمْ طِبُْمْ فَاذْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَهَذَا 


و وو ١‏ 


يُرْوَى مَعْنَاهُ عَنْ عَلِيٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ - 


ا 2 


محة لهم الوا 42*01 " 


ا 
م 


يقول جل شأنه 1 جَنَاتِ عَذَنِ مُفَتَحَةَ 


قال الحسين بن مسعود البغوي في تفسيرها 


02 


عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ » أن رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ » قَالَ : " من أَنْفَقَ رَوْجَيْنِ في 
سَبيلٍ الله » نُودِي في الْجَنَةِ ا عَبْدَ اللّهِ هَذَا حَيْرٌ , فَمَنْ كَانَ من أَهْلٍ الصّلاة دُعِيَ مِنْ 
بَابِ الصّلاةٍ , وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الْجِهَادٍ دُعِيَ مِنْ باب اجا » تن كان من أل 
الصّدَقَة فة ذُعِيَ مِنْ باب الصَّدَقَة 2 وَمَنْ كانَ مِنْ أَهْلٍ الصيّام ذُعِيَ مِنْ باب الرّيّانِ ادال 


' الجامع لأحكام القرآن » سورة الزمر » قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها/ 
الجزء الخامس عشر 
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2 


َبُو بكر الصّدَّيقٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى من تِلْكَ الْأَبْوَابِ منْ ضَرُورَةِ , 


فَهَل يُدْعَى أَحَدّ مِنْ تلك الْأَبْوَابٍ كُلّهَا ؟ , قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ' 


أَْوَابُهَا نَمَانِيَةٌ 


عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ » عَن الي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ » قَالَ : " في الْجَمَةٍ 
تَمَانِيَةُ أَبْوَاب فِيهًا بَابْ يُسَمّى الَيّانَ لا يَدْخْلَّهُ إلا الصَائِمُونَ " '. 


ل 

صا لعلو ين عاط ان .فقث ب فد : " ما مِنْ مُسْلِم يَعَوَضَّا ‏ 
فَبْحْسِنْ وَطُوءَةُ , ثُمَّ يَقُومْ فَبْصَلَي ركُعَتيْر ٠‏ مُقَبل عَلَيْهِمَا به قَلْبِهِ وَوَجْهِهِ , إِلّا وَجَبَتْ لَه 
الجَنَهُ " , فَالَ : فَقُلْتْ : مَا أَجْوَدَ هَذِهِ ؟ فَإِذَا قَائْكٌ ب 0 : التي قَبْلَهَا 
أَجْوَدُْ , فَنَظَرْتُ ‏ فَإِذَا عُمَرْ » فَالَ : إِنّي قَدْ رََبْعُكَ جِنْتَ 0 م من 
0 م يَغُولُ 55 


لغ 
هه 


مُحَمَّدَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُُ , إِلَّا فُبحث لَهُ أَبْوَابُ الْجَنّةَ الَّمَاتيَةُ » يَدْخْلْ من أَيّهَا شَاءَ 


سِعَةُ أَبْوَاب الْجَنَّة 


م الوا و ا لو الا 


وَكَانَتْ تع تُعْجِبْهُ فْنَهَسَ مِنْهًا نَهْسَةَ , فَقَالَ : " أنَا سَيّدُ النّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » وَهَلْ تَذْرُونَ 


'" صحيح ا « ان الح » ) » أَبْوَابُ النخفد وَجَرَاءٍ 5 
” صحيح مسلم » كِتَاب الطَّهَارَِ » بَاب الذَكْرٍ الْمُسْتَحَبّ عَقِب الْوَضُوءٍ 


1 


عي © ين الل 


بِمَ ذَاكَ ؟ يَجْمَعْ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَة ب عي ل ع يد ' 
0 مِنَ الْهَمّ وَالْكَرْبٍ ولا يَخْتَمِلُونَ » فَيَقُو 
بَعْضُ النّاسِ لِبَعْضٍ م و وب 0 
مَنْ يَشْفَعْ لَكُمْ إِلَى رب ؟ بَعْضُ النّاسِ لِمَعْضٍ : الْعُوا آدَمَ , فَيَأنُونَ آدمَ 
فَيَقُولُونَ س0 4 وَأَمَرَ 
الْمَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ , اشْفَغْ لا إِلَى رَبَكَ » ألا تَرَى مَا نَحْنْ فيه ؟ ألا تَرَى إِلَى مَا قَدْ 
َلعَنَا ؟ , فَيَقُولُ آدَمُ : إِنَّ رَبّي قَدْ غَضِب اليم عَصَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ 
يَعْضَّب بَعْدَهُ مِثْلهُ » وَإِنَهُ تَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةٍ فَعَصَيْتُه ٠‏ نَفْسِي نَفْسِي , اذْهَبُوا إلى نوح 
2 فَيَأَنُونَ نُوحًا : فيَقُولُونَ : يَا نُوحُ ! أنتَ أَول الرْسّلٍ إِلَى الأأرْضٍ » وَسَمَاكَ ا عنقا 
شَكُورا » اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رب بْكَ , ألا تَرَى ما نَحْنْ فيه , ألا تَرَى مَا قَدْ بَلَعَنَا ؟ فَيَقُوا ل لَهُمْ 
: إن وي عَضِب الْيوْمَ عَصبًا لَْ يَغْصَبْ قَبْلَهُ ْله » ون يَعْصَب بَعدَهُ مذلة » وإِنَهُ قد 
كانت لي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي , نَفْسِي نَفْسِي , اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ , فَيَأَنُونَ 
إِبْرَاهِيمَ , » فَيَقُولُونَ : أنت لبي الل وين أخلى الأزْض » اشقغ أن إلى و بْكَ ء آلا 
كَرَىق م د اليو ا :إن ني قَذ غطب اليَؤم 
اذْهَبُوا إلى غَيْرِي ‏ اذَْبُوا إلى غوسى » فيو وت :وت ١‏ أت وول 
اللّه ٠‏ فَضَلَكَ اللّهُ برسَالَيهِ و تَحْلِيمِهِ عَلَى النَّاسِ , اشْفَعْ لَنَا إِلَى رب بّكَ » ألا تَرَى ما نَحْنْ 
فيه , آلا تَرَى مَا قَدْ بَلَعَنَا ؟ ةَ يول لَه ُوسى : إِنَّ وَئِي قَدْ عَضِب الْيَوْمَ غَصَبًا لَم 
يَعْضَب قَبْلَهُ مِثْلَهُ » وَآَنْ يَغْضَّب بَعْدَهُ مثْلَهُ » وَإِني فَمَلْتْ نَفْسا لَمْ أُومز بمَمْلِهَا , نَفْسِي 
نَفْسِي , اذْهَبُوا إلى عِيسى ء فَيَأَنُونَ عِيسى فيَقُولُوَ : يا عيسى . أَنْتَ رَسُولُ الله 
ا اد مي 
إِلَى رَبَّكَ » ألا تَرَى إِلَى مَا نَحْنْ فيه ؟ ألا تَرَى ما قَدْ بَلَعَنَا ؟ , فَيَقُولُ لَهُمْ عيسَى 

َي غَضِب الْيَوْمَ غَصَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مثلَهُ ولا به يَعْضَبُ بض بغلة فل :ول كر كا 
الي للبي + اذغنوا إلى خمري اذه هَبُوا إلى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ٠‏ فَيَأنُوني 
فَيَقُولُونَ : يَا مُحَمّدُ ! أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَحَانَمُ النّيّينَ , وَعَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ 


"5 


كار >2 م 


دَمَا تا خَرَء اشْمَعْ لَنا إلى رَبك , ألا تَرَى 2 مَا قَدُ بَلَعَنَا » فَأَنَطَلقٌ 
اني ناب القن فأقغ ساجذا لزني ع وَل فم فق الل وَل لي وهاي 
مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْن التَّنَاءِ عَلَيّ ير 0 مُحَمَّدُ ! ارْفَغْ 
ا مويه ا يك 
قَيُقَالُ : يا مُحَمَّدُ , أَدْخِل مِن أُمّتِكَ مَنْ لا جسّاب عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابٍ الأَيْمَن مِنْ أَبْوَابٍ 
الْجَنِّ وَهُمْ شرَكاءُ النّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابٍ . وَالَّذِي َفْسْ مُحَمَّدٍ بِيَدِه» إِنَّ 
مَا بَيْنَ امِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصّارِيع الْجََِ : لكُمَا بَيْنَ مكة وجو أؤ كما ث3 0 


ا#ابي إإ ١‏ 


وبصرى 


الإثبين و الخميس 


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ » أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ » قَالَ : " تُفْمَحْ أَبْوَابُ الْجَنَّ يَوْمَ 
الانَْيْن » وَيَوْمَ الْحَمِيسِ فَبُغْمَرُ لَكُلَ عَبْدٍ لا يُشْركُ باللّهِ سَيْئا شَيْنَا » إِلّا َجْلَا كَانَثْ بَيْنَهُ 
وَبَيْنَ أَخِيه شَحْنَاءْ » فَيُقَالُ : أنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتّى يَصْطَلِحَا , أنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطْلِحًا 
» أنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا " ' 


إذا جاء رمضان 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: " إِذَا 
دَخَلَ رَمَصَانُ فْتّحَتْ أَبْوَابْ الْجَنَّةِ وَعْلّمَتْ أَبْوَابْ جَهَئّمَ وَسُلْسِلّتِ الشَّيَاطِينُ "" . 


' دلائل النبوة للبيهقي » الْمَدْحَلُ إِلَى دَلائْلٍ التو وَمَعْرِفَةِ .. . » جُمَّاعٌ أَبْوَابِ غَرْوَةِ تَبُوكَ ك » بَابُ : ما جَاءَ في تَحَدّثْ رَسُولٍ اللَّه 
على - زو لم ف في الصّحيح ) ٠‏ عَنْ أبِي بَكْرٍ بْنٍ أَبِي شَيْبَةَ » وَأَحْرَجَةُ الْبْخَارِي مِنْ وَجْهِ آخَرَ , » عَنْ أبي حَيَّانَ 

' صحيح مسلم » كاب الْبرّ ؛ وَالصّلَة : وَالآَدَابِ » باب النَهُي عن الشَّحْنَاءٍ وَالتَهَاجْرِ 
" صحيح البخاري » كِتَاب الْحَجّ » أَبْوَابُ الْمْخْصّرٍ وَجَرَاءٍ الصّيّد 


"1 


فوم د افيفن لوده د وا ع قم 000 
يَوْمَ القِيَامَةِ , فَأْسْتَفتحُ , فيَقوا اعون : من انك 4 قالرك : ميد : فَيَقُولُ : 
عو و ه رد انم 


وَلْ أمَةِ تَدْحْلْ الْجَنَةِ جي أُمّهُ حاتم المُرْسَلِينَ 


عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ » فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عََيْهِ وَسَلّمَ : " نَحْنْ الْآخرُونَ | 0 
يَوْمَ الْقيَامَةِ » وَنَحْنُ م أَوَلُ مَنْ يَدْحُْلْ الْجَنَةَ » بَيْدَ أَنَهُمْ أُوتُوا الْكتَاب مِنْ قَبْلِنَا : وَأوتِينا 
م بي ا ا ٠‏ قَهَدَا يَوْمُهُمُ الّذِي اخْمَلَقُوا 
فيه هَدَانَا اللّهُ لَهُ " , قَالَ : " يَوْمُ الْجْمْعَةَ فَالْيَْمَ لَنَا » وَعَدَا ِلْيَهُودِ , وَبَعْدَ غَدِ لِلنَصَارَى 


َوَلَ رُمْرَةٍ يَدْحْلُونَ الْجَنَهَ عَلَى صُورَةٍ الْقَمَر لَيْلَهَ الْبَدْرِ 


0-2 يو 
34 


عَنْ أَبى هُرَيْرَة رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ » قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ سَلّمَ : " إن أو 
زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الجَنّةَ عَلَى صُورةٍ الْقَمَرِ لَه الْبَدْرٍ » كُمَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أ شَدّ كَؤَكَبٍ 


ذُرَيٌ في السّمّاءٍ إضًا ضَاءَةً لا يَبُولُونَ , وَلَا يَتَعَوَطُونَ , وَلَا يَتْفِلُونَ , وَلَا يَمْتَخْطُونَ 


١‏ صحيح مسلم » كتاب الإيمَانٍ » باب في فَوْلٍ الي صَلَى الله عله 
' صحيح مسلم » كِتاب الْجُمْعَةِ » باب هِدَايَة هَِو ْم يوم الْْمُعَةٍ 


ل 


أَمْشَاطُهُمْ الذّمَبُْ وَرَشْحْهُمْ الْمِسْك وَمَجَامِرُهُمْ الْأَلوّةُ الأنَجُوج عُودُ الطيب وَأَرْوَاجُهُمُ 
الحُورُ الْعِينْ عَلَى خَلقٍ رَجُلٍِ وَاجِدٍ عَلَى صُورَةٍ أبيهم آدَمَّ سِتُونَ ذرَاعًا في السسّمَاءٍ 0 


عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ , أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » قَالَ : " لَيَدْحْلَنَ الْجَنّةَ منْ 
أمتِي سَبِعُونَ أَلَْا , أو سَبْحْ ماه ألْفٍ , لا يَدرِي أَبُو حازم أَيَّهُمَا , قَالَ : مُتَمَاسِكُونَ , 
آخد بَعْصهُمْ بَغضًا , لا يَدَحْلْ أَوَلْهُمْ حَتّى يَدْحْلَ آخِرُهُمْ , وَجُوهْهُمْ عَلَى صُورَة القَمَر 
نا 


قَالَ أو عا ا و ا 0 ؛ وَأَنَّا عِنْدَهُ , 
فَقَانُوا : يا أَبَا مُحَمَّدٍ , إِنَا وَاللّهِ مَا تَفْدِرُ عَلَى شَيْءٍ , لا تَفَقَةِ 
فقال اي لي سا و ع 1 وإِنْ شلك 
ذكزنا أَمرَكمْ لِلسُلْطَانٍ , وَإِنْ شِلْكُم صَبَرْتُمْ , فإنّي سَمِعْتْ رَسُولَ اللَِّ - صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - يَقُولٌ : إِنَّ فُقََاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغنيَاَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنّة بأربعِينَ 


اسْتَقْبَالُ أَهْل الجن 


قال جل شأنه 9 وبي الذية انا رَتَهُمْ إلى الْجَنَة رُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا 

لقا في فا ا ف موه ا ارق 
وَفْنْحَتْ بْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرَنَمْهَا سَلَا م عَلَيْكُمْ طِبِثمُ بيد خَالديت 9 

وَقَالُوا الْحَمْدُ لله الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرتََا الْْضَ يوأ مِنَ الْجَنّة حَيْثُ 


' صحيح البخاري » كتاب الح » بوب المُخصر وجرا اليد 
" صحيح مسلم » كِتَابِ الإِيمَانِ » بَاب الدَلِيل عَلَى دُحُولٍ طوَائِفَ منَ الْمُسْلِمِينَ- متفق عليه 
" صحيح مسلم » كتاب الزهد والرقائق 


كلذ 


نَشَاءُ فَبِغْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ©" وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافْينَ مِنْ حَوْ ل الْعَرْشٍ يُسَبْحُو ا 
007 وهاه دن ١‏ عرف وق إن ١١‏ سحن بك 6 م اد ا لزهلا 
ل و ا ا افق 


قال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيرها 


٠‏ قسَؤق أي الثَارٍ طَرْدهُمْ إِليهَا 07 وَالْهَوَانِ ,كما يُفْعَلُ 0 0 عَلَى السُلْطَانِ 

إِذا سِيقُوا إِلَى حَبْسٍ أو قَمْلٍ » وَسَوْقَ أَهْلٍ الْجنَانٍ سَوْقَ مَرَاكِيهمْ إِلَى دار الْكرَامَةٍ وَالرَضْوَانٍ ؛ لان 
لا يذْهَبْ بهم إِلّا كيين كما فْعَلُ بِمَنْ يُشَرَفْ وَيكَمُ من الْوَافِِينَ عَلَى بَعضٍ الْمُُوكِ , فَشَنَّانَ ما 
يْنِ السوقيْنٍ . 


عَنَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفْبِحَت أَبْوَابُهَا قبل : الْوَاوُ هُنا للْعَطْفٍ عَطْفٍ عَلَى جُمْلَةِ وَالْجَوَابُ مَحْذُوفٌ . 
قَالَ الْمْبَرَدُ : أأيْ : سُعِدُوا وَفْبِحَتْ » "0 الْجَوَابٍ بَلِيعٌ في كلام الْعَرَبِ . وَأَنْشَدَ : 
فَلَوْ أَنَهَا نَفَين تمُوتُ جَمِيعَةًَ وَلَكِنَّهًا نَفْمنْ تَسَاقَطُ أَنفْسًا 


فَحَدَّفَ جَوَاب لَوْ , وَالتَفَدِيرُ : لَكَانَ أَرْقحَ . وَقَالَ الرَّجّاجُ : حَنَّى إِذَا جَاءُوهَا دَخَلُوهَا وَهْوَ قَرِيبٌ 
من الْأَوَلِ . وَفِيل : الْوَاوْ رَائِدَةٌ . قَالَ الْكُوفِيُونَ : وَهْوَ خط عِنْدَ البطريين . وَقَدَ قيل : إِنَ ِيَادَة 
الْوَاو دَلِيل عَلَى أَنَّ الْأَبْوَاب فحت لَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَأنُوا لِكَرَامَتِهِمْ عَلَى اللَّهِ تعَالّى . وَالتَفْدِيرُ : عَتَّى 
إِذَا جَاءُوهَا وَأَبْوَابُهَا مُمََحَةٌ , بِدَلِيلٍ قَوْلِهِ : جَنَاتِ عَذْنِ مُفَتَحَةَ لَهُمُ الْأَبْوَابْ وَحَذْفٌ الْوَاوِ في قصّة 
َهلٍ الَارِ ؛ لِأَنهُمْ وقفُوا عَلَى النارِ وَفْبِحَت بَغدَ وقُوفِهم إِذْلَاَا وََرْوِيعَا لَّهُمْ . ذكَرَهُ الْمَهدَوِيُ 
وَحَكّى مَعْنَاهُ النَحَاِنْ قَبْلَهُ . قَالَ التَحَامنْ : فَأَمّا الْحِكْمَةُ في إِنْبَاتِ الْوَاوٍ في الثَانِي وَحَذْفِهَا مِنّ 
الْأَوَلٍ » فَقَدْ تكلّمَ فيه بَعضُ أَهل الْعلّم بِمَوْلٍ لا غلم أَنّهُ سَبَقَهُ إِلَْهِ أحَدٌ , وَهْوَ أَنَهُ ما قَالَ اللّهُ - 
عَرَّ وَجَنَ - في أَهْلٍ النّارِ : حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُبِحث أَبْوَابُهَا دَلَّ بِهَدَا عَلَى أَنّهَا كَانَثْ مُعْلَقَةَ » وَلَمَا 
قَالَ في أَهْلٍ الْجَنِّ : حَنَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفْتِحث أَبْوَابْهَا دَلَّ بِهَدَا عَلَى أَنَهَا كَانَث مُفَتّحَةَ قَبْلَ أَنْ 
يَجِينُوهَا , وَاللَهُ أَغْلَمُ . وَقيلَ : إِنَهَا وَاوُ الثَّمَانيَةِ . وَذَلِكَ من عَادَةٍ قُرَيْشُْ لٍ أَنَهُمْ يَعْدُونَ من الْوَاحَدِ 


' سورة الزمر 


فَيَقُولُونَ : حَمْسَةٌ سِنَةُ سَبْعَةٌ وَتَمَانيَةَ , فَإِذَا بَلَهُوا السَبعَةَ قَالُوا : وَتَمَانِيةَ . قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنْ عَيّاشٍ . 
قَالَ اللّهُ تعَالَى : سَحَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ ليَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَّامِ وَقَالَ : التَائبُونَ الْعَابِدُونَ ثُمّ قَالَ فِي الَامِنٍ 
: وَالنَاهُونَ عَنِ الْمُنَكُرِ وَقَالَ : وَيَفُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنْهُمْ وَقَالَ َيّبَاتِ وَأَبْكَارَا وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ في 
هَذَا في [ بَرَاءَةَ ] مُسْتَؤفى وَفِي [ الْكَهْفٍ ] أَيْضًا . 


قُلْتْ : وَقَدِ اسْتَدَلٌّ بِهَدَا مَنْ قَالَ إِنَّ أ الل ل ار رار 
: قَالَ وَسُولٌ الله - مَل الله عليه وَل ب :ما مِنْكُمْ مِنْ أَحٍَ يَتَو صَأفَيْْلِعُ - أؤ فَيُسْبِعْ 

الْوْضُوءَ - ثُهَ ثم قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّه إل الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَوَسُوَلهُ ِل فُتحث لَهُ أَبْوَابُ 0 

التَمَانِيَةُ يَدْخُلٌ مِنْ أَيّهَا شَاءَ حَرّجَهُ مُسْلِمْ وَغَيْرْهُ . وَقَدْ خَرَّج التَرْمِذِيُ حَدِيتَ عْمَرَ هَذَا وَقَالَ فيه : 
قبح لَهُ من أَبْوَابٍ الْجَنّة تَمَانِيَةُ أَنْوَاب يَوْمَ الْقِيَامَةِ . بزيَادةٍ ة من ء وَهْوَ يَدُلْ عَلَى أن ناب الْجَنَةٍ 

أَكُئَرُ مِنْ ثَمَانِيَةِ . وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ في كتاب التَذْكِرَةٍ وَانْمَهَى عَدَدُهَا إِلَى ثَلَانَةَ عَشَرٌ بَابَا » وَذَكَرْنَا 

هُنَاكَ عِظَمَ أَبْوَابِهَا وَسَعَتَهَا حَسَب ما وَرَدَ في الْحَدِيثِ مِنْ ذَلِكَ » فَمَنْ أَرَادَهُ وَقَفَ عَلَيْهِ هُنَاكَ . 


وَقَالَ لَهُمْ حَرَنَمُهَا قيل : الْوَاوُ مُلْعَاةً تَقدِيرَهُ : حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفْبِحَت أَبْوَابُهَا قَالَ لَهُمْ حَرَنتُهَا 
سَلامٌ عَلَيِكُمْ طِبْكُمْ أي : فِي الدّنْيا . قَالَ مُجَاهِدٌ : بطاعة اللَّه . وَقِيل : بِالْعَه ل الصّالح . حَكَاهُ 
التَفَاُ , وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ . وَقَالَ مُقَاتِلٌ : إذَا قَطَعُوا جسْرَ رَ جَهَمَ حُبِسُوا عَلَى قَنَطّرَةِ ب بَيْنَ الْجَنَّة 
اي اع ب وَطَيّبُوا قَالَ لَهُمْ 
رِصْوَانُ وَأَصْحَابَةُ : سَلَامٌ عَلَيكُمْ بِمَعْتَى ال لَحيّةَ طِبْكُمْ فَادْخْلُوهَا حَالِدِينَ . 


ل 
لُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحْلْصْ الْمُؤْمنُونَ مِنَ النَارٍ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطْرَةٍ بَيْنَ 
لل وار لقث تتخهع من تخ مطالعكانث تنخ في الي .حلى ذا ذا وو أو 
َهُمْ في دُحُولٍ الْجَنَة , فَوَالَذِي تَفسن مُحَمَّدٍ بَِدِهِ لَأَحَدُهُمْ أَهُدَى بِمَنْزلِهِ في الْجَنةِ مِنْهُ منِلِهِ كان 
في الدَّنيَا وَحَكَى النَقَاشُ : إِنَّ عَلَى بَابِ الْجَنَة شَجَرَةَ يَنْبْعُ مِنْ سَاقِهَا عَيْنَانِ يَشْرَبُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ 

إخد اهما فَتُطهَرُ أُجْوَافهُمْ » وَدَلِكَ ان لو رَبُّهُمْ شَرَابَا طَهُورَا ثُمَّ يَغْتَسِلُونَ من 
الأخرى فَتَطِيبْ أَبْشَارهُمْ فَعنْدَهَا ب ويد : سَلَامٌ عَلَيَكُمْ طِبْكُمْ فَاذْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَهَذَا 


و ا 


يُرْوَى مَعْنَاهُ عَنْ عَلِيٌ - رَضِيّ الله عَنْهُ 


6 


«ادي ا سي عي 


0 


- 


وَقَالُوا الْحَمْدُ لله الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ أَيْ إِذَا دَخَلُوا الْجَنَةَ قَالُوا هَذَا . وَأَوْرنَنَا الْأَوْضَ توا م3 

الْجَنّة حَيْتْ نَشَاءْ أَيْ أَرْضْ الجن . قيل : إِنَهُمْ وَرِنُوا الْأَرْضَ التي كَانَتْ تَكُونُ لأَهْلٍ التَارٍ لَوْ كَانُوا 
مُؤْمِيِينَ » قَالَهُ ُو الْعَالِيَ وَأبُو صَالِح وَقَتَادَةُ وَالِسُدَيُ وَأَكْتَرُ الْمُمَسَّرِينَ . وَقِيل : إِنَهَا أَرْض الدَّنيا 
عَلَى التَقْدِيم وَالتَأَحيرٍ . فَبِغْمَ أَجْرُ الْعَاملِينَ قبل : هُوَ مِنْ فَوْلِهِمْ أَيْ : نِغْمَ النَوَابُ هَذَا . وَقِيل : 

هُوَ من قَوْلٍ اللَِّ تعالَى , أي : نِغم َوَابْ الْمُحْسِِينَ هذا الَذِي أَعْطَيتُهُمْ . 


قَوْلَهُ تَعَالَى : وَتَرَى الْمََائِكَةَ يَا مُحَمَّدُ حَافْينَ أَيْ مُحْدِقِينَ من حَوا الى 
بسكوة بخن زيم * مُتلَذَّذِينَ بِدَلِكَ لا مُتَعبّدِينَ به , أَيْ : يُصَنُونَ حَوْلَ الْعَرْشٍ شُكُرًا لبهم 
وَالْحَافُونَ 0 م . قَالَ الأخفَشضُ : وَاجِدُهُمْ حَافٌ . وَقَالَ الْقَمَاكْ : ل 
وَاجِدَ لَهُ إِذْ لا يَقَعُ لَهُمْ الِاسْم إِلّا مُجْتَمِعِينَ . وَدَخَلَتْ " مِنْ " عَلَى " حَوْلٍ " لِأَنّهُ ظَرْفٌ وَالْفِغلُ 
يَعَعَدّى إِلَى الَّذفٍ بِحَرْفٍ بير ا . وَقَالَ الْأَحْفَشُ : " مِنْ ' رَائِدَةٌ أيْ : حَافَينَ حَوْلَ الْعَرْشٍ 
. وَهْوَ كَقَوْلِكَ : مَا جَاءَنِي مِنْ أَحَدٍ , فَمِنْ تَؤْكِيدٌ . الفَعلَبِئُ : وَالْعَرَبُ تُدْخِل الْبَاءَ أَحيّانَا في 
نييح وَيَحذفُها خيان , فيقُولُونَ : سبح بِحَد ربك , وَسَبَمْ حذا ِل » فال الله تالى : سبح 
اسْمَ رَبّكَ الْأعْلَى وَقَالَ : فُسَبّحْ باسْم رَبَكَ الْعَظِيم . 


قي بَْتهُمْ بالْحقَ بين أل الجن وار قبل : فعبي بن التبن الَذِينَ جيء بهم مع 
الشّهَدَاءٍ وَبَيِنَ أَمَمِهِمْ ِالْحَقَّ وَالْعَدْلِ .وَفِيلَ الْحَمْدُ ِلّه و بّ الْعَالَمِينَ أي يَ يَقُولُ الْمُؤْمِئُونَ : الْحَمْدُ 
ِل عََى ما أنَبََا من نعههِ وَإحسَانه وتصَرَنَا علَى مَنْ ظَلَمَنَا . وََالَ فََادَة في هَذهِ الآ : اتح 
الله أَوْلَ ل الْحَمْدِ لِلَّهِ , فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّه الّذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلْمَاتِ 
وَالنُورَ وَحَمَم ِالْحَمْدٍ فَقَالَ : وَقضِي بَدْهُمْ بالق وَفِيل الْحَمد ِل وب العالوين فلزم الافيداة يه ؛ 
وَالْأَخْذُ في ابْتدَاءٍ كُلّ أَمْرٍ بِحَمْده وَحَاتِمَتهِ بِحَمْده . وَفيل : إن 1 الْحَمْدُ لِلَّه 4 رب الْعَالَمِينَ من 
قَوْلٍ الْمَلَائِكَةِ , فَعَلَى هَذَا يَكُونُ حَمْدُهُمْ ِل 0 عَلَى عَدْلِهِ وَقَضَائِهِ . وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ 
مد أن وول الله - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَلَى الْمثْبَر آخر 57 > الزْمَرِ ١‏ 07 الْمِنْبَرْ 
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7 
اب 8 

. 

مرين 


50 
3 


1 0 م2 ١‏ 
تفسِيرٌ سُورَةٍ ( الزّمْرٍ ) 


' الجامع لأحكام القرآن » سورة الزمر » قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها / 
الجزء الخامس عشر 


كذ 


قال جل شأنه ١‏ وَالْمَلَائِكةُ يَدْحُلُونَ عَلَيْهِمْ مِ نْكُل باب "" سَّلَامٌ عَلَيْكُمْ بِما 
تبان تند خقت لقا لكي 


قال محمد بن جرير الطبري في تفسيرها 


" قَالَ أَبو جَعْمَرٍ : يَقُولُ ( جَنَاتُ عَدْنِ ) تَرْجَمَةُ عَنْ ( عُقْبَى الدَّارٍ ) كما يُقَالُ اود 
عَبْدُ اللّد" فَعَبْدُ فَعَبْدُ اللّهِ هُوَ اليَجُْ الْمَفُولُ أ لَهُ : "نغمَ الرَّجُلٌ" وَدَ ويل الْكَلَام : أُولَيِكَ لَهُمْ قيب 
طَاعَتِهم رَبَهُمُ الدّارُ الي هي جَنَّاتُ عَذْنٍ . 


و 
27 ا َه 


وَقَدْ بَيَّنَا مَعْنَى قَوْلِهِ : ( عَذْنِ ) » ون بِمَعْتى الْإقَامَةِ الي لَا ظَعْنَ مَعَهَا . 

: ( وَمَنْ صَلَحَ من آبَائِهِمْ وَأَرْوَاجهِمْ وَدْرَّيّاتهُمْ ) , يَقُول تَعَالَى ذَكْرْهُ : جَنَاتْ عَدْنِ يَدَخْلَهًا 
0 الْذِينَ وَصّفٌ صِفَتَهُمْ وَهُمْ الَذِينَ يُوفُونَ بِعَهْد اللَّه 3 والية يَصِلُونَ ما َم اللّهُ به أَنْ يُوصّل 
وَيَحْسَْذ رَبَهُمْ , وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابِْعَاءَ وَجْهِ رَبَّهِمْ , وَأَقَامُوا الصّلاةَ , وَفَعَلُوا الْأَفْعَالَ التي ذَكَرَهَا 
جَلَ ثَنَا ا هَذِهِ الْآيَاتِ القَّلاثٌ ( وَمَْ مَنْ صَلَحَ من آبَائِهِم وَأَرْوَاجهِمْ ) ؛ وَهِيَ نِسَاؤهُمْ وَأَهْلُوهُمْ 


4ه يله 2م وهو" 


وَدْريّائُهُمْ . وَ "صَلَاحْهُمْ إِيمَائهُمْ الله وَاتَبَاعْهُمْ أَمْرَهُ وَأَمْرَ وَسُولِهِ عَلَيْه المّلامٌ . كما : - 


٠‏ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّه » ٠‏ عَنْ وَرقَاءَ » عَنِ ابْنِ أبي تجيح عَنْ مُجَا 


لذ 


01 حَدَّنَنَا الْقَا بم قال ما ا ا ان 
مُجَاهِدٍ قَوْلْهُ م نِهِنْ ) قَالَ : مَنْ آمَنَ مِن آبَائِهم وَأَرْوَاجِهِمْ وَذْرَيَاتِهِمْ . 


وَفَوْلَهُ : ( وَالْمََائِكَةُ يَدْحْلُونَ نَ عَلَيْهِمْ من كُلّ بَاب سَلَامٌ عَلَيَكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ) ٠‏ يَقُولُ تَعَالَى ذكْرْهُ : 
وَتَدْحْلْ الْمََائِكةُعَلَى هَوْلاءِ الَِينَ وَصّفَ جَلَ نَنَاؤُْ صِفَتَهُمْ في هَذِهِ الآياتٍ الثَلاتَ في جنات 
عَذنٍ » من مل باب منها» يوون لهم : ( سلا حلَيكُمْ بها يزغ ) على طغة ركم في لني 
( فَبِعُمَ عُفْبَى الدَّارٍ ) . 


وَذْكْرَ أَنَّ لِجَنّاتِ عَذْنِ حَمْسَةَ آللافٍ باب 

5 - حَدَّنَِى الْمُكَنّى قَالَ : حَدَّنَنَا ِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّنَنَا عَلِيُ بْنُ جرير قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَادُ 
4 سَلَمَةَ » عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ » عَنْ نافع بْنِ عَاصِمِ , عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو قَالَ إن في الع 
قصرًا يُقَالُ لَهُ "عَذَنّ" حَوْلَهُ الْمْرُوجُ و مُرُوجٌ » فيه 0 0 آلافٍ باب ؛ عَلَى كُلّ باب خ 5 ٌُ حَمْسَةٌ آللاف 
جِبَرَةٍ , لا يَدحْلُهُ إلا نين أؤ صِدَّيقٌ أؤ سَهِيدٌ 


هه 
3 


إِسْحَاق قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَغْرَاءَ » عَنْ جُوَيْرٍ » عَن 
الضّحَّاكِ » في قَوْلِهِ : ( جَنَاتُ عَْنِ ) قَالَ : مَدِيئَةُ الْجَنَةِ , فيهَا الرُسُلْ وَا 
الْهُدَى » وَالنَامنُ حَوْلَهُمْ بِعَدَدٍ الْجَنّاتِ حَوْلَهًا . 


20 


م«عوم."م ‏ . . . قَالَ : حَدَّثَنَا 


وَحَذِفَ مِن قَوْلِه : ( وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْكُلّ بَاب سَلَامٌ عَلَيَكُمْ ) , "يَقُولُونَ" اكتقَاءً 
بِدَكَالَةِ الكلام عَلَيْه كما خُذِفَ ذَلِكَ من قَوْلِهِ : (وَلوْ تَرَى إذ الْمُجْرِمُونَ ا رَدُوسِهم عِندَ 
بهم رَبّنا أَنصَْنَا ) . [ سُورَةُ السَجْدَةٍ : ١١‏ ] 


ا ا م : أَحْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ » عَنْ بَقِيّة بْنِ الْوَلِيدٍ قَالَ 
: حَذَّنَبِي أرطاةٌ بَنْ المُنَذِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا من مَشبّخة مَشْيَحَةِ الْجُنْدِ يُقَالُ لَه لَه "أو اجاج" : 3 يَقُولُ : 
جَلَسْتُ إِلَى أبي أَمَامَةَ فَمَالَ : إِنَّ الْفؤيت نَ لَيَكُونْ مْتّكِنًا 0 أريكته إِذَا دَخَلَ الْجَنَةَ , وَعِنْدَهُ 
سِمَاطَانٍ مِنْ حَدَمِ , وَعِنْدَ طَرَفِ السَّمَاطَيْنِ بَابٌ مُبَوَبٌ , فَيُقْبِلُ الْمَلَكُ يَسْتَأَذِدُ؛ فَيَقُولُ أَقُصّى 


1 


ف لِنّذِي يليه اباك بقارت وَيَقُولَ الذي يَلِِهِ لِلَذِي يَلِيه : مَلَكُ يَسْتَأَذِنُ حَتَّى يَبْلْعَ المُؤْمِنَ 


عفن 


فَيَفُولُ : الْدَنُوا . فَيَقُولُ أَفْرَئْهُمْ مُه إِلَى ال مُؤْمِنٍ الَدَنُوَا : وَيقول الذي يليه للدي ملي + الذنوا : 


م80 مر ب 


فَكَدَلِكَ عَتَّى يَبْلْعَ أقْصَاهُمْ الذي عِنْدَ الْبَاب , 31 لَهُ » فَيَدْحْلٌ فَيُسَلُم ثم يَنْصَرفُ . 


ه4٠‏ - حَدَّنِي الْمُتَنى قَالَ : حَدَّنَنَا سُوَيْدٌ قَالَ : أَحْبَرََا ابْنُ الْمُبَارَكِ : ؛ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ 
عَن سه بْنِ أبي صَالِح » ؛ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كان النَبنْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ َأنِي 

ار قُبُورَ الث يَدَاءٍ عَلَى رَأْسِ كُلّ حَوْلٍِ فَيَقُولُ : "السّلامُ عَلَيكُمْ بِمَا دم همه صَبَرْثُمْ فَبِغُمَ عُفَبَى الدَّارٍ" وَأَبُو 

كر وعم وماك . 


وَأَمّا فَوْلَهُ : ( سَلَامُ عَلَيَكُمْ بمَا صَبَرْئُمْ ) فَإِنَّ فل التَأُويلٍ قَالُوا في ذَلِكَ نَخو قَوْلِنَا فيه . 
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ 


الول ساني الم قال + جلها إِسْحَاقٌ قَالَ : دلا عبد لقي » عن جخفر ف 
سُلَيْمَاكَ » عَنْ أبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيَ أَنَّه نَهُ ثلا هَذهِ الْآيَةَ : ( سَلامٌ عَلَيَكُمْ بِمَا صَبَرْ رْثُمْ ) قَالَ : عَلَى 


ر 
دن ينكم . 
ع #عرر 


- حَدَّئبِي يُونْسُ قَالَ : أَحْبَرَنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ رَيْدِ » في قَوْلِهِ : ( سَّلَامٌ عَلَيكُمْ 
بِمَا صبَرْتُمْ ) قَالَ : جين صَبَرُوا بِمَا بُحِبّهُ اللّهُ فَقَدَمُوهُ وَقَرا 0 
؛ حَتََى بَلَعَ : ( وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا ) [ سُورَةُ الإنْسَانِ : ؟ - 7١‏ ] وَصبَرُوا عَمَا كر اللّهُ وحَرَم 
عَلَيْهُمْ , ٠‏ وَصَبَرُوا عَلَى مَا تَقُلَ عَلَيْهِمْ وَأَحَبّهُ اللّهُ » فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ بدَلِكَ . وَقَرَا : ( وَالْمَلائِكةُ 
يَدحْلُونَ عَلَيْهمْ منْكُلَ بَابِ سَلَام عَلَيكُمْ ما صبرتم قَيُِمَ عقبَى الذَارٍ) . 


2 أن 5 


: ( قَبِعْمَ عُقَبَى الدَّارٍ ) فَإِنَّ مَعْنَاهُ إِنْ شَاءَ اللَهُكُمَا : - 


4 - حَدَّتَبِي الْمُكَنّى قَالَ : حَدَّتَنَا إِسْحَاقْ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَرَّقٍ » عَنْ جَعْمَرِ » عَنْ أَبِي 
5056 ا ْ .0 دي 2 2 1 82 7< 8 غ١ ١‏ 
عِمْرَانَ الجَوْنِيٌ في فؤله ( فنغمَ عقبَّى الذارٍ ) قال : الجنة مِنَ الثار " . 


قال جل شأنه ١‏ لا يَحْرْنْهُمْ الْقَرَعْ الأَكبَرُ وَتَعَلَقَاهُمُ الْمَلَانِكَةُ هذا يَؤْمُكُمْ 
الّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ 205 4 " 


قال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تفسيرها 


ازاز ل يَحْرْنُهُمْ الْمَرَعْ الأكبَرُ ) قيل الْمُرَادُ بدَلِكَ الْمَوْتُ . رَوَاهُ عَبْدُ الرَرَّاقٍ » عَنْ يَحْيَى بْنٍ 


وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالمَرّع الْأَكْبَرٍ : النَفْحَهُ في الصُورٍ . قَالَهُ الْعَوْفِيُ عَن ابْن عباس . وَأَبُو سِنَانِ سَعِيدُ 
ْنُ سِنَانٍ الشَّيَْانِيُ » وَاخْمَارَةُ انْنُ جَريرٍ فِي تَفْسِيرِهٍ . 


وَقِلَ : جين يُؤْمرُ لبد إلى الَارِ . قَالَهُ الْحَسَنْ الْبِصْرِي . 
وَقِِلَ : جين تُطَبق الثَارُ عَلَى أَهْلِهَا . قَالَهُ سَعِيدُ بْنْ جُبَيْرٍ » وَابْنُ جُرَيِج . 
وَقِيلَ : جين يُذْبَحْ الْمَوْتُ بَيْنَ الْجَنَِّ وَالنَارٍ . فَالَهُ أبُو بكر الْهُدَلِىُ ‏ فِيمَا رَوَاُ انْنُ أبي حَاتِم . عَنْهُ 


وَقَوْلَهُ : ( وَتَعَلَفَاهُمْ الْمَلَائِكَةُ هذا يونم الَذِي كُنْمْ تُوعَدُونَ ) . يَعْنِي : تَقُول لَهُمْ المَلَائكَةُ , 
برهم ؤم معادجم ذا حرجا من بوهم :( هذا ؤم الي تفع ُوغذون ) أي : قبلوا م 


د ويخ . 
ركم . 


١ 


' تفسير الطبري » تفسير سورة الرعد » القول في تأويل قوله تعالى "جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم "/ الجزء 
السادس عشر 
0 سورة الأنبياء 


ل 


مَنْ يَدْحْلْ الجَنَة بِعَبّر جسَّاب و لا عَذَاب 


و 


عن بن عباس رضي الله - 0 - 0 ع الله عليه عه , 7 


ولا 9 قَالَ: لا. وَلكن لد إلى الأفّق, قتطرث / فَإِذًا مرفعية. قَالَ: ولا 
أمَتْكَ وَهَؤْلاءٍ سَبْعُونَ أَلفاً قُدّامَهُمْ لا جسَاب عَلَيْهِمْ ولا عَدَاب . قُلْتُ: وَلِم؟ قَالَ: 
ح 4 ا ع فق 4 أله عد امو د ده قر ودعي 11 

كانوا لا يَكتوونَ . ولا يَسْمَرْقَونَ , وَلا يََطيّرُون , وَعَلى رَبّهِمْ يَتَوَكلونَ 


وعن ابي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم- يقول 
:" وَعَدَنِي رَبّي سْبْحَاتَهُ أَنْ يُدْجِلَ الجَنّةَ مِنْ أُمبي سَبْعِينَ ألفاً لا جساب عَلَيْهِم وَلا 
عَذَابَء مَعَ كُلّ ألفٍ سَبْعُونَ ألفا وَثَلاتْ حَنَيَاتِ مِنْ حَنَيَاتِ رَبّي عَرَّ وَجَلٌ " '. 


لير هم 


صِفَة أرْض الجنَةٍ وَبِنَائِهًا 


عن أنس رضي الله عنه أن النبي- صلى الله عليه وسلم- لما عُرجٍ به إلى السماء قال: 
:0 3 انطلق عَنَّى أَنَى بي السّدَرَة ١‏ لمنته 3 فَعَشِيَهًَا أَلوَانُ له أَذْرِي ما هي 34 
أُدْيِذْتُ الجِنّة فَإِذَا فِيْهَا جَتَابِدُ اللْؤْلْو وَإِذَا تُرَابُها المسْكُ " ؛ 


' تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة الأنبياء » تفسير قوله تعالى " إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون 

" / الجزء الخامس 

' متفق عليه 

” مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجة 


* متفق عليه 


ا 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قلنا يا رسول الله... الجنة ما بناؤها؟ قال: " لَبنَةٌ مِنْ 
فضّة وَلَبِنَةٌ من ذَهَبء وَمِلاطُهًا المسّْكُ الأَذْمَرُ وَحَصْبَاؤُهَا اللَؤْلُؤُ وَالِيَاقَوتُء وَتُرْبَثْهَا 
الرَعْفرَانُ مَنْ دَحَلَهَا يَنْعَمْ ولا يبس وَبُحَلَدُ ولا يَمُوثْ» لا تَبْلى نيَابُهُمْ ولا يَقْنَى 


وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن ابن صياد سأل النبي- صلى الله عليه وسلم- عن تربة 
الجنة؟ فقال: " دَرْمَكَةٌ بَيْضَاكُ مِسْكٌ خَالِصٌ " " 


قال الإمام يحيى بن شرف النووي في شرحه للحديث 

" قَوْلُهُ : في ( تُرْبَةِ الْجَنِّ ) : هي دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ » مِسْكٌ حَالِصٌ , قَالَ الْعْلَمَاءُ : مَْنَاهُ أَنْهَا في 
الْبَيّاض دَرْمَكَةٌ » وَفِي الطّيب مِسْكٌ ؛ وَالدَّرْمَكُ هُوَ الدَّقِيقٌ الْحَوَارِئٌ الْخَالِص الْبَيَاضُ . وَذْكْرَ 
مُسْلِمٌ الرَوَايعَيْن في أَنَّ النَّبِىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَألَ ابْنَ صَيَّادٍ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنّهَ » أو ابْنُ صَيَّادِ 
سَأَلَ النَبِىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ الْقَاضِي : قَالَ بَعْضٌ أَهْل النَظَرٍ : الرَوَايَةُ الدَنيَةُ أَظْهَرُ " " . 


سُوقٌ الح 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: ' إنَّ في 
الجنة و قا يأتونهًا كَل جْمْعَةِ فتَهْبُ ربح الشمّالٍ» فتحثو في وُجُوهِهِمْ وَنيَابِهم 
َيَرْدَادُونَ حسما وَجَمَالة فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَمْلِيهمْ وَقَدْ ازْدَادُوا لحشناً وَجَمَالاً فَيَول لَهُمْ 


' رواة أحمد والترمذي و صححه الألباني في صحيح الجامع 
' صحيح مسلم » كِتَاب الْفئَنِ وَأَشْرَاطٍ السّاعَةٍ » بَاب ذِكْرٍ ابْنِ صَيّاد 
" صحيح مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة / الحاشية رقم 


للا 


5 
0 - 
و ل ع 


أهلوهم: وَاللّهِ لقد ازْدَدْتم بَعْدَنا خُسْنا وَجَمَالاء فيَقولون: وَأنتم وَاللَّه لقد ارْدَدْتِمْ بَعْذَنا 


5 د ١‏ 
خسنا وَجَمَالِةً " 


قال الله تعالى: < وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤَْاتِ جنات تَجْرِي مِنْ تَحْيها 


الْأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيّبَهَ في جَنَّاتِ عَذْنٍ وَرِضْوَانُ مِنَ الله كبر 
ذَلِكَ هو الَو الَْظِيمْ  "”‏ " 


قال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيرها 


" قَوْلهُ تعَالَى وَعَدَ اللَّهُ الْمؤْمِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّاتِ أي بَسَاتِينَ تَجري من تخيها الْأَنْهَارُ أي مِنْ 
َختٍ أَشْجَارهَا وَعْرَفهَا الأَنْهَارُ . وَقَد تقَدَمَ في " الْبَقرَة " أَنهَا تخري مُنصبطة بالقُذْرَةِ في غَيْر 
أحْدُودٍ . حَالِدِينَ فِيها وَمَسَاكِنَ طَيَبَةَ قُصُورٌ مِنَ الربَْجَدٍ وَالدُرٌ وَالْيَاقُوتٍ , يَفُوحُ طِبُهَا مِنْ مَسِيرة 
عَام . في جَنَّاتِ عَدْنِ أَيْ في دار إِقَامَةٍ . يُقَالُ : عَدَنَ ِالْمَكَانِ إذَا أَقَامَ به ؛ وَمِنْهُ 
الْمَعْدِنُ . وَقَالَ عَطَاءٌ الْخْرَاسَانِيُ : جَنَاتِ عَذْنِ هي قَصَبَةُ انه » وَسَفَفُهَا عَرْشُ الرَحْمَنِ جَلَ وَعَزَ 
. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : هي بُطْنَانُ الجَنّةِ » أَيْ وَسَطْهَا . وَقَالَ الْحَسَنْ : هي قَصْرٌ مِنْ ذَهَبٍ لا 
يَدْحُلَّا إلا تين أو صِدَّيقٌ أو سَهِيدٌ أو حَكمْ عَدْلٌ ؛ وَنَحْوَهُ عَنِ الصّحَاكِ . وَقَالَ مُقَاتِلٌ وَالْكَلِْيُ : 
مِن يَوْمِ حَلَقَهَا اللُّ حَتَّى يَنْزِلَهَا لْأَثِيَاءُ وَالصّدَيقُونَ وَالشّهَدَاءْ وَالصّالِحُونَ وَمَنْ يَشَاءْ اللّهُ . 


را هرا ار امت ستو 2 م عسثر كوو ومن 6ه يوع 7 
وَرِضْوَانَ مِنَ الله أكبَرُ أي أكبَرُ مِنْ ذَلِكَ ذَلِكَ هُوَ القؤز العَظِيمْ " 


' صحيح مسلم » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم والجمال 
' سورة التوبة 
” الجامع لأحكام القرآن » سورة براءة » قوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات / الجزء الثامن 


كا 


2 رةه عه ل كاهو 
صفة غرف أهل الجنة 
م 


قال الله تعالى < وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ لُبَوَنَتَهُمْ مِنَ الْجَنَِّ غْرَا 
َجْرِي من تَخْيها الْأنْهَارُ حَالِدِينَ فيه نغم أَجْرْ الْعَاملِينَ 480 ' 


قال الإمام فخر الدين الرازي أبو عبد اللّه محمد بن عمر بن حسين 


" ثم قَالَ تَعَالَى : ( وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ لبَوْنَنَهُمْ مِنَ الجَنَةِ عْرَهًا تَجْرِي مِنْ 
تَحْتِهًا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فيهًا نغمَ أَجْرٌ العَامِلِينَ ) 


ين ما يكن لين وفْت الجوع كما بين من قبْل ما يكو كفن قله : ١‏ 
إن جهنم لمُحِيطَةٌ بالْكافِِينَ ) [ الْعنكبُوتٍ : 4ه ] فَبَيّنَ أن لِلْمُؤْمِينَ الْجتَانَ في 
مَُابَلةِ ما أن لِلكَافِِينَ الثَيرانَ , وََيّنَ أن فيها عْرًَا تَجْرِي مِن تَخْيهَا الْأَنْهَارْ في مُقَابََة 
مَا بيّنَ أنَّ تَحْتَ الْكافِرِينَ النّارَ» وَبيّنَ أن ذَلِكَ أَجْرُ عَمَلِهِمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( نغم أَجْرْ 
الْعَامِلِينَ ) في مُقَابَلَة مَا بَيّنَ أَنَّ مَا تَقَدّمَ جَرَاءُ عَمَلٍ الْكْفَارٍ ِقَوْلِهِ : ( ذُوقُوا مَا كُنكُم 
تَعْمَلُونَ ) ثُمّ في الْآيَمَيْنِ اختلاقات فِيها لَطَائِفُ مِنهَا أَنّهُ تَعَالَى ذكْرَ فِي الْعَدَابٍ أَنَّ 
فَوْقَهُمْ عَذَابَا أي نَارَا , وَلَمْ يَدَكُرْ هَهُنَا فَوْفَهُمْ سَيْنَا » وَإِنّمَا ذَكْرَ مَا فَوْقُ مِنْ غَيْرِ إِضَافَةٍ 
وَهُوَ الْعْرْفٌ , وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَذَكُورَ في الْمَوْضِعَيْنِ الْعِقَابُ وَالَوَابُ الْجْسْمَانِيّانٍ » لكِنَّ 
الْكَافِرَ في الدَّرْكِ الْأَسْمَلِ مِنَ النَارٍ , فِيَكُونْ فَوْقَهُ طَبَمَاتُ من النَارٍ , فََمَا الْمُؤْمِنُونَ 
َيكُونُونَ في أَغلَى عِلَيِينَ , فَلَمْ يَذَكْرْ فوْقَهُمْ سَيْنا إسَارَةَ إلى عَلوَ مرتبيِهِم وارتقاع 
رلته . 


١‏ سورة العدكبوت 


وما َوْلَهُ تعالَى : ( لَهُمْ غُرَفَ مِنْ فَوْقِهَا عُرَفَ ) [ الزُمَرِ : ٠١‏ ] لا يناي [ ذَلِكَ ] 
أن الَف فَوْقَ الْغْرَفٍ لا فَوقَهُمْ وَالنَارُ فَوْقَ الثَار وَهِيَ فَوقَهُمْ , وَمنهَا أن هناك ذكر 
من تخت أَرْجْلِهمْ النَارَ» وَهَهْنَا ذَكْرَ مِنْ تَحتٍ غَرَفهمْ اْمَاءَ » وَدَلِكَ لأنَ الثَارَ لا ثولم 
إِذَا كَانَتْ تخث مُطْلََا ما لَمْ تكن في مُسَامََةِ الْأَقْدَام وَمُتَصِلَةَ بهَا ‏ أَمّا إِذَاكَانَ الشْعْلَةُ 
مَائِلَه عَنْ سَمْتٍ الْقَدَم وَإنْ كاّث تَحتَهَا , أو تَكُونْ مُسَامِتَةٌ وَلَكِنْ دَكُونُ غَيْرَ مُلاصِفَةٍ 
بَنْ تكُونْ أَسْفَلَ في وَهْدَةٍ لا تُؤْلِمُ , وَأَمَا الْمَاءُ إِذَا كَانَ تخت الْغْرْفَةِ في أي وَجْهِ كَانَ 
وَعَلَى أي بُعْدٍ كان يَكُونُ مُلْتَدًا به فَقَالَ في النَار مِنْ تخت أَرْجْلِهِم خضل الْألَمْ بها 
» وَقَالَ هَهْنَا مِنْ تخت الْغْرَفٍ لِحْصُولٍ اللَدَةِ به كيف كان , وَمِنْهَا أَنَّ هُنَاكَ قَالَ ذُوقُوا 
لإيلام فُلُوبِهم بلفْظِ الْأَمْرِ » وَقَالَ هَهَْا ( غم أَجْرُ الْعَاملِينَ ) لتفريح قُلْوبهمْ لا بصيغة 
الْأَِر ؛ وَدَلِكَ لِذَنَّ لَفظَ الأ دل عَلَى القطاع التعَلّق بَعدَهُ » فَإِنَّ مَنْ قَالَ لأجِيرهِ حُذْ 
أجْرَتكَ يُفْهَمْ مِنْه أن بدَلِكَ يَنْقَطِعْ تَعلْقُهُ عَنْهُ » وما إِذَا قَالَ :اما َ, َمَ أَجْرَتَكَ عِنْدِي أَؤْ 
نِغم مَالَْكَ مِنَ الْأَجْرِ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ , وَلَمْ يَقُلْ هَهْنَا خُذُوا أَجْرَتَكُمْ أَيْهَا 
لْعَامِلُونَ وَقَالَ هُنَاكَ : ( ذُوقُوا مَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ ) [الْعَنْكَبُوتِ : هد] فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ 
ذُوقُوا إِذَا كَانَ يُفْهَمْ مِنْهُ الاثقطاغ فَعَدَابُ الْكَافِرٍ يَنْمَطِعْ , قُلْنَا لَبْسَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الله 
إذَا قَالَ ذُوقُوا دَلَ عَلَى أَنَهُ أَعْطَاهُمْ جَرَاءَهُمْ وَالْقَطَعَ مَا بَيْنَهُ وَبَبْنَهُمْ , لكن يَبْقَى عَلَيْهمْ 
ذَلِكَ ذَائِما وَلَا يَنْقْصْ وَلَا يَرْدَادُ ‏ وَأَما الْمُؤْمِنْ إِذَا أَعْطَاهُ شَيْنَا قلا يَتْرَكهُ مَعَ مَا أَعْطَاهُ 
َل يَِبدُ لَه كُلَ يَوْمِ في النّعَم , وَإِليْهِ الإِشَارَةُ بَِوْلهِ : ( لِلّذِينَ أَحْسَئُوا الْحستى وَزيَادَةَ ) 
[ يُودسَ : 75 ] أي الَذِي يِصِل إِلَى الكَافِرِ يَدُومُ من غَيْرِ زَادَةٍ , وَالَّذِي صل إِلَى 
الْمُؤْمِنِ يَزْدَادُ عَلَى الدَوَام ' وَأَمّا الْحُلُودُ وَإِنْ لَمْ يَذْكْرْهُ في حَقَ الْكَافرٍ لكِنّ ذَلِكَ مَعْلُومُ 
بغيْرِهِ مِنَ النُصُوص " '. 


قال الله تعالى! لَكن الَّذِينَ اتَمَوا رَتَهُمْ لَهُمْ غْرَفَ مِنْ فَوْقَهَا غْرَفَ مَبِْيّةٌ نَجْرِي 
من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللّهِ لا بُحْلِفْ اللّهُ الْمِيعَاد "© ي ' 


' التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب » سورة العنكبوت » قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوثتهم من الجنة غرفا 
' سورة الزمر 


قال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيرها 


وله تعالى : لكي الْذِنَ اق رُم لما بن أن حُْارٍ طلا من الا من هَؤْقِهم ومن 
تَخبهخ بَيّنَ أن لِلمُتَقِينَ غْرَهَا فَوْفَهَا قَهَا غْرَفٌ ؛ ؛ لِأَنَّ الْجَنّةَ دَرَحَاتٌ يَعْلُو بَعْضْهًا بَعْضَّا وَ " 

9 ' لَيْسَ للاستذراك ؛ لِأنَهُ ل يأتِ نَفْيّ فول : ما ريت رََدَا لكِن عَمْرَا ‏ بل هو 
مرك قِصة إِلَى قِصّةٍ مُحَالِفَةٍ للأولى . كَقَوْلِكَ : جَاءَنِي رَيْدَّ لكن عَمْرُو لَمْ يَأتِ . 


' غرف َي " قَالَ ابن عبَاسٍ : من وَبَْجَدٍ وَاُوتٍ . " تخري من تخيها الْأنْهارُ " أي 
0 # 5 0 ب« رمه َ > هاس 5-6 2 .ده 46 و2 .وى 35 .م 
هي جَامِعَةٌ لِأَسْبَاب النُزْهَة . وَعدَ الله نصبٌ على المَصدّر ؛ لآن مَعْتَى لهُمْ غرف : 


وَعدَهُمْ اله لِك وعدا . جود الرفْعْ يتغتى : ذَلِكَ وَعْدُ اللَّه . " لا بُحْلِفُ اللَّهُ 
الْمِيعَادَ " أَيْ مَا وَعَدَ الْمَربَيْنِ " 


وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: " إِنَّ فِي الجَنّة 
غرَفاً نْرَى ظَهُورْهَا مِنْ بُطونهَا وَبُطونُهَا من ظَهُورهَا» فَقَامَ أَغْرَاِيّ فقَال: لِمَنْ هي يا 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لِمَنْ أطاب الكلامَ؛ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصَّيّامَ وَصَلَّى لله باللّبْل 
وَالنَّاسُ نيام " ' 


قال الله تعالى <ل كيين عَلَى فرش بها من إِستبرق 69 » " 


' الجامع لأحكام القرآن » سورة الزمر » قوله تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها 
الأنهار/ الجزء الخامس عشر 
' رواة التُرمذي و ابن ماجه وصححه الألباني 


" سورة الرحمن 


قال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تفسيرها 


" يَقُولُ تَعَالَى : (متكين ) يغبي أفل الج . وَالْمُرَادُ دُ بِالانَّكَاءٍ هَاهْنَا : الاضْطِجَاع . 


وق : الجُلُوسٌ عَلَى صِفَةٍ التَرَيع . ( عَلَى فُرْشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسَْبْرَقٍ ) وَهُوَ : مَا عَلْظَ 
مِنَ الدَيئَاج قله عكْرمَةُ الاك وَقَعَادَةٌ . 


وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِنُ : هُوَ الدَيتَاجُ الْمُعَرَى بالذّهَبٍ . فََبَهَ عَلَى شَرَفِ الظَهَارَةٍ 
شَرَفِ الْبِطَاَةٍ . وَهَدَا من التَنيهِ بالأذتى عَلَى الْأغلَى . 


قَالَ أَبُو معاد وخ تر ريم مخرئي النورزر تقوو لكر ار 
فَكيِفَ لَوْ رد َكُمُ الظُوَاهِرٌ ؟ 


وَقَالَ مَالِك بْنْ دِينَارٍ : بَطَائنهَا من إِسْتَبِرَقٍ , وَطَوَاهِرْهَا مِنْ تور . 


وَقَالَ سْفِيَانُ الكَوْرِيُ - أو شَرِيكٌ - : بَطَائنُهَا مِنْ إِسَْبْرَقِ وَظَوَاهِرُهَا مِنْ ثُورٍ جَامِدٍ . 


4 


وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : بَطَائُِهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ , وَطَوَاهِرُهَا مِنَ الرّحْمَةِ . 

وَقَالَ ابْنُ شَوْدّبٍ , عَنْ أَبِي عَبْدٍ اللّهِ الشَّامِيَ : ذَكَرَ اللّهُ الْبَطَائْنَ وَلَمْ يَذْكْرٍ الظُوَاهِرَ , 
وَعَلَى الظَوَاهِرِ الْمَحَابِسْ , وَلَا يَعْلَمُ مَا تحت الْمَحَابِسٍ إِلّا اللّهُ . ذَكْرَ ذَلِكَ كُلَهُ الْإمَامُ 
ابْنُ أبِي حَاتم . 

( وَجَنَى الْجَنّئيْنِ دَانٍِ ) أَيْ : تَمَرْهَا قَرِيبٌ إِلَيْهُمْ » مَتَى شَاءُوا تَناوَلُوهُ عَلَى أي صِفَةٍ 
كَانُوا , كما قَالَ 0 


6 
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تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة الرحمن » تفسير قوله تعالى " متكئين على فرش بطائنها من إستبرق وجنى الجنتين دان "/ 
الجزء السابع 


5 ابرع لله 

صعه البشيط و النمَارق 
قال الله د ا 32 ا 055 ك١‏ 
قال الله تعالى 1 وَتَمَارِقَ مَصفوفة " ' وَرَرَابِيُ مَبِقُوئّة " ١‏ # 


قال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيرها 


" وَتَمَارِقَ أي وَسَائِدُ » الوَاحِدَةٌ نُمْرْقَةَ . مَصْفُوفَةٌ أي وَاحِدَةٌ إلى جَنْبٍ الأخرّى . قَالَ 
الشاغة : 


َإنَا لْجْرِي الكاس بَيْنَ شْرُويا وَبَيْنَ أبي قَابُوسَ فؤق الَمَارِقٍ 
كين وجاك عسات وكوههم . . .على سزر مصنوا وحارق 


وَفي الص لصحاح : التْمْزقٌ وَالتْمْرْقَةٌ : وسَادَةْ صَغيرَةٌ . وَكَذَلِكَ التَمْرِقَه 2 بال - لكْسْر ( 8 
حَكَامَا يَعْقُوبُ . وَرْتمَا سَمَوْا الطَّفِسة الي فَوْقَ الرَحْلٍ تُمْرْقَةَ عن أبي عَبَيْدٍ . 


واي بون قَالَ أبُو عُبَيْدَةَ : الاي : الْبِسْطُ . وَقَالَ ان عَبّاسِ : الزَّايُ : الطّنافسٌ 
الي لَهَا حَمْلْ رَقِيقَ , وَاحِدَنُهَا : ريه وَقَالَ الكلبيُ وَالمَرّاُ . والْمِئوئةُ : الْمنْسُوطة قَالَ 
قَتَادَةُ . وقيل : بَعْضْهًا فَوْقَ بَعْض قَالَهُ عِكْرمَةُ . وقيل كثيرَة قَالَهُ القَدَاءُ . وقيل : مُتَفَرَقَةٌ 
فِي الْمَجَالِس قَالَهُ القن . 


2 تعره ك رصتل رق ومدو 8 قف رين كا عور ا دامس خم 2و ست 
قلث : هذا أَصوّبْ , فهى كنيرة مُتفَرّقة . وَمِنهُ وَبَثْ فيهًَا من كل ذَابَةِ . وَقَال أبو بكر 
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الأنبَاريٌ : وَحَدْثْنَا أَحْمَد بْنْ الحُسَيْن . قال حَدَْتَنَا خسَيّنْ بْنْ عَرّفةَ » قال حَدَثَتَا عَمَّارُ 


' سورة الغاشية 


بْنُ مُحَمَّدٍ » قَالَ : صَلْيْتْ حَلْفَ مَنْصُورٍ بْن الْمُْتَمِرٍ , فَقَرَا : هَل أنَاكَ حَدِيتُ الْعَاشِيَة 
6ن 
وَقََآ فِيها : وَزَرَابِيُ مَبْقُونَةُ : متَكِبِينَ فِيهَا نَاعِمِينَ "' . 


قال الله تعالى <«ا مّْكبِينَ عَلَى رَفْرَفٍ حضر وَعَبْقَرِيّ حِسَانٍ 9" > ' 
قال محمد بن جرير الطبري في تفسيرها 
' يَقُولُ - تَعَالى ذِكْرُهُ - : يَنْعَمْ هَؤْلَاءٍ الّذِينَ أَكْرَمَهُمْ - جل تَنَاْهُ - هَذِهِ الْكرَامَةَ : 
الوا و ا ا 


وَعَبقَرِيٌ حِسَانٍ ) . 


وَاخْمَلَفَ أَهْلْ التَأُويلِ في مَْنَى الرَفْرَفِ , فَقَالَ بَعْضْهُمْ : هي ريَاضٌ الْجَنَةِ » وَاحِدَتُهَا : 


َفْوَقَةٌ . 


١ هه‎ 


حَدَّنَنَا ابْنْ بَشَّارٍ قَالَ : نَنَا شعْبَةُ ؛ عَنْ أبي بشر ء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ أنه قَال فى هَذ 
الآبة ( مُتَكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ حُضْرٍ ) قَالَّ : ريَاض الْجَنّة . 


ظُ 
20 


ماعن و حك نا أبُو وج قَالَ : أخبر َنَا شْعْبَةُ » عَنْ أبِي بشْرٍ , عَنْ 


' الجامع لأحكام القرآن » سورة الغاشية » قوله تعالى فيها عين جارية/ الجزء العشرون 
" سورة الرحمن 


0 - 

و2 ع ب خم مؤدة 
- 3 8 ىق ف 
) عت 6 6 58 


حَدَنَبِي يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :انا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ في قَوْلِه 
خُضْر ) قَالَ : الرَفْرَفُ : ريَاض الْجَنّة . 


ا يَقُولٌ : 
حَدَّتَبِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالُ : لبي أبي قال : نبي عَمَي . قَالَ : ني أبِي , عَنْ أيه » عَنٍ 
ابْنِ عَبَّاسٍ فَوْلَهُ : ( مُتَكِئينَ عَلَى رَفْرَفٍ خط خضر ) : قال : الرَفرَف فصول المَحَابسِ 
والنشط.. 

؛ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ » عَنِ الْحَسَنٍ في قَوْله : ( مُنَكِئِينَ 


يئة يَقُولُونَ : هى الْبْسْطُ . 


غْلَةَ 


حَدَتَبِي يَعْقَوبُ قال : نَنَا ابْنُ غَليّة 
عَلَى رَفْرَفٍ ضر ) قَالَ : هي الْبْسْطْ . أَهل الْمَدِ 


حَدَّثََا ابْنْ حْمَيْدٍ قَالَ : ثَنَا مهْرَانُ » عَنْ سْفْيَانَ , عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَيْلٍ الْحَصْرَمِيّ » عَنْ 
جُلٍ يُقَالُ لَهُ : غَرْوَاكُ  »‏ رَفْرَفٍ حُضر ) قَالَ : فُصْولٌ الْمَحَابِسِ . 

قال : نَنَا مِهْرَانُ , عَنْ سُفِيَانَ » عَنْ هَارُونَ , عَنْ عَنْمَرَةَ » عَنْ أبيه قَالَ : فُضْولَ الْفْرْش 
وَالْمَحَابس . 
حَدَّنَنَا ايْنُ بَشَّار قَالَ : تَنَا عَبْدُ البَحْمَن قَالَ : ثَنَا سُفِيَانُ » عَنْ مَرْوَاَ فى قَوْلِهِ : ( 
َفْرَفٍ خطر ) قَالَ : قُصُولُ الْمَحايس . 
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حَدَثَنَا ابْنُ عَبْدٍ الأَعلَى فَالَ : ثَنَا ابْنُ نَوْرٍ . عَنْ مَعْمَرٍ » عَنْ قَمَادَةَ ( رَفْرَفٍ ضر ) قَالَ 


حُدنت عَنِ الْحْسَيْنِ قَالَ : نتحلث أن نكا / 
الضَّحَاكَ ب يَقُولُ في قَوْلِه 00000 ) قَالَ : هئ الْمَحَابِسن . 


3 
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حَدَّنَنَا بِشْرٌ قَالَ : نَنَا يَزِيدُ قَالَ : نَنَا سَعِيدٌ , عَنْ قَمَادَةَ قَالَ : قَالَ الْحَسَنُْ ارم 
مَرَافِقٌ خُضصْرٌ , وَأمّا الْعبْقَرِيُ , فَإِنَهُ الطَنَافِسْ التَّحَانُ . وَهِيَ جِمَاعٌ وَاجِدُهَا : عَبْفَريَة 


رمه بحر 2 لسر ع #ج را 2 7 5 دهي ج 
وَقَدْ ذكِرٌ أن العَرَب نُسَمّي كل شَيْءٍ مِنَ البْسْطٍ عَبْقَريًا . 


وَبِنَحْو الذي قُلْنَا 8 ذَلِكَ قَالَ أَهْلْ لتيل 


مُعَاوِيَة ؛ عَنْ عَلِيّ » عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَوْلَهُ : « 


3 
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ا : نَبِي أبي قَال : نَبِي عَم قَالَ : نَبِي أبِي , عَنْ أبيه » عَن 
حِسَانٍ ) قَالَ : الْعَبْقَرِيُ : الرَّرَابِنُ الْحِسَانُ . 


حَدَنَبِي يَعْقُوبْ قال : ثنَا هُشَيِمْ , عَنْ بي بشر . عَنْ م سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ في قَوْلِهِ 
وَعَبْقَرِيٌ حِسَانٍ ) قَالَ : ا 3 : عِتَاقٌ الزَرَابِيٌ 
حَدَّنَنَا بِشْرٌ قَالَ : نَنَا يَزِيدُ قَالَ : ثَنَا سَعِيدٌ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : العَبْقَرِيُ الزَّرابِنُ 


حَدَّتَنَا ابْنُ حْمَيْدٍ قَالَ : ثَنَا مِهْرَانُ , عَنْ سُفْيَانَ » عَنْ مُجَاهِدٍ ( وَعَبْفَرِيّ حِسَانٍ ) قَالَ : 
هُوَ الدّيبَاجُ . وَالْْراهُ في جَمِيع الْأَمْصّارٍ عَلَى قَِاء ءَةِ ذَلِكَ ( عَلَى رَفْرَفٍ ضر وَعَبْقَرِيٌ 
حِسَانٍ ) بِعَيْرٍ أَلِفٍ في كلا الْحَرْفَيْن . وَذْكِرَ عن النَبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُم م 


اذا 


غَيْرُ مَحْفُوظٍ , ولا صّحيح السّنَدٍ : " عَلَى رَقَارفٍ حُضر وَعَبَاقِرِي " بِالْألِفٍ وَالْإِجْرَاءٍ " 


١ 


ال الل تعالى ١‏ إن انَل تي """ خلى اليك نر 00 " 
قال محمد بن جرير الطبري في تفسيرها 


" يَعْنِي تَعَالَى ذِكُرْهُ بقَوْلِهِ : ( عَلَى الأرائك يَنْظِرُونَ ) عَلَى السُرْرٍ في الحجالٍ مِن اللْؤْلوٍ 
وَاليَافُوتِ يَنظُرُونَ إِلَى ما أَعْطَاهُمْ اللَّهُ مِنَ الْكْرَامَةِ وَالنَعِيم , وَالْحَبْرَةِ في الْجِنَانٍ . 


حَدَنَِي مُحَمّدُ بْنْ عَمْرِو , َال : نا أَبُو عَاصِم , قَالَ : ثَنَا عِيسَى . وَحَدَّنَنِي الْحَارِتُ , 
قَال : نََا الْحَسَنُْ , قَالَ : لا وَْقَاءُ» بيعًا عن ابن أبي تجيح » ؛ عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلّهُ : 
( عَلَى الْأَرَائِكِ ) قَالَ : من الولو وَالْيَافُوت : 


ماروا اي ال ا 
ابْنٍ عَبّاسٍ ( الْأَرَائِكُ ) | مُرْدُ في الْحِجَالٍ ّ" 


وقال الله تعالى (١‏ مُتَكِئِينَ فيهًا عَلَى الْأَرَائِكِ لا ب يَرَؤْنَ فيهًا شَمْسًا وَلَا رَمْهَرِيرًا 


"0 05 


' تفسير الطبري » تفسير سورة الرحمن » القول في تأويل قوله تعالى " متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان "/ الجزء الغالث 
و العشرون 
' سورة المطففين 


" سورة الإنسان 


الإمام فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي 
الطبرستاني الأصل 


( متكي فيها على الأزِكِ ) وي السْدُ في أ ْحِجَالٍ , وَلَا تكو أريكة إِّا ذا 
اجْتَمَعت ٠‏ وَفِي ‏ :. 1" مُتَكئِينَ " وَجْهَانِ : 


الْأَوَلُ : قَالَ الْأَحْفَسضُ : إِنَه صب عَلَى الْحَالٍ 2 وَالْمَعْنَى : وَجَرَاهُمْ جَنَة جَنَةَ في حَالٍ 
انَكَائِهِمْ ؛ كُمَا تَقُولٌ : جَرَاهُمْ ذَلِكَ قِيَامًا . 


وَالكَانِي : قال الأخفّشُ : وَقَد يَكُونَ عَلى المَدْح . 
وَالثَاني : هو المَدْ لمَسْكُنْ , فَوَصَّفَهُ بِقَوْلِهِ : ( لا يَرَوْنَ فيهَا شَمْسا وَلَا رَمْهَرِيرًا ) وَفيه 


أَحَذُهُمَا : أن هَوَاءَهَا مُعْتَدِل فى الحرٌ وَالبَرْدِ . 
وَالتَانِي : أن الزَمهَرِيرَ هوَ القَمَرْ فِي لعَةِ طَبَى ؛ هكذا رَوَاهُ نَعْلَبْ . وَأَنْشَدَ : 


١ 
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وَالْمَعنى : أن الجنة ضِيَّاءٌ » فلا يُحْتَاجُ فيهًا إلى شمس وَفْمَرٍ 


1 التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب » سورة الإنسان 


وقال الله تعالى («١‏ إن أَصْحَاب الجن اليم في شل فاون (”*' هم 
وَأَرْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ © ١‏ 


القرشي الطبرستاني الأصل في تفسيرها 


" وَقَوْلَهُ : ( متَكنُونَ ) إِسَارَة إلى أَدَلَ وَضْع عَلَى الْقُوةِ والَْرَاعَةٍ » قن القَائِمَ قد يَقُوم 
ِشعْلٍ وَالْفَاعِدَ قد يَفْعْد لهم . وما المتكئ فلا يتكئ إِلَّا عند القراغ وَالْقُذرٍ أن 

اْمريض لا يَقْدِرُ عَلَى الانكاءِ . وَِنمَا يكُونُ مُصْطَجَا أو مُسْعَلقِي " وَالْائِكُ " جنغ 
أِيكَةٍ وَهِيَ المسَريرُ الذي عَلَيْهِ الَْرلُ وَهُوَ تخت الْحَجَلَاتٍ فَيَكُونْ مَرْنِا هوَ وَمَا فَوْقَهُ 


"0 


-ه 


صِفَهُ سُررٍ أَهْلٍ الجَنَةٍ 


قال الله تعالى ١‏ وَتَرَعْنَا مَا في صُدُورِهِمْ من غِلٌ إِخْوَانًا عَلَى سُرْرٍ مُتَقَابلِينَ 


)2 4 نا 


قال محمد الأمين بن محمد بن المختار الجنكى الشنقيطى فى 
تفسيرها 
" بِيّنَ في هَذِهِ الْآَةِ الكَرِيمَةِ أن الْمتَفِينَ الَّذِينَ هُمْ أَهْلْ الْجَنّة يَوْمَ الْقِيَامَةٍ يَكُونونَ عَلَى 
سُرْرٍ , وَأَنّهُمْ مُتَقَابِلونَ يَنظْرُ بَعْضهُمْ إِلَى وَجْدِ بَعْضٍ , وَوَصَفَ سُرْرَهُمْ بِصِفَاتِ جَمِيلَةٍ 


' سورة يس 
' التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب » سورة يس » قوله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون 
" سورة الحجر 


وه 


في عَيْرٍ هذا الْمَؤْضِع , مِنْهَا أَنّهَا مَدْسُوجَةٌ بقُضْبَانٍ الذّمَبٍ وَهِيَ الْمَوضُوعَةُ قَالَ في 
الْوَاقعَةِ : ثُلَةُ مِنَ الْأوَِينَ وََلِيلٌ مِنَ الآخرين عَلَى سُرْرٍ مَوْصُونَة متَكِنِينَ عَلَيْهَا مَُقَابليينَ 
[ 5ه / ١1١ - ٠١‏ ] وَقِيلَ : الْمَؤْصُْوتةُ اْمَصفوفَةٌ كفوْلهِ : متكِنِينَ عَلَى سرُرٍ مَصفُوفةٍ 
الأآية [ ؟ه / ٠١‏ ] وَمِنْهَا أَنَهَا مَرْفُوعَةٌ كفَوْلِهِ في الْعَاشِيَةِ : فِيهَا سُرْرُ مَرْفُوعَة الآية [ 
1١‏ ] وَقَوْلِهِ في الْوَاقِعَة : وَفْرْشٍ مَرْفُوعَةٍ [ 05 / 4" ] , وَقَوْلِهِ : متَكِئِينَ عَلَى 
رَفْرَفٍ خُضْر وَعَبْقَرِيٌّ جِسَانٍ [ هه / 76 ] إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ " '. 


قال الله تعالى «ل مْتَكِنِينَ عَلَى سُرْرٍ مَصْفُوفةٍ وروَْنَاهُمْ بخورٍ عِينٍ ”" 4 ' 


قال الحسين بن مسعود البغوي في تفسيرها 


و 


إيا 


مَوْصُوعَةٍ بَعْصْهَا إلى جَذْب بَعْضٍ " 
قال الله تعالى «( عَلَى سْرْرٍمَوْصُوَةٍ 9" مْتَكِبينَ عَلَيهَا متقَابِلِينَ 7" # ' 


قال محمد الأمين بن محمد بن المختار الجنكي الشنقيطي 


2 ناه 4خ عر ان زه م َه ووم ه و 0 0 4 وله 4 سر 
" السَرْرُ جَمْعْ سَرِيرٍ » وقد بَيّنَ تعالى أن سُرْرَهُمْ مَرْفُوعَة في قَوْلِهِ في الغاشيّة : فيهًا 
وى 


سْوْرٌ مرْفُوعَة [ 1 / ٠‏ ] ء وَقَوْلهُ تعالَى : مَوْصُوَةٍ مَنَسُوجةٍ بالذّهَب . وَتَعْطْهُمْ 
يَقُولُ بِقُصْبَانٍ الذّهَبٍ مُشَبَّكَةِ بالدّرٌ وَاليَافُوتِ , وَكُلُ تَمْج أخكم وَدَحَلَ بَعْضْهُ في 


' أضواء البيان » سورة الحجر » قوله تعالى على سرر متقابلين/ الجزء الثاني 

" سورة الطور 

" تفسير البغوي » سورة الطور » تفسير قوله تعالى " كلوا واشربوا هنيئا بماكنتم تعملون "/ الجزء السابع 
سورة الواقعة 


ىه 


بَعْض دُسَمَيهِ الْعَرَبُْ وَضَنًا , وَنُسَمّي الْمَنْسُوج بِهِ مَوْضُونًا وَوَضِينًا » وَمِنْهُ الدّرْعُ 
1 10 3 2 عن ك5 به ف اجر ع ا يك رز اخ قا 7ه 2 0 عااى 
المَؤُْونَةُ إذا أخكم تَسْجُهًا وَدَحَلَ بَعْضْ حَلقَاتِهًا في بَعْضٍ . 


وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَعْشَى : 
وَمِنْ نَسْج ذَاوْدَ مَوْضُونَة ثُسَاقَ مَعَ الْحَىّ عِيرًا فَعيرًا 
وَقَوْلَهُ أَيْضًا : 


وَمِنْ هَدًا القَِيلٍ تَسْمِيَةٌ البِطّانٍ الَذِي يُنْسَجُ مِنَ السّيُورٍ . مَعَ إِذْحَالٍ بَعْضِهًا في بَعْضٍِ - 
وَضِينًا . 


4 


5 
ار 

وَمئهُ قؤل “إلى ٠.‏ 

وَمنه قل الرَّاجِرٍ : 

50 محين.. ايفن إن 
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انك تَغْذْه فَلقًا 1 َ طنهًا جَنبا 
إل و قلفا وَضِينهًا ‏ معترضا في بطنها جنينها 


مُخَالِعًا دِينَ التَصَّارَى دِينهَا 

وَهَذِِ السُرُرُ الْمرَََهُ مي الْمُعبّرُ عَنْهَا بالْأَرَاِكِ في قَوْلِهِ : متَكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرَائِتِ [ 
6" ]. وَقَوْلِهِ : هُمْ وَأَرْوَاجْهُمْ في ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ [ ”7 / 5ه ] 
. وَقوْلَهُ في هَذِهِ الآيّة الْكَرِِمَةِ متَكئِينَ حَالُ مِنَ الصّمِيرٍ في قَوْلِهِ : عَلَى سُرْرٍ وَالتَفْدِير 
: اسْتَقَرُوا عَلَى سُرْرٍ في حَالٍ كَوْنِهمْ مُتَكِبِينَ عَلَيْهَا . 

وَمَا ذكْرَهُ - جَلَ وَعَلَا - في هَذِه الآ الْكُرِيِمَةٍ من كَوْنِهِم عَلَى سْرْرٍ متَقَابلِينَ » أَيْ 
كَمَوْلِهِ تعَالَى فِي الْحِجْرٍ : وَترَعَْا مَا في صدُورِهِمْ من غِلَ إِحْوَانا عَلَى سُرْرٍ مُمقَابِينَ [ 


لذت 


6" ] وَقَوْلِهِ في الصّافَاتٍ : أُولَِكَ لَهُمْ ررْقٌ مَعْلُومٌ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ في 
جَنّاتِ النّعِيم عَلَى سْرْرٍ مُعَقَابلِينَ [ /1* / 4١‏ - 45 ] " '. 


قال الله تعالى 7 فيها سرد مزفوعةٌ 05 0 


" وَسُرْرٌ : جَمَعَ سَرِيرٍ , وَهْوَ مَا يُجْلَسْ عَلَيْهِ وَبُضْطّجَعْ فَيَسَعْ الْإنْسَانَ الْمُضْطّجع . 
وَْتَحَدُ من حَشَب أ حَدِيدٍ لَهُ قَوَائِمُ لِيَحُونَ مُرْتَفِعَا عن الأزض . وَلَمّا كَانَ الِارْتِقَاعُ عن 
2 ا رع 2 5 1 مو اي م 5 0 0 مو هم اه و تنا م 7" 

الأَرْضٍ مَأْحُودَا في مَفَهُومٍ السُرْرٍ كانَ وَصْفْهَا ب مَرْفْوعَةٍ لمَصْويرٍ خُسْيهَا 


صِفَهُ أواني أَهْل الجن 


يي تن نان '" بِأَكْوَاب وَأَبَاِبقَ وَكأْس مِنْ 


2 + (8) 
مَعينٍ #2190 * 


قال الإمام فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين 
القرشي الطبرستاني الأصل في تفسيرها 


و 


" ثمّ قال تعَالى : ( بأكوّاب وَأَبَارِيقَ وكاس مِنْ مَعِينٍ ) . 


١‏ أضواء البيان » سورة الواقعة « قوله تعالى على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين/ الجزء السابع 
' سورة الغاشية 
0 التحرير والتنوير » سورة الغاشية » قوله تعالى فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة/ الجزء الحادي و الثلاثون 


سورة الواقعة 


:ه65 


أَوَاني الحَمر تَكُونُ في المَجَالِسِ ٠‏ وَفي الَكُوبِ وَجْهَانَ : 


أَحَذْهُمَا : ا من جدس جِنْسٍ الأداح وَهوَ فَدَح كبيرٌ . 


ََ 2 و 


تنما : مِنْ جِنْس الكيرَانٍ وَلَا عُرْوَةَ لَهُ ولا خْرْطُوم وَالْإبْرِيق لَهُ عرْوَةٌ وَحْرْطُوم . وَفي 


الْمَسالةُ الْأُولَى : مَا الْقَدْقُ > بَيْنَ الْأَكْوَاب َالهبَاريقٍ وَالْكَأْسِ حَيْتْ ذكرَ الْأَكْوَاب 
َالْأَبَارِيقَ بِلَفْظِ الْجَمِيع ‏ وَالْكَأْسَ بِلَفْظِ الْوَاحِدٍ , وَلَمْيَقْلَ : وَكنُوسٍ ؟ تَفُولُ : هُوَ عَلَى 
عادَة ة الْعَرَب في الشزب يَكُونُ عم أَوَانٍ كثِيرَةٌ فيهًا الغيد مُعَدَةٌ ور 0 2 
وَأَمَا الْكَأَْ فَهُوَ الْقَدَحُ الَّذِي يُشْرَبُ به الْحَمْرُ إِذَا كَانَ فيه الْحَمْرُ وَلَا يَشْرَبُ وَاحِدٌ في 
زَمَانِ وَاجِدٍ إِلَّا مِنْ كأس وَاجِدٍ , 9 أَوَانِي الْحَمْرٍ الْمَمْلُوءَةُ مِنْهَا في رَمَانِ وَاجِدٍ فَتُوجَدُ 
كثِيرًا » فَإِنْ قبل : الطّوَافُ الْكَأْسِ عَلَى عَادَةٍ أَمْلٍ الدَُنيَا وَأَما الطّوافٌ بِالْأَكُوَاب 

عَدَمُ عَدَمُ الطَّوَافٍ بها في الدُنْيا لِدَفْع 
الْمَشََِ عَنِ الطّائفٍ لبها ولا قي مختاخ ِل بدَلِيلٍ أَنّهُ عِنْدَ القرَاعْ يَرْجِعْ إِلَى 
الْمَوْضِع الذي هُوَ فيه , وَأَمًا شق الآخرّة فَالَآنَةُ تدوز بِتَفسِهًا وَالْوَلِيدُ مَعَهَا إِكْرَامًا لا 
لِلْحَمْلٍ , فيه وَجْدُ آخَرُ من حَيْتْ اللَعَةُ » وَهُوَ أن الْكُأْسَ إِنَاءْ فيه شَرَابٌ فَيَدْحْلُ في 
مَفْهُومِه الْمَشْرُوبُ ؛ وَالْإبْرِيقَ آنِيَةٌ لا يُسْتَرَط في إِطْلَاقِ اسْم لْإبْريقٍ عَلَيْهَا أَنْ يَكُونَ 
فيهًا شَرَابٌ , وَإِذَا ثَبَتَ تَبَتَ هَذَا فَتَقُولُ : الْإنَاءُ الْمَمْلُوكُ الاغْتبَارُ لِمَا فيه لا لِلَنَاءٍ , وَإِذَا 


210 0 مه 23 2 010 رو ىر 
وَالأتاريق فغير مُعتَادِ فَمَا الفائدّة فيه ؟ تقول : 


كَانَ كَذَلِكَ فَاغْتبَارُ الْكأس بمَا فيه لكن فيه مَشْرُوبٌ مِنْ جِنْس وَاجِدٍ وَهُوَ الْمَُْبَرُ , 

وَالْجِنن لا يُجْمَعْ إِلّا عِنْدَ تَنَوْعِهِ عه فلا يُقَالُ لِأدَرْغفَةِ مِنْ جنْسٍ وَاجِدٍ : أخبَازٌ » وَإِنّمَا 

َالُ : باز عِنْدما يَكُونُ َغصها أسْود وتغطها أنيض , وَكدلِك اللّحُوم ُقَالُ عِنْد 
نوع الْحيوَاَاتٍ الي مِنْهَا اللّحُوم وَلّا يُقَالُ لِلْقِطْعَتيْنِ مِنَ اللّحخم : لَحْمَانٍ » وَأَمًا 
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الْأَشْيَاءُ الْمُصَئَفَهُ فُتْجْمَعْ . قَالأَقَدَ َدَاحٌ وَإِنْكَانَث كَبِيرَةَ لكِنّهَا لَمّا مُلِنَتْ حَمْرًَا مِنْ جنس 


زعالع 


وَاجِدٍ لَمْ يَجْرْ أَنْ يُقَالَ لَهَا : حْمُورٌ , فَلَمْ يَقْلْ : كُنُوسٌ وَِلّا لكَانَ ذَلِكَ تَرْجِيحًا 
ِلظروفٍ ؛ لِأَنّ الكَأْسَ مِنْ حَيْتْ إِنّهَا صَرَابٌُ مِنْ نس وَاجِدٍ لا يُجْمَعْ وَاجِدٌ فَيُْركُ 
الْجَمْعُ تَرْجِيحًا لِجَانِب الْمَظْرُوفٍِ بخلافٍ الإثريق , فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ فيه الْإنَاءُ فَحَسْبُ ‏ 
وَعَلَى هَدًا يَعَبَيّنْ بََاعَةُ الْقُرَآنِ حَيْتْ لَمْ يَرِذْ فيه لَفْظُ الْكُْوس إِذْ كانَ مَا فِيهَا نَوْعٌ وَاجِدٌ 
مِنَ الْحَمْرٍ » وَهَدَا بَحْتْ عَزيرٌ في اللّعَة . 


المَسْأَلَهُ النَانِيَةُ : في تأخير الكأس تَرْتِيبٌ حَسَنّ , فَكَذَلِكَ في تقديم الْأكْوّاب إِذَا كَانَ 


الكُوبْ مِنهُ يْصَبُ الشَرَابُ في الإبْرِيقٍ وَمِنَ الإبْرِيقٍ الكأسُ . 


الْمَسْأَلَةُ الكَالِكَةُ : ( مِنْ مَعِين ) بَيَانُ ما في الْكَأْسٍ أ بَيَانُ مَا في الْأَكْوَابٍ وَالْأَبَاريق , 
ول : مختهل أن يكو ال بن تيس الول َه بلوضع ‏ والني كلك : 
قَلَمَا قَالَ : ( وَكأْسٍ ) فَكَأَنَهُ قَالَ : وَمَشْرُوبٍ . وَكأنَّ السّامِعَ مُحْتَاجًا إِلَى مَعْرَةٍ 

الْكُلَ مَأآنا هُوَ الْحَقُ , وَلأَنَّ لواف بالمَارغ لا يليق فكَانَ الظَّجِرُ بََانَ ما فِي الْكُلَ ؛ 
وما يَُيدُ الأول هو أنه تعاَى عِنْدَ ذكر الْأوَانِي ذكرَ جِنْسَهَا لا تَؤعَ ما فِيها فَثَالَ تَعَالَى 
: ( وَبُطَافٌ عَلَيْهِمْ بآنِيَةِ من فصّةٍ وَأكوَاب ) [ الإِنْسَانٍ : ١6‏ ] الْآيَهَ » وَعِنْدَ ذِكْرٍ 
الكَأْسِ بَيّنَ مَا فِيهَا فَقَالَ : ( وكأسٍ مِن مَعِينِ ) فيُحتَمَلْ أن الطَّوَافٌ بِالْأَبَاريقٍ . وَإِنْ 
كَانَتْ فَارِعَةَ » لِلرينَةِ وَالتَجَمُلٍ وَفِي الآخرَة تَكُون لكام وَالتَتَعُم لا غَيْرْ . 


المَسْألة الرَّابعَةَ : مَا مَعْتى المَعِين ؟ قلا : ذكرنا في سُورَةٍ الصافات أنه فعيل أؤ ممَفغول 
وَمَضَى فيه خلافٌ , فَإِنْ قُلْمَا : فَعِيلٌ فَهُوَ مِنْ مَعِينِ الْمَاءٍ إِذَا جَرَى , وَإِنْ قُلمَا : مَفْعُولُ 


ه- 
ع 


در ع 00 6 000 0 20 ع ي؟ورهو م 2 
فَهْوَ من عَانَهُ إذا شخصّة بعينة وَمَيرَه » وَالأوّل أْصّحْ وَأَظهَر ؛ لأد المَعِيُون يُوهم بأنهُ 
مي الى 15 06 ام 4 إراوام و 7 2 رةه هرو ريوع 9 0 م.ده 
مَعيوب ؛ لأن فؤل القائل : عاننى فلات مَعتَاه ضَرّنى إذا أصابَتنى عينة ) وَلأن الوصف 


الْمفعُولِ لا فَائدةَ فيه , وَأما الْجَرَيَانُ في الْمَشْرُوب فَهْوَ إِنْكانَ في الْمَاِ فَهُوَ صِفَةُ 


كه 


مَدْح وَإِنْكانَ في غَيْرهِ فَهُوَ أَمْرْ عَحِيبٌ لا يُوجَدُ في الذّنْيَا » فَيَكُونُ كَقَولِهِ تَعَالّى : « 
وَأنَْارْمِنْ حَمْرِ ) [ مُحَمَدٍ : ١ ]١8‏ ' 


وقال الله تعالى ١‏ يُطَافٌ عَلَيْهُمْ بصِحَافٍ مِنْ ذَهَبِ وَأَكْوَاب وَفِيهَا مَا تَشْتَهيه 


000 5 000 عم 2غ 2 ه لا 0 نمه ١‏ 
الأنفس وَتَلد الأعيّنْ وَأنتم فيهًا حَالِدُونَ ” © » 


قال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيرها 


ل ره يف يركو ابي راك ل تر رجاه ا ل لاض 2ه 
" قَوْلَهُ تَعَالَى : يُطّاف عَلَيْهُمْ بصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَاب وَفِيهَا ما تَشْتَهِيهِ الأنفسُ 
ل 2 عه 0000 0 7 55 5 رمخ 78 0 0 8 5 رق رم 
وَتَلَذُ الأغْيْنْ وَأَنْتُمْ فيه حَالِدُونَ وَتِلكَ الجَنَةُ التي أُورِثْتُمُوهَا بمَا كنم تَعْمَلُونَ . 


فبه أَرْبَعُ ا 


الأولى : قَولَهُ تعَالَى : يْطَافٌ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَب وَأَكْوَاب أَيْ : لَهُمْ في الْجَنَةِ 
أَطْعِمَةٌ وَأَشْرِبَةٌ يُصَافْ بها عَلَيْهِمْ في صِحَافٍ مِنْ ذَهَب وَأَكْوَاب . وَلَمْ يَذَكْرٍ الْأَطْعِمَة 
وَالْأَشْربَةَ ؛ لِأَنهُ يَعلَمُ أَنَهُ لا مَعْتى لِلإطَافَة بالصّحَافٍ وَالْأَكْوَاب عَلَيْهِمْ من غَيْرِ أَنْ يَكُونَ 
فيهًا شَيْءٌ . وَذكُرَ الذّهَب في الصّحَافٍ وَاسْتَغْنَى به عَن الْإعَادَةٍ في الْأَكْوَاب , كَقَوْله 
تَعَالَى : وَالذَاكرِينَ اللّهَ كثِرًا وَالدَاكِرَاتِ . وَفِي الصّحِيحَيْنِ عَنْ حُدَيْفَةَ أَنَهُ سَمِعَ التي 
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَقُولُ : لا تَلْبَسُوا الْحَريرَ وََا الدّيباج وَلَا تَسْرَبُوا في آنية 
الذَّهَبِ وَالْفِضَّة وَلَا تََكُلُوا في صِحَافهًا فَإِنّهَا لَهُمْ في الدَّنيَا وَلَكُمْ في الآخرة . وَقَدْ 
مَصّى في سُورَةٍ ( احج ) أن مَنْ أكل فِيهمَا في الذنيًا أو ليس الحريرّ في الدنيًا وَلم 
يَْبْ خُرمَ ذَلِكَ في الآخرّة تخريمًا مُوَتَدَا . وَاللّهُ أَعْلَمُ . وَقَالَ الْمُمَسّرُونَ : يَطُوفْ عَلَى 
' التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب » سورة الواقعة » قوله تعالى بأكواب وأباريق وكأس من معين / 


مسألة ( بأكوَاب وَأَبَارِيقَ وكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ) . 
' سورة الزخرف 


لاه 


بها . في كل وَاجِدَةٍ مِنْهَا لَوْنْ لَيْسَ في صَاحِبَتِهَا , يكل من آخرما كُمَا يَأكل مِن أُوَِهَا 
٠‏ وَيَجِدُ طَعْمَ آخرمًا كُمَا يَجِدُ طَعْمَ أَوَلِهَا , لا يُشْبِهُ بَعْضْهُ بَعْضًا ء وَيْرَاحُ عَلَيْهِ بمِثْلِهَا . 
وَيَطُوفٌ عَلَى أَرْفَعِهِمْ دَرَجَةَ كل يَوْمِ سَبْعِْانَة ألْفٍ غلام , مَعَ كُلّ غُلَام صَحْفَةٌ مِنْ ذَهَبٍ 
طَعْمَ آخِرمًا كُمَا يَجِدُ طَعْمَأَوَّلِهَا » لا يُشْبِهُ بَعْضْهُ بَعْضًا . وَأَكْوَابْ أي : وَيْطَافٌ عَلَيْهِمْ 
بأكْوَابٍ ‏ كما فَالَ تَعَالَى : وَبْطافَ عَلَيْهِمْ بآنيَةِ من فِصَةٍ وَأَكْوَاب وَدذكرَ ان الْمُبَارَكِ 

َال : أَحبَرَنَا مَعْمَرْ عَنْ رَجُل عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : يُؤْتَوْنَ بالطّعَام وَالسَرَابٍ , فَإِذَا كَانَ 

في آخر ذَلِكَ أُونُوا بالشَرَابٍ الطّهُورٍ فَمْصْمَرُ لِذَلِكَ بُطُونْهُمْ , وَيفِيضْ عَرَقَا مِنْ جُلُودِجِمْ 
أَطْيَبْ مِنْ ربح المِسْكِ . ثم قَرَأ سَرَابَا طَهُورَا . وَفِي صّحيح مُسْلِمِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ 

اللَّه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - يَقُولُ : إِنَّ أفل الْجَنّة يأْكُلُونَ 
فيها وَيَسْرَبُونَ ولا يَتْفْلُونَ ولا يَبُولُونَ ولا يتَعَوَطُونَ وَلَا يَمْمَخْطُونَ فَالُوا هَمَا بَالّ الطّعَام ؟ 
َالَ : جُشَاءٌ وَوَشْحْ كرَشْح الْمِسْكِ يُلْهَمُونَ التَسْبِيح وَالتَحْمِيدَ وَالتَكبِيرَ - في روَايَةِ - 


القَايةُ : رَوَى الْأَئِمَةُ مِنْ حَدِيثٍ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ النَِّيّ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ : 
الَّذِي يَشْرَبُ في آنيَةِ الدَّهَبٍ وَالْفِصّةٍ إِنَمَا يُجَرْجِرُ في بَطَبِهَِارَ جَهنمَ وَقَالَ : لا تَشْرَبُوا 
فِي آنِيَةِ الدب وَالْفِضَة وَلَا تأَكُلُوا في صِحَافِهَا وَهَذَا يَفَْضِي النَحْرِيمَ , وَلَا خلافَ في 
ذَلِكَ : 


وَاحْمَلَفَ النّامْ في اسْتِعْمَالِهَا في غَيْرِ ذَلِكَ . قَالَ ابْنْ الْعَرَبِيَ : وَالصّحِيح أَنَّهُ لا يَجُوزْ 
ِلرَجَالٍ اسَْغمَالهَا في سَيْءٍ قل الَِيّ - صَلّى الله عليه وسَلُمَ - في اذهب وَالْحرير 
: هَذَانِ حَرَامْ ِدكُورٍ متي جل لِإنَائِهًا . وَالتَهَىُ عَنِ الأكل وَالشُوْبِ فيها يذل عَلَى 
تخريم اسْتَعْمَالِهَا ؛ لِأَنَّهُ تَْعٌ من الْمماع فَلَمْيَجُرْ . أَضْلة الكل وَالشُرْبْ ‏ وَلِأَنَّ الْعِلَة 
في ذَلِكَ اسْيْجَالُ أمْرٍ الآخرة , وَذَلِكَ يَسْمَوي فيه الكل وَالشُرْبُ وَسَائرُ أَجَْاءٍ 


مه 


الانْتمَاع , وَلِأَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : هي لَهُمْ في الدَّنْيَا وَلَنَا في الآخرَةٍ 
فَلَمْ يَجْعَلَ لَنَا فيهًا حَظًَا في الدُنيَا . 


3 


الَالتَة 3 وان نس روداو وو عن ينيك فَقَالَ مَالِكْ : لا يُعْجِبْبى أَنْ 


وَقَدْ كان عِنْدَ أَنَسِ إِنَاءٌ مُصَبِّبْ بِفِضّةٍ وَقَالَ : لَقَدْ سَقَيْتْ فيه النَِ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَمَ - . قَالَ ابْنُ سيرِينَ وح ررح سيان ساس ان يَجْعَلَ فيه حَلْقَةَ فضّةٍ 
» فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : لا أَغَيّرْ سَيْنا مما صَنَعَهُ وَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 


الوَابِعَةُ ذا َم يز اسْتِعْمَالُهًا َم يَجْزِ افْتنَاؤُهًا ها ؛ لِأَنَّ مَا لا يَجُورْ اسْتِعْمَالَهُ لَا يَجُورْ 
افْتنَاؤُهُ كالصّنَم وَالطُنبُور : وَفي كشب عُلَمَائنَا أَنَهُ يَلِرَمُ الغرْمَ في قِيمَتهًا لِمَنْ كُسَرَهَا , 
وَهُوَ مَعْنّى فَاسِدٌ , فَإِنَّ كُسْرَُ وَاجِبْ فَلَا ثَّمَنَ لِقِيِمَتِهَا . وَلَا يَجُورُ تَقُويمُهَا في الرَكاةٍ 
بحَالٍ . وَغَيْرْ هَذَا لا يُلْعَمَتْ إِلَبْهِ . 


قَوْلْهُ حَعَااً ه. 00000 موقي غاأة ره وَالْجَمْعُ صحَافٌ . قَالَ 
هو بصِحا هَرِيّ : الصخفة كالقصعة 
الْكِسَائِئُ : أَعْظَمْ القصاع الْجَفْئَهُ ثم لْقَصعَةُ تلِيهَا ُشبغ الْعَشَرَةَ » ثُمّ الصّحْفَةُ تشب 


الْحَمْسَةَ و ثُمّ الصَّحَيْفَةٌ تُشبغ الرَجُلَ . وَالصَّحِيفَةُ 
الْكَتَابُ َالْجَمْعْ صّْحْفٌ وَصّحَائفٌ . 


فَوْلَهُ تعَالَى : ( وَأَكْوَاب ) قَالَ الْجَؤْهَرِيٌ : الكُوبُ كوزٌ لا عَرْوَةَ لَهُ , وَالْجَمْعْ أَكوَات 
قَالَ الْأَعْشَى يَصِففْ الْحَمْرَ : 


484 


وَقَالَ قَتَادَةُ : الْكُوبُْ الْكْدَة” د الْقَصِيرُ الْعنُة في الْمَصِيرُ الَمْه رو . وَالْإبْرِيقَ : الام العُْق 
الطُوِيلُ الْعْرْوَةٍ . وَقَالَ الْأَحْفَشُ الْعْوَاب الْأَبَارِيق الي لا 2 . وَهِيَ الْأَبَاريقُ 
التي لَيْسَتْ لَهَا عُرَى . وَقَالَ مُجَاهِدٌ إلها الْآنيَهُ الْمُدَوَرَةُ الْأَفْوَاِ . لسّدَّي : هي 3 
ا آدَانَ لَهَا . ابْنُ عَرِيزٍ : ( أَكْوَابٌ ) أَبَارِيق 0 


1 


8 


قُلَثُ : وَهْوَ مَعتَى قَوْلٍ مُجَاهِدٍ وَالسُدَيُ , وَهْوَ مَذْهَبُ أَهْل اللْعَةٍ اللَّةِ أب نَهَا الي لا آذَانَ لَهَا 
ولا عْرَى " ' 


قال الله تعالى <! وَيْطاف عَلَيْهِمْ بَآنيَةِ من فِضّةٍ وَأَكْوَابٍ كانت قَوَارِيَا 09 


د م ا كاده ا ا ا 1 
قَوَارِيِرَ مِنْ فضّةِ قَدَرُوهَا تفديرًا 9" # ' 
قال محمد بن احمد الأنصاري القرطبي في تفسيرها 


" فَوْلَهُ تَعَالَى : وَيْطَاف عَلَيْهِمْ بآنية م فصّة وَأَكْوَابٍ أي يَدُورُ عَلَى هَؤْلَاءٍ الْأَبْرَارٍ 

الْحَدَمُ ! إِذَا أَرَادُوا الشَرّاب بآنِيّةٍ من فضّةٍ قا ابْنْ عَبّاسِ : لين في الدُنْيًا شَيْءٌ مما في 
الجن إلا الأَسْمَاءُ ؛ أَيْ مَا في الْجَنَةَ أَشْرَفُ وَأَغْلَى وَأَنْقَى . ثم لَمْ ثُنفَ الْأَوَانِي الذَّهَبية 
' الجامع لأحكام القرآن » سورة الزخرف » قوله تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 


الأعين/ الجزء السادس عشر 
' سورة الإنسان 


بل الْمَعنَى يُسْقَوْنَ في أَوَانِي الفضّة . وَقَدْ يُسْقَوْنَ في أَوَانِي الذَّهَبٍ . وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : 
بُطَافُ عَلَيْهِمْ بصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ . وَقِيلَ : لَب بدِكْرٍ الْفِضّة عَلَى الذّهَب ؛ 
كَقَوْلِهِ : سَرَابيل تقِيكُمْ الحرّ أيْ وَالْبَرْدَ ؛ فَتبه بذِكر أَحَدِهِمَا عَلَى الثَانِي . وَالْأَكْوَاب : 
الْكِيرَانُ الْعِظَامُ التي لا آذَانَ لَهَا وَلَا عُرَى , الْوَاحِدُ مِنْهَا كُوبٌ ؛ وَقَالَ عَدِيٌ : 


مكنا تفْرَعٌ أَبْوَابُهُ يَسْعَى عَلَيْهِ الْعبْدُ بالْكُوبِ 
وَقد مَضّى في (١‏ الرّخرّفٍ ) . 


كَانَتْ قَوَارِيِرَ فَوَارِيرَ مِنْ فِصّةٍ أَيْ فِي صفَاءٍ لقَوَاِير وَبَيَّاضٍ الفضّة ؛ 0 صَفَاءٌ 
الرّجَاجٍ وَهِيَ مِنْ فِصّةٍ . وَقِيلَ : أَرْضُ الْجََةِ مِنْ فِضّةٍ , وَالْأَوَانِي تتَحَلُ من ثرْبَةٍ الْأرْضٍ 
الي هِي مِنْهَا . ذَكَرَهُ ابْنْ عَبّاسِ وَقَالَ : لَيْسَ في الْجَنّة سَيْء ِل قَدَ أَعْطِيثُمْ فِي الدُنيَا 
شَبَهَهُ » إِلّا القَوَارِيرُ مِنْ فِضّةٍ . وَقَالَ : لو أَحَذْتَ فضّةٌ مِنْ فِضّة الدَّنيَا فَصَرَبْتَهَا حَتّى 
تَجْعَلَهَا مل جاح الذُبَابٍ لَمْ تر من ورَائَِاالْمَاء , ولكِنَ قوَاريرَ الْجَنِّ مل الْفصّةٍ في 
صَفَاءٍ لْقَوَاِير :. 


قَدَّرُوَهَا تَقَدِيرًا قَرَاءَةٌ الْعَامَةٍ مَةِ بففح الْقَافِ وَالدّالٍ ؛ أَيْ قَدَرَهَا لَهُمُ السّقَاةٌ الْذِينَ يَطُوفُونَ 
بهَا عَلَيْهِمْ . قَالَ ابْنْ عَبّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَغَيْيُهُمَا : أَنَوَا بِهَا عَلَى قَدْرِ ريّهمْ . بِعَيْرٍ زَادةٍ ولا 
نُفْصَانٍ . الكلبئُ : وَذَلِكَ أَلَدُ وَأَشْهَى ؛ وَالْمَْتى : قَدَرَنْهَا الْمَلائِكَ الَنِي تَطُوفٌ عَلَيْهمْ 
. وَعَنِ ابْنٍ عَبَّاسِ أَيْضًا : قَدَرُوهَا عَلَى مِلْءٍ الف لا تَزِيدُ وَلَا تَنَقُْصُ , حَنَّى لا تُؤْذِيَهُمْ 
بقل أو يافْرَاطٍ صِعَرٍ . وَقِيلَ : إِنَّ الشَارِبينَ قَدَرُوا لَهَا مَقَادِيِرَ في أَنْفْسِهِمْ عَلَى مَا 
اشْتُهُوا وَقَدَرُوا . وَقَرَاَ عُبَيْدُ بْنْ عْمَيْرٍ وَالشَعْبِيُ وَابْنُ سِيرِينَ قُدَرُوهَا بِضَمٌ الْقَافٍ وَكْسْرٍ 
الال ؛ أَيْ جْعِلَث لَهُمْ عَلَى فَذْرِ إِرَادَتِهِمْ . وَذكَرَ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ الْمَهْدَوِيُ عَنْ عَلِيٌّ وَائنِ 
عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ؛ وَقَالَ : وَمَنْ قَرََ قُدَرُوهَا فَهُوَ رَاجِعٌ إلى مَعْتَى الْقِرَاءةٍ 
الأخرى وَكَأَنَ الْأَصْلَ قُدَّرُوا عَلَيْهَا فُحُذْفَ الْحَدُ ؛ ؛ وَالْمَعْنَى قُدَّءَثْ عَلَيْهِمْ ؛ وَأَنْشَدَ 
سِيبَوَيّهُ : 


1١ 


آلَيْتْ حَبَ الْعرَاقٍ الدَّهْرَ آكُلهُ وَالْحَبُ يَأْكُلهُ فى الْقَديَةَ السسُوسْ 


وَذَهَبَ إِلَى أن الْمَعنَى عَلَى حَبٌ الْعرَاقٍِ . وَقِيلَ : هَذَا الكَفْدِيرُ هُوَ أن الْأَفداح تَطِير 
فَتَغتَرفٌ بِمِقُدَارٍ شَهْوَةِ الشَارِبٍ ؛ وَدَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى : قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا أي لا يَفْضْلْ عن 
الرِيّ لا يَنْقُْصُ مِنهُ , فَقَدْ ألهمت الْأَفْدَاحٌ مَعْرفَةَ مِفْدَارٍ ري المشتهي حَتَّى تَغْتَرفَ 
بدَلِكَ الْمِقَدَارٍ . ذكرّ هذا الْقَْلَ التَرْمذِي الْحَكِيمْ فِي ( تَوَادِرٍ الْأصُولٍ ) " ' . 


عن عبد الله بن قبس رضي الله عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال " جَنَنَانِ 


من فضة آنيَنْهُمَا وَمَا فِيهِمَاء وَجَنْتَانِ مِنْ ذهب أآنيَتَهُمَا وَمَا فِيَهِمَاء وَمَا بَيْنَ القوم وَبَيْنَ 
أَنْ يَنَظُرُوا إلى رَبّهِمْ إلا رِدَاءُ الكبْريَاءٍ عَلَى وَجْههِ في جَنَّةِ عَذْنِ " . متفق عليه. 


خُلِئْ أَهْلٍ الجَنّةَ وَ ليَاسِهِمْ 
يقول الحق تبارك و تعالى 


«ا إِنَ اللّهَ يُدْخَ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْحَاتِ جَنَّاتِ تَجْري من تَحْتِهًَا 
ول اد لها ور ا 77 ؟ 
لْأنْهَارْ يُحَلّوْنَ فِيهَا من أَسَاورَ مِنْ ذَهَب وَلُؤْلوًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَريرٌ "© 7) 


قال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تفسيرها 


١‏ الجامع لأحكام القرآن » سورة الإنسان » قوله تعالى ويطاف عليهم بانية من فضة وأكواب كانت قواريرا/ الجزء التاسع عشر 


١‏ سورة الحج 


1 


" ذَكْرَ حَالَ أَمْلٍ الْجَنَةٍ - تَسْأَل اللَّهُ م قم فَضْلِهِ وكَرَمِهِ أَنْ يُدْخِلَمَا الْجَنَةَ - فَقَالَ : ( إِنَّ 
عر و يي 
تتَخَرَقُ في أَكَْافهَا وَأَرْجَاتِهَا وَجَوَانِيهَا , وَنَحْتَ أَشْجَارِهَا وَقْصُورِهَا , يَصُرِفُونَهَا حَيْثْ 
شَاءُوا وَأَيْنَ شَاءُوا » ( يُحَلَوْنَ فِيهَا ) من الْحلَيَة » ( يُحَلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاورَ مِنْ ذهب 
1 و ا ا وك 
عَلَيْهِ : " تَبِلْغْ الحليَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْتُ يَبْلُعْ الؤْضُو مو " . 


وقَالَ كَعْبْ الْأَحْبَارٍ : إِنَّ في الْجَنةِ ملكا لو شِدْتُ أَنْ أَسَمَيَهُ لَسَمَيْنهُ » يَصُوعْ لأَهْلٍ 
الج اللي نك حَلقه الله إلى ؤم القيامة » لو أثرة كلب منها - أي : واو ينها - 
رد شْعَاعَ الشّمْسِ »كما 3 تَرْدُ الشَّمْسُ ثُورَ الْقَمَرِ . 


وَقَوْلَهُ  :‏ وَلِيَاسُهُمْ فيهًا حَرِيرٌ ) : فِي مَُابَلَةِ ئِيّابِ أهْل الثَارٍ التي فَضّلَت لَهُمْ , لياس 
هَؤْلاءٍ و مِنَ الْحَرِيرٍ , إِسْتَبْرَقِهِ وَسُنْدْسِهِ , كُمَا قَالَ : © عَالِيَهُمْ ثِيَابُ ار 

وَِسْتَبْرَقَ وَخُلُوا أَسَاورَ مِنْ فِضّةِ وَسَقَاهُمْ رَبّهُمْ سَرَابَا طَهُورَا ('" إِنَّ هَذَا كَانَ 41 هم جَرَاءَ 
وَكَانَ سَعْيكُمْ مَشْكُورًا 0" ١ع‏ وَفِي الصّحجيح : " لا تلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدَّيَاجٍ في 


مر 8 0 1 7 ٠.‏ مر 56 50 5 5 مده 
الدنيًا , فانة مث لبسَه فى الدّنيًا لخ يَلبَسْهُ فى الآخرة 
ٍِ بإله من كك ِ بك - جره 


قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الرَُيْرٍ : وَمَنْ لَمْ يَلْبَسِ الْحَرِيرَ فِي الآخرة , لَمْ يَدْخْلٍ الْجَنَهَ , فَالَ الله 
2 "أ 
تَعَالَى : ( وَلِيَاسُهُمْ فيهَا حَرِيرٌ ) 


0 يا »ب 5 2 5 د 30 ل ا 5 إن لود ن ومهةرهه 
© يُحَلوْنَ فيهًا مِنْ أسَاورَ مِنْ ذهب وَيَلِبَسُو ياب خضرًا مِنْ سندس وَإِسْتَبِرَقٍ 
عع ناي تمووق لكي 00 
مُتَكِئِينَ فِيهًا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعُمَ الكَّوَابُ وَحَسْنَتْ مُرْتفقا ” © # 
سورة الإنسان 
' تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة الحج » تفسير قوله تعالى " إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من 


تحتها الأنهار " / الجزء الخامس 
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قال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
" يُحَلَونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَهْوَ جَمْعْ سِوَارٍ . قال سَعِيدُ بْنْ جُبَيْرٍ : على كل 
وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثلَانَةُ أَسْورَةٍ : وَاحِدٌ مِنْ ذَهَبٍ , وَوَاجِدٌ مِنْ وَرِقِ ء وَوَاجِدٌ من لَؤْلْوٍ . 


قُلْتْ : هَذَا مَنصُوصٌ في الْقْرْآنِ , قَالَ ها من ذَهَبِ وَقَالَ فِي الْحَجّ وَفَاطِرَ مِنْ ذَمَبِ 
وَلُْلَُا وَفِي الْإنْسَانٍ من فَصّةٍ . وَقَالَ أبُو هْرَيْرَة : سَمِغْت حَلِيلِي - صَلَى الله عليه 
وَسَلّمَ - يَقُولُ : تبلغ الْجليَةُ مِنَ الْمُؤْمِنٍ حَيْتُ يَبلعْ الوْضُوءُ حَرّجَهُ مُسْلِمْ . وَحَكَى 
الَراءُ : " يَحْلَوْنَ " بمتْح الا وَسْكُونٍ الحاءِ وَفَمْح اللّام حَفِيقَة ؛ يُقَالُ : حَلِيَتٍ الْمَرَةُ 
َخلّى فَهِيَ حَاِيَةٌ ذا لَبِسَتٍ الْحْلِىَ . وَحَلِيَ الشّيْء بِعيْنََ يَحْلى ؛ ذَكَرَهُ النكَام . 
وَالسّوَارُ سِوَارُ الْمَرأةِ , وَالْجَمْعٌ أَسْورَةٌ » وَجَمْعْ الْجَمْع أَسَاوِرَةٌ . وَقْرِىَ ' فَلَوْلَا ألقي 
عَلَيْهِ أَسَاوٌَِ مِنْ ذَهَبٍ " وَقَدْ يَكُونُ الْجَمْعْ أَسَاوِرُ . وَقَالَ اللّهُ - تَعَالَى - يُحَلّوْنَ فِيهَا 
من أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَب قَالَهُ الْجَوهَرِيُ . وَقَالَ ابْنُ عُرَيْزِ : أَسَاورُ جَمْعْ أَسْورَةِ , وَأَسُورَة 
جَمْعْ سِوَارٍ وسُوَارٍ » وَهُوَ الَذِي يلب في الذَواعِ مِنْ ذَهَبٍ . فَنْ كان مِنْ فِضَة فَهُوَ 
قلت وجنهة قاع وإذكاة ين قزن أو عاج فين نشكا وختعة فك قال لخاد 
وََكى قرت في واد الْسَاورٍ إسْوَارٌ» وقُطربَ صَاجب شَدُوذٍ , قد رك َغفُوب 


قَلثُ : قَدْ جَاءَ في الصّحاح وَقَالَ أَبُو عَمْرو بْنْ العَلَاءٍ : وَاجِدُهَا إِسْوَارٌ . وَقَالَ 
الْمَْسَرُونَ : لما كانت الْمُلُوكُ تَلْبَم في الدُنيَا الَْسَاورَ وَالجَانَ جَعَلَ اللّهُ - تَعَالَى - 
دَلِكَ لأهْلٍ الجن . 


' سورة الكهف 
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35 0 000 ا ان 2 و 2 رو ره و عد 5 عى 
قَوْلهُ تعَالى : وَيَلبَسُونَ نِيابَا خضرًا مِنْ سُندْسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ السُندُسُ : الرّقِيق التجيف , 
وو بوهمور 


وَاجَدُهُ سُنْدُْسَةٌ ؛ قَالَ الْكِسَائِنُ . وَالْإِسْتبْرَقَ : مَا نَحْنَ مِنْهُ - عَنْ عِكْرمَةَ - وَهُوَ 
الْحَرِيرُ . قَالَ الشَاعِرُ : 


ترافن يليش المشاعر مزة وإسجرق الديتاج طورًا إياسها 


فَالإِسْتَبْرَقَ الدَييَاجُ . ابْنُ بَحْرٍ : المَنْسُوجُ بالذّهَب . الْقُتبينُ : فَارِسِيٌّ مُعَربُ . الْجَوْهَرِيُ 
ع ا نه 00 2 نغ 2 2 7 2 

: وَتَصْغيرةُ أَبَيْرَقَ . وَقِيلَ : هُوَ اسْتَفْعَلَ مِنَ الْبَريقٍ . وَالِصّحِيحْ أَنَهُ وقَاقَ بَيْنَ اللْعَتيْنِ ؛ 

َس في الْقرْآنِ ما لَيْسَ من لَمَةِالْعرَبِ , عَلَى ما تَقَدَمَ » وَاللَّه غلم . 


وَحُْصّ الْأَحْصَرُ بالذكر لِأَنَهُ الْموَافِقْ لِلْبَصَرٍ ؛ لِأَنَّ الْبَيَاضَ يُبَدَدُ النّظَرَ وَيُؤْلِمُ » وَالسَوَادَ 
َِمُ » وَالْحْصْرَةُ بَيْنَ الْبَيَاضٍ وَالِسَوَادٍ , وَذَلِكَ يَجْمَعْ الشعَاعَ . وَاللَهُ أعْلّمُ . رَوَى 
النََّائِيُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ قَالَ : بَيْئَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولٍ اللَّهِ - صَلّى 
الله عَلَيِْوسَلَمَ - إِذْ جَاءَهُ جل فَقَالَ : يا رَسُولَ اللّهِ » أخيزنا عَنْ نيَابٍ الْجَنةٍ » أَحَلق 
ُخْلَق أمْ نَسْجٌ يُنْسَجْ ؟ فَضَّحِكَ بَعْضْ الْقَوْمِ . فَقَالَ لَهُمْ : مِمَّ تَضْحَكُونَ مِنْ جَاهِلٍ 
يَسْأَلُ عَالِمَا فَجَلَسَ يَسِيرًا أو قَلِيلًا فَمَالَ رَسُول الله - صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ - : أَيْنَ 


الجَنّة فَالّهَا تان . وَقَالَ أَبُو هُرَيَْةَ : دَارُ الْمُؤْمن ذُرَةٌ مُجَوََةَ في وَسَطِهَا شَجَرَةُ تنبت 
الْخلَل وَيََحْدُ بأصبْعِه أو قَالَ بَِصِبْعيْهِ سَبْعِينَ حل مُنَظّمَةَ ادر وَالْمَرْجَانِ . ذَكرَهُ يَحْتَى 
بْنُ سَلَام فِي تَفْسِيرهِ وَابْنُ الْمُبَاَكُ في رَقَائقه . وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسَْادَهُ في كتاب التَذْكِرَة . 
وَذْكِرَ في الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَى كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمْ الْحْلَهُ لَهَا وَجْهَانٍ لِكُلٌ وَجْهِ لَوْنْ , 
كلما به بِصَوْتٍ يَسْتَحْسُِ سَامِعْهُ » يَقُولَ أحَدُ الْوَجْهَيْنٍ لِأآحَرٍ : أن أكْرَمُ عَلَى وَلِيَ 


يقول جل شأنه ‏ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْعَبِرَقَ وَحُلُوا أَسَاورَ مِنْ فضّةٍ 
وَسَقَاهُمْ رَبهُمْ سَرَابَا طَهُورًا "© 4 ”" 


قال محمد بن جرير الطبري في تفسيرها 


" يَقُولُ تعالى ذَكْرْةُ : فَوْقَهُمْ ‏ يَعْنِي فَوْقَ هَوْلَاءٍ الْأبرَارٍ ثِيَابْ سُنْدْسٍ . وَكانَ بَعْضُ 
هل الأول يمول فول : ( عاليَهُمْ ) قؤق حِجَالهم الْمثَةِ لهم ( نياب سُندْسٍ ) 


وَقَدِ احْمَلَف أَهْل الْقرَاءَةٍ فِي قِرَاءَةٍ ذَلِكَ فَقَرأَنَهُ عَامَةُقُرّاءِ المَدِيئَةِ وَالَكُوفَةٍ وَبَعْضُ قَرَاءٍ 
مَكَةَ ( عَالِيهِمْ ) يكين الْيَاءِ . وَكانَ عَاصِمٌ وَأَبُو عَمْرِو وَائْنْ كثير يَفرَهُوتَهُ بقفْح الْيَاءِ , 
فَمَنْ فْتَحَهَا جَعَلَ قَوْلَهُ ( عَالِيَهُمْ ) اسْما مُرَافِعًا لِلقَيَابٍ , مِثْلَ قَوْلٍ القَائْلٍ : ظَاهِرْهُمْ 


00 1 لان 
1 


وَالصوَابُ مِن الْقَوْلِ فى ذَلِكَ عِنْدِي أَنَّهُمَا قِرَاَنَانِ مَعْرُوفَتَانِ مُتَقَاربََا الْمَعْنَى , فَبأَيهِمَا 


' الجامع لأحكام القرآن » سورة الكهف » قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا/ 
الجزء العاشر 
' سورة الإنسان 


11 


وَقَوْلهُ : ( تِيّابْ سُنَدْسٍ ) يَعْنِي : نياب دِيبَاجٍ رَقِيقٍ حَسَنٍ , وَالِسندْسُ : هُوَ مَا رَق مِنَ 


وَفَوْلَهُ : ( حر ) اخْمَلَفَ الْقْرّهُ في قِرَاءةِ ذَلِكَ , فَقَََُ ُو جَعْمَرٍ الْقَارِئُ وأبُو عَمْرِو 
برَفع : ١‏ خُصرٌ ) عَلَى أَنْهَا نَغتْ لِلدَّيّابٍ , وَحَفْضٍ ( إِسْتَبْرَقٍ ) عَطَفَا به عَلَى السّنْدُسِ 


مَنا 


» بِمَغْتى : وَنِيَابٍ إِسْتَبْرَقِ . وَقَرَا ذَلِكَ عَاصِمْ وَانْنُ كير ( ضر ) حَفْضًا ( وَإِسْتبْرَقَ ) 
رَفْعَا ‏ عَطْمًا بالْإسْتبْرَقِ عَلَى القَيَاب , بِمَعْنَى : عَالِيَهُمْ إِسْتَبْرَقَ , وَتَصْبِيرًا لخضر نَعنًا 
لِِسُندُسٍ . وَقَرَا نافع ذَلِكَ : ( خطْرٌ ) رَفْعَا عَلَى أَنَهَا نَعَتْ لِلقَيَابِ ( وَإِسْتبْرَقَ ) رَفعًا 
عَطَْا به عَلَى القَيَاب . وَقََاَ ذَلِكَ عَامَةُ َرّاءٍ الكوفة : ( ضر وَإِسْتَبْرَقٍ ) حَفْضًا 
كلَاهُمَا . وَقَرَاً ذَلِكَ ابْنُ مُحَيْصِنِ بِعَرْكِ إِجَْاءِ الإسْتَبِرَقٍ : ( وَإِسَْبرَقَ ) بِالْقفْح بمَعْنَى : 
وَثيَاب إِسْتَبْرَقَ , وَفَمَحَ ذَلِكَ أَنهُ وَحهَهُ إِلَى أَنَهُ اسْمْ أَعْجَمِينٌ . وَلِكُلَ هَذِهِ الْقرَاءَاتِ التي 
سَبْقَ ذِكْرْنَا عَنِ ابْنِ مُحَيْصِنٍ , فَإنَهَا بَعِيدَةٌ + من مَعْرُوفٍ 
ل د رَقَ نَكِرَةٌ , وَالْعَرَبُ تُجْري الْأَسْمَاءَ ةَ التَكرَةَ وَإِنْ كَانَتْ 
عَجَبِيةٌ جيه ,سبق : وما علط من اياج . وذ هكزن فر َالَ أَهْلٍ التَأويلِ في 
لِك حدقا محمد بن بار »قال : نَنَا بَحْيَى بْنُ سَعِبدٍ وَعَبْدُ الّحْمَنِ , قَالَا نَنَا سُفْيَانَ 


عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَيِمِيّ ( فيمَا مَضَى قَبْلْ فَأَعْنَى ذَلِكَ عَنْ إِعَادَتِهِ هَاهَْا . 


ع بوي د 


َكرْنَاهَا وَجْهُ وَمَذْهَبٌ غَيْرَ الذي 


6 ٠ 


حَدَّنَنَا بشرٌ , قَالَ نَنَا يَرِيدُ » قَال نَنَا سَعِيدٌ » عَنْ قَتَادَةَ » قَالَ الْإسْتَبْرَق الديباجحُ 


وَقَوْلُهُ : ( وَحُلّوا أَسَاوِرَ من فصّة ) يَقُولُ : وَحَلَاهُمْ رَنّهُمْ أُسَاوِرَ , وَهِيَ جَمْعْ أَسْوِرَةٍ مِنْ 
ذرته م ١‏ 
هفضه 


2 - 


' تفسير الطبري » تفسير سورة إلانساك » القول في تأويل قوله تعالى ١‏ عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق ,/ الجزء الرابع و 
عشرون 


1 


2 و 0 _- 

0 : || سن 
٠‏ 

ور من 4 في 5 هه 


عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ » عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ , قَالَ " قَامَ فيا النِّيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
َحْطْبْ . فَقَالَ : إنَكُمْ مخشوزون حفَاة عْرَاة عُزَْا كما بَدَأنا أولَ حَلق نيد 4 وان 
وَل الْحَلائِقٍ يُكُسى يَومَ الَْامَةِ اجيم , وَإنَّهُ سيْجَاءُ برجَالٍ من أمِي , فَيؤْحَد بهم 
ذَاتَ الشَّمَالٍ , فَأَقُولُ يا وب أَصْحَابِي , فَيَقُولُ إِنَكَ لَا تَدْرِي ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ , فَأَقُولُ 
ل اك 
َال فَيْقَالُ إِنَهُمْ لَمْ يَرَالُوا مُرتَدِينَ عَلَى أَعَقَابِهِمْ 4 " ١‏ 


حَدَمُ أَهْل الْجَنٍَ 


يقول جل شأنه ‏ بَطُوفٌ عَلَيْهِمْ لدان مُخَلَّدُونَ "" بِأَكْوَاب 
مِنْ مَعين #009 ' 


ب وَأَبَاِبقَ وَكأسِ 


2 


قال الحسين بن مسعود البغوي في تفسيرها 


" ( يَطوف عَلَيْهِمْ ) للخذمّة ( وِلَدَان ) غِلمَانُ ( مُخَلْدُونَ ) لا يَمُونُونَ وَلّا يَهْرَمُونَ وَلَا 
يَتَعَيِّرُونَ . وَقَالَ الَْرَاءُ : [ تقول الْعَرَبُ لِمَنْ كُبرَ وَلّمْ يَشْمَط : إِنَهُ مُخَلّدٌ ] . 


قال ابْنْكَيْسَانَ : يَعْنِي ولَدَانَا لا يُحَوَّلُونَ مِنْ حَالةٍ إلى حَالَةٍ . 


' صحيح البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا 


5 سورة الواقعة 


1 


قَالَ سَعِيدُ بْنْ جْبَيْر : مُفَرَطُونَ , يُقَالُ : حَلَّدَ جَارِيتَهُ إِذَا حَلَّاهَا بِالْخِلّدٍ , وَهُوَ الْقَرْطُ " 


يقول جل شأنه © وَيَطُوفٌ عَلَيْهُمْ ولْدَانَ مُخَلّدُونَ إِذا َأَبْتَهُمْ حَسِبته حَسِبْتَهُمْ لُؤْلوَا 
مَنْكُورَا 2317 # ١‏ 


قال محمد بن جرير الطبري في تفسيرها 


" يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرْهُ : وَيَطُوفْ عَلَى هَْلَاءٍ الْأَبْرَرٍ ولْدَانُ , وَهُمْ الْوْصَفَاءُ , مُخَلّدُونَ . 


- 


حَدَّنَنَا ابْنْ عَبْدِ الْأَعْلَى , قَالَ : ثَنَا ابْنُ تَؤْر , عَنْ مَعْمَرِ » عَنْ قَتَادَةَ » مِثْلَّهُ . 


7 وَقَالَ 7 خَرُونَ : عَْنِيّ بذَلِكَ ) ولْدَانَ مُخَلَدُونَ ( مُسَوٌرُونَ . 


' تفسير البغوي » سورة الواقعة » تفسير قوله تعالى " يطوف عليهم ولدان مخلدون "/ الجزء الثامن 
' سورة الإنسان 


11 


وى و1 م 


وَقَالَ آخَرُونَ : بل عي به أَنّهُمْ مُقَرَطُونَ . وَقِيل : عني به أَنّهُمْ دَائِمْ سَبَائِهُمْ » لا 
يَتَعَيّرُونَ عَنْ تلكَ السّنٌ . 


كر عن العرّب أنه تقول لِلرَجْلٍ إِذَا كبْرَ وَتَبَتَ سَوَادُ شَعْرِهِ : إِنَّهُ لَمُحَلَدُِ كَذَلِكَ إِذَا 
كَبْرَ وَنَبَتَ أَضْرَاسُّهُ وَأَسْنَانُهُ قبل إل للد ؛ يراك به )؟ اي الغاوى رقنا تدده 
قا قال قكاكة ين أذ مغتاة + 4 متوئزة + لاوخ را توا على خا واجذة قل لتر 
ِهرَمِ ولا شَيْبٍ وَلَا مَوْتِ , فَهُمْ مُخَلَدُونَ . وَقِيلَ : إِنَّ مَعتَى قَوْلِهِ : ( مُخَلّدُونَ ) 
مُسَورُونَ ل جفير؛ وَيْدشَدُ لَِعْضٍ شُعْرَائِهِمْ : 

وَمُخَلَدَاتٌ باللّجَيْنِ كأَنّمَا أَعْجَارْمْنَ أَقَاورُ الْكُْبانِ 


وَفَوْلهُ : ( إِذَا رَأَبْعَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُوْلُوَا مَنْقُورَا ) يَقُولُ تَعَالَى ذكرْةُ : إِذَا رََيْتَ يَا مُحَمّدُ 


هَؤْلاءٍ الولدان مُجَتَمِعِبنَ أو مُفْكرِقِينَ ؛ تَحْسَبهُمْ في خُسْنهم « وَتَقَاءٍ بَيَاضضٍِ وُجْوهِهِمْ 3 
وَكَثْرْتِهِمْ , لُؤْلوَا مْبَدَدًا » أَؤ مُجْتَمِعًا مَصْبُوبًا . 


حَدَثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ء قَالَ لَ : تنا اْنْ ور » عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَمَادَة ( لَْوَا مَنقُور ) قَالَ 


كَنْرتَهُمْ وَحُسْيِهِمْ . 


حَدَنَنَا بشْرٌ ء قَالَ : نَنا يَزِيدُ » قَالَ : نَنَا سَعِيدٌ » عَنْ قَتَادَةَ » قَوْلَهُ : ( إذَا رأَبْتَهُمْ 
او اريم 0 وَقَالَ قَتَادَة : عَنْ أبي أَيُوب , عَنْ عَبْدِ 


الله بن عُمْرو ؛ قَالَ : مَا مِنْ أَهل الْجَنّةِ من أَحَدٍ إِلّا وَيَسْعٍ عَلَيْهِ ألفْ غْلَام , كُلُ غلام 


08 


يقول جل شأنه «١‏ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ عِلْمَانٌ لَهُْ كَأنَهُمْ لُؤلوٌ مَكْنُونٌ 9" 4 ' 


قال محمد بن جرير الطبري في تفسيرها 


" يقُولٌ - تعالى ذِكْرُهُ - : وَيَطوف عَلَى هَؤْلاءِ الْقَوْمِ الذِينَ وَصَفَ صِفَتَهُمْ في الْجَنةِ غِلْمَانَ لَهُمْ , 
كَأنَهُمْ ولو - في بَيَاضِهِ وَصَفَائِهِ - مَكْنُونٌ , يَغْنِي : مَصُونْ فِي كِنّ , فَهُوَ أَنْقَى لَه وَأَضْقَى 
الشَرَابٍ الَّنِي وَصَّفَ جل تَنَاؤْهُ صِفَتَهَا . 


وَقَدْ حَدَّنَنَا بِشْرٌ قَالَ : ثَنا يَزِيدُ قَالَ : ثَنَا سَعِيدٌ » عَنْ قَتَادَةَ فَوْلَهُ : ( وَيَطُوفٌ عَلَيْهِمْ عِلْمَانٌ لَهُمْ 
كَأئهُمْ نولو مكئُونٌ ) ذْكرَ لَنَا أن وجلا َالَ : يا نَبِيَ اللَِّ هذا الْحَادِمُ » َكيف الْمَحْدُومُ ؟ قَالَ : " 
وَالَذِي نَفْسْ مُحَمّدٍ بِيَدِهِ » إن فصل الْمَخْدُوم عَلَى الْحَادِم كُقَضل الْقَمرِ لله الْبَدرِ عَلَى سَائِرٍ 


وَحَدَنَنَا ابن عَبْدٍ الأَعْلَى قَالَ : ثَنَا ابْنُ َوْرٍ » عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَنَادَةَ في فَوْلِهِ : ( كأَنَهُمْ لَؤْلوٌ 
مَكْنُونٌ ) قَالَ : بَلَعَبِي أَنَهُ قل : يا َسُولَ اللَّهِ هَذَا الْحَادِمُ مِذْلَ اللْؤْلُو , فَكَبِفَ الْمَحْدُومُ ؟ قَالَ : " 
وَالَْذي نَفْسِي ِيَدِهِ إِنَّ فَضْلَ مَا بَبْنَهُمَا كه شر الْقَمَرِ لَبْلَه البَدْرٍ عَلَى النُجُومِ "١‏ 0 


' تفسير الطبري » تفسير سورة إلانسان » القول في تأويل قوله تعالى " ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤْلوًا 
منقورا " / الجزء الرابع و العشرون 

" سورة الطور 

” تفسير الطبري » تفسير سورة الطور » القول في تأويل قوله تعالى" ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون "/ الجزء الثاني 
والعشرون 


الا 


عن يشر بْنِ الْمُفَصَلٍ » حَدَئنَا حْميدٌ » حَدَئنا تسن , أن عبد اللِّ بن سلام بَلَعَهُمفدم 
النبينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيئَة 
ثلاث لا يَعْلَمُهُنَ إِلَّا نبينٌ , ما أَوَلْ أَشْرَاطٍ الساعَةَ ؟ وَمَا أَوَلْ طَعَام يَأْكُلّهُ أل الْجَنَةِ ؟ 
َمَا بَالَ الْوَلّدِ ينِعٌ إ أبيه أو إِلَى أُمّهِ ؟ قَالَ : " أَحْبَرَنِي به جبْرِيل آنِقًا » قَالَ ابْنْ 

م : ذَاكَ عَدُوٌ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائكة , قَالَ : " أَمَا أَوَلْ أَشْرَاطٍ السّاعَة فََارْ تَحْشْرْهُمْ 


قي 


177 


ئهَ فَأَنَاهُ يَسْأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ » فَقَالَ : " إِنّى سَائِلُكَ عَنْ 


2+ 


مِنَ الْمَشْرِقٍ إِلَى الْمَغْزِبٍ , وأَمًا أَوَلُ طَعَام يَأْكُلْهُ أَمْلْ الْجَنّة فَِبَادَةُ كبدٍ الْحُوتِ ‏ وَأَمًا 


و_- 


الوه فَإِذَا سَبَّقَ مَاءُ الرَجْلٍ مَاءَ الْمَرْأِ تَرَعَ الْوَلَدَ » وَإِذَا سَبَقَ مَاءٌ الْمٍََْ ما ءَ الرجْل 
0000000 : أفهذ أن لا إل إل الل » تك وَسُونُ الله لله » قَالُ : يَا وَسُولَ ١‏ 


إِنَّ اليَهُودَ قوم بُهْتْ فَاسْأَلْهُمْ عَنّي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا ياسْلامي , فَجَاءَتْ الْيَهُودُ , فَقَالَ 
الي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَيْ رَجُلٍ عَبْدُ اللّه بْنُ سَلَام فيكم ؟ فَالُوا : ينا وان 


خَيْرنَا » وَأَفْصَلْنا وَابْنُ أَفْصَلِنَا , فَقَالَ التَنُ صَلَّى اللّهُ عَليْ وتام : 0 بْكُمْ إن أَسْلَمَ 
يد اللَّه بن سام , قاو :عا لمن لِك فعا عليْهم » فقانُوا : يكل ذلك 


فَحَرَجٍ إِلَيْهِمْ عَبْدُ الله , فَقَالَ : أَشْهدُ أن لا إِلَهَ إلا الله , وَأنَّ مُحَمَّدَا رَسُولَ الله , 


عرو 


0 و يَا وَسُولَ الله فَقَالَ 
لْيَهُودِيُ: إِنّمَا نَدْعُوهُ باسْمِهٍ الَّذِي سَمَاهُ به أَهْلَهُ. فَقَالَ د رَسُولُ الله صَلَّى | اللّهُ عَلَيْه 
- م << إن ال 0 فَقَالَ 0 جِيْتْ أَسْأَلْكَ 


١‏ صجيح البغاري »يقاب الْمَنَاقِبِ » باب كيف آخَى لبي صَلّى اللَّهُ عَلَيْ 


1 


بِأَذْنَنَّ » فتكت رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه عأ عَلَيْه وسَلَّمَ بعُودِ مَعَهُ فَقَالَ: « سن » فَقَالَ 
اليَهُودِي : أَيْنَ يَكُونُ النّاسُ يَوْمَ تبَدَلُ الْأرْضُ غَيْرَ الَْرْضٍ وَالِسّمَاوَاتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم « هُمْ فِي الظُلْمَةٍ ذُونَ الْجِسْرٍ » قَالَ: فَمَنْ أَوّلُ الئاس إِجَارَة 
9 1 » در الْمْهَاجِرِينَ « قَال الْبَهُودِيُ: فَمَا تُحْفَثْهُمْ حين يَدْخُلُونَ اند 9 قَالَ: 
كبدٍ الثُون ». قَالَ: فَمَا غِدَاؤُهُمْ عَلَى إِْرِهَا ؟ قَالَ: « يُنْحَرُ لَهُمْ تور الْجَنَّة 
ل : هما سَرَابِهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَّ: « مِنْ عَيْنٍ فِيهَا نُسَمّى 
سَلسَييلا » قَال: صَدَفْتَ ء قَالَ: ا 0 


قالَ: جنث أسألك عن الول قالَ: د قا الل يض 000 
اجِتَمَعَا ؛ فَعَلَا مني الرَجُلٍ مَنِيّ الْمَرآةِ , أَذْكْرًا بإذْنٍ الله , وَإِذَا عَلَا مَبِيّ الْمَرَْ مَبِيّ 
البَجْلٍ آنَكَا بِإِذْنٍ الله » , قَالَ الْيَهُودِيٌ: لَقَدْ صدَقْتَ . وَإِنَّكَ لَتَبِينّ » ثُمّ انصَرَفَ 
قَدَمَب ء فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَقَدْ سَألَنِي هَذَا عَنٍ الَّذِي سَأَلَبِي 
عَنْهُ » ومَا لي عِلْمْ ِشَيْءٍ مِنْكُ حَتَى أَاني الله به 


قال الله تعالى ١‏ اذْخُلُوا الْجَنَةَ أَنْثمْ ير تُحْبَرُونَ ("" يُطَاف عَلَيْهِمْ 
بِصِحَافٍ من ذَهَبِ وَأَكْوَابِ وَفِيهًا مَا د تَشْتَهِيهِ الْأَنْفسس وَتَلَذٌ الْأَخْيْنْ وَأَنْثُمْ فيهًا 
خَالِدُونَ ( 3 


قال محمد الأمين بن محمد بن المختار الجنكي الشنقيطي في تفسيرها 


' صحيح مسلم » كتاب الحيض » باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما 
' سورة الزخرف 


رف 


" قَوْلَهُ - تَعَالَى - في هَذِهِ الآية : وَأَرْوَاججْكُمْ فيه لِعْلَمَاءٍ الَفْسِيرٍ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا ‏ 


أن اموا بأؤاجهخ ثطراؤشع وبا في لطع وتفوى ال » وافتصر على هذا 
اقول ابن كبير . 


وَالثَانِي : أن المُرَادَ بِأَزْوَاجِهِمْ نِسَاؤْهُمْ في الجنة؛ أن هذا الأخيرّ أبلغ في التتعم 
وَالتَكَذّذ مِنَ الْأَوَلٍ . 


وَلِذَا يَكثْرُ في الُْرَآنِ ذِكْرْ كرام أَهْلٍ الْجَنَد بكُوْنِهِمْ مَعَ نِسَائِهمْ دُونَ الامْيَانِ عَلَيْهِمْ : 
بكُونِهِمْ مَعَ ُظَرَائِهِم وَأَشْبَاِهِمْ في الطاعَة . 


قَالَ - تَعَالَى - : إِنَّ أَصْحَاب الْجَنّة الْيَوْمَ في شعْل فَاكِهُونَ هم وَأَرْوَاجْهُمْ في ظِلالٍ 
عَلَى الْأَرَائِكِ مُتكِنُونَ [ ”١‏ / هه ] . 


وَقَالَ كثيرٌ من أَهْل الْعِلّم : إِنَّالْمُرَادَ بالشَغْلٍ الْمَذْكُورٍ في الْآيةِ » هُوَ افْيصَاض الْأَبِكَارٍ 
. وَقَالَ - تَعَالَى - : وَرُوَجَْاهُمْ بحُورٍ عِينٍ [ 07 / ٠١‏ ] . وَقَالَ - تَعَالَى - : وَحُورٌ 
ين كمال اللو لْمَكُْونِ [ 0 / ١‏ - 38 ] . وَقَالَ - تَعَالَى - : فِيهنٌ حَيْرَاتٌ 
حِسَانٌ إِلَى فَوْلِهِ : حُورٌ مَفْصُورَاتٌ في الْخِيّام [ هه / 7١‏ - 758 ] . وَقَالَ : وَعِنْدَهُمْ 
قَاصِرَاث الطَرْفٍ عِينَ [ 0 / 48 ] . [ ص: ١47‏ ] وَقَالَ - تَعَالَى - : وَعِنْدَهُمْ 

فَاصِرَاتُ الطَّرفٍ أَنْرَابٌ [ 8” / 8ه ] . إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ . 


ال اع ده 6ك ام لوم الس 1 : 
رَحَمَ أن الرَّوْجَةَ لخن مِنْ لخن الفقهَاءٍ . وَأَنَ ذلِكَ لا أصّل له في اللغَة . 


6 راك 2ه م - مر ل موا يم.ى” 4560اه 
وَالْحَقٌ أن ذَلِكَ لَعَةُ عَرَبِيّة » وَمِنْهُ فَوْلُ الْمَرَدْدَق : 


07 


وَإِنَّ الذي يَسْعَى لِيُْفْسِدَ رَوْجَتِي كسَاع إِلَى أَسَدٍ الشّرَى يَسْتَبِيلَهَا 
وَقَوْل الْحَمَاسِيٌ : 
فبَحى بتاتي شَجْوَهْنَ وَرَوْجَتِي والظاعِنُونَ إليّ ثم تَصَدْعُوا 


- - 2 2 5 
0 5 واه 5 ظٍَ 5 2 ص 5 7 ب لِلَدُ 3 د 5 له نمه 
وَفي صّحيح مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أنس أن النبيّ - صَلى الله عليه وَسَلمَ - قال في صَفيّة 
6 7 52 2 14-_ 6 
إل ال 59-0 إل 
1 إنها روحني 1 
- 


وَقَوْلهُ : تَحْبَرُونَ أقوّال العْلمَاءٍ فيه رَاجِعَة إلى شَيْءٍ وَاحِدٍ , وَهُوَ أَنْهُمْ يُكَرَمُونَ بأغظم 
أنْوَاع الْإكرَام وَأَتَمّهَا " ' . 


0 


ور 


5 


إن و 
و 


وقال الله تعالى ٠‏ مَمَلْ الْجَّة الِّي وعِدَ اْمتَفُونَ ري من تخيها الْنْهَار 
دَائِمٌ وَظِلَهَا 7" 4 ' 


لاسا 


قال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيرها 


" فَوْلَهُ تَعَالَى : مَكَلْ الْجَنَةِ التي وَعِدَ الْمُتَفُونَ اخْتَلّف النْحَاةُ في رَفْع " مَكَلُ " فَقَالَ 
بيد : ارْتَفَعَ بِالابْتدَاء وَالْحَبَرُ مَحْذُوفٌ وَالتَفَدِيرُ : وَفِيمَا ثلى عَلَِكُم ف الجن ١‏ 
وقَالَ الْخَِيلُ : ارمع بالائدَاءِ وَحَبَرْهُ َخري مِنْ تَخيها الْأَنْهَارُ أي صِفَةُ الجن الي وَعِدَ 
الْمتقُونَ تخري من تخبها الْأَنْهار ؛ كَقَؤْلِك : قؤلي قوم ريد ؛ فَمَؤْلِي مبتدأ . وتقُوم 
رَيْدُ حَبَرْهُ ؛ وَالْمَكَلْ بِمَعْتَى الصّفَة مَوْجُودٌ ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ذَلِكَ مَكَلْهُمْ في التوْرَاةٍ 


' أضواء البيان » سورة الزخرف/ اذْخُلُوا الْجَنّه أُنثم وَأَرْوَاجْكُمْ تُحْبَرُونَ/ الجزء السابع 
١‏ سورة الرعد 


وَمَكَلهُمْ في 0 وَقَالَ : وَلِلَّهِ امَك الأَغلّى أي الصّفَةُ الْعليَا ؛ وَأنْكرَةُ أَبُو عَلِيَ وَقَالَ 


اله بق + ِمَعْنَى الصّفة ؛ إِنَّمَا مَعْنَاةُ الشّبَهُ ؛ ألا ة تَرَاهُ يَجْرِي مَجْرَاهُ في مَوَاضِعَهِ 
اه مَكلِكَ ؛ كما تقول : مَرَرْتُ برَجْلٍ شَبَهِكَ ؛ قَالَّ : 


2 
ع 


وَيَفْسُدُ أَنْضًا مِنْ جهّة الْمَغنَى ؛ لِأَنَّ مَكَلّا إِذَا كَانَ م 


مَعْنَاهُ صِفَةَ كَانَ تَقْدِيرُ الْكُلام : صِفَةُ 


ع 


العلو ني فيها أنهازء ذلك غير منتومع + ؛ لِأَنَّ الْأَنْهَارَ في الْجَنّةَ نَفْسِهَا لا صِفَتُهَا 
وَقَالَ الرَّّاجُ : مَكَلَ اللّهُ - عَرَّ وَجَنَ - لَنَا مَا غَاب عَنّا بِمَا نَرَاهُ ؛ وَالْمَعْئَى : مَكَلْ الْجَنَةِ 
جَنَة َجْرِي مِن تَحْبها الْأَنْهَارُ ؛ وأَنْكَرَهْائُو عَلِيَ فَقَالَ : لا يَحْلُو الْمَكل عَلَى فَوْلِهِ أ 
يَكُونَ الصّفَةَ أو الشّبَهَ , وَفِي كلا الْوَجْهَيْنٍ ته مَا قَالَهُ ل يي اضر 
لَمْ يَصِحّ , لِأَنَكَ إِذَا قُلْتَ : صِفَةُ الْجَنَةِ جنَةٌ » فَجَعَلْتَ الْجِنَةَ حَبَرًا لَمْ يَسْتَقِمْ ذَلِكَ ؛ 
أن اله ا تَكُونُ الصفَة » وكدَلِكَ أَنْضًا شّ شَبَهُ الجَنّة جَنَةُ رات الالح عا عن 
الْمُمَائَلَِ الي | بنَ الاين » وهو حَدت ؛ وَالجَنَهُ غَبْرْ حَدَثِ ؛ فلا يَكُونْ الْأَوَلْ 
الثَانِي . وَقَالَ الْمَرَاءُ : | َكَل مُفْحَمٌ لِلتَاَكِيدٍ ؛ وَالْمَعْنَى : الْجَنّهُ الي وَعِدَ الْمُتَفُونَ تَجْر: 
ل ا ا الور 0 
لَيْسن هُوَكْشَيْءٍ . وَقِيلَ التَقَدِيرٌُ : صِفَهُ الْجَنَةِ الي وْعِدَ الْمُتَقُونَ صِفَهُ جَنَِّ تَجْرِي مِنْ 
تَحْتهَا الْأَنْهَارُ وَقِيلَ مَعْنَاهُ : شَبَهُ الْجنَةِ الَِي وُعِدَ الْمُتَقُونَ في الْحْسْن وَالنَعْمَةٍ وَالْحُلُودٍ 
كُشَبَهِ النَارٍ في الْعَذَابِ وا لشدَّة وَالَخُلُودٍ ؛ قَالَهُ مُقَاتلٌ . 


مل 


أكُنْهَا دَائ ع بلعم ؛ في ابر : إِذَا أخدّث تَمَرَةُ م 0 
في " التَذْكِرَةِ " . وَظِلّهَا أَيْ وَطِلّهَا كَذَلِكَ ؛ فَحَدّفَ » أ يْ ثَمَرْهَا لغ , وَظِهَا لا 


ع م 


يَرُولُ ؛ وَهَدَا رَدٌ عَلَى الْجَهُمِيّة في رَعْمِهِمْ أَنَّ نَعِيمَ الْجَنّة ب يَرولُ وَيَفْنَى 


تِلْكَ عَفْبَى الَّذِينَ اتََوْا وَعُقْبَى الْكافِرِينَ الّارُ أي عَاقِبَُ مر الْمُكَذَّبينَ وَآحِرَتهُمْ الثّار 


0. 


له انرز دي م ١‏ 
يَدَخلونهًا " . 


' الجامع لأحكام القرآن » سورة الرعد / مَكَلُ الْجَنّة التي وُعِدَ الْمتفُونَ نَجْرِي مِنْ تَخْتهًا الْأَنْهَارُ أَكُلْهَا دَائمُ وَظِلَّهَا تلك عَقْبَى 
الَذِينَ انَقَوْا وَعْقْبَى الْكَافِرِينَ التَارُ / الجزء التاسع 


كا 


قال الله تعالى 3 وَفَاكِهَةٍ مما َتَحَيّرُونَ ” " وَلَخم طيْرٍ مِمّا يَشْمَهُو 4 


قال الإمام فخر الدين الرازي أبو عبد اللّه محمد بن عمر بن حسين القرشي 
الطبرستاني الأصل في تفسيرها 


ثم قَالَ تَعَالَى : ( وَفَاكِهَةٍ مما يَتَحَيِّرُونَ وَلْحْم طَيّْرٍ مما يَشْمَهُونَ ) وَفِيهِ مَسَائِلُ : 


الْمَسْألَهُ الأُولّى : مَا وَجْهُ الْجَرّ , وَالْمَاكِهَةُ لا يَطُوفٌُ بِهَا الْولْدَانُ وَالْعَطفُ يَفْمَضِي ذَلِكَ 
؟ تَقُول : الْجَوَابْ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْن : 


أَحَدُهُمَا : أن الْمَاكِهَةَ وَاللَحْمَ في الدُّنْيَا يُطْلَبَانِ في حَالََيْن : 


أَحَدُهُمَا : حَالَةُ الشُزب وَالُْخْرَى حَالُ عَدَمِهِ ‏ فَالْفَاكِهَةُ مِنْ رُءُوس لْأَشْجَارٍ تُؤْحَذْ , 
كُمَا قَالَ تَعَالَى : ( فُطُوفُهَا دَانَِةٌ » [ الْحَاقَّةِ : 3 ] وَقَالَ : ( وَجَنَى الْجَََّيْنِ دان ) [ 
الرّحْمَنِ : 4ه ] إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ , وَأمَا حَالَةُ الشَّرَابٍ فَجَارَ أن يَطُوفَ بِهَا الولْدَانُ , 
َبتاولُوهُمْ الْمََاكة الْعريبَة وَاللُحُومَ الْعجيبَة لا لأذَكلٍ بَلْ لكام كُمَا يَضَعْ الْمُكْرمُ 
لِلصَيْفٍ أَنْوَاعَ م القَوَاكه ِيَدِهِ عِندَهُ هُ وَإنْ كَانَ كلك وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُشَاركا للآخَرٍ ف في الْقُرْبِ 


وَالْوَجْهُ الثاني : أَنْ يَكُونَ عَطْمَا في الْمَعْنَى عَلَى جَنَّاتِ النَعِيم ' أَيْ هُمْ الْمُقَرَبُونَ في 
جَنّاتٍ وَفَاكِهَةٍ , وَلَخْم وَحُورٍ , أي في هَذِه النَعم يَتَقَلّبُونَ » وَالْمَشْهُورْ أَنّهُ عَطّففُ في 
اللّفْظِ لِلْمُْجَاوَرَةِ لا ذ في الْمَعْنَى ‏ وكَيْفَ لَا يَجُورُ هَذَا , وَقَدْ جَارَ تَقَلّدَ سَيْهَا وَرْنْحا . 
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الْمَسْأَلَهُ الَايَةُ : هَل فِي تخصيص التّحْيرٍ بِالْقَاكهَةِ وَالِاسْيِهَاءٍ باللّخم بَلَاعَةٌ ؟ قُلْتْ : 
وكيف لا وَفِي حل حَرْفٍ من زوف الُْْآنِ بَاعَةٌ وَفصَاحَةٌ , وَإنْكان لا يُحِيط بها 
ذهِْي الكليل , وَلَا يَصِل إِلَيْهَا عِلْيِيَ الْقَلِيلُ , وَالَذِي يَظْهَرُ لي فيه أن اللّخم وَالْقَاكهَة 
إذَا حَصرًا عِنْدَ الْجَائِع تيل نَفْسْهُ إِلَى اللّخم . وَإِذَا حَضْرًا عِنْدَ الشَبْعَانٍ َيل إِلَى 
الْقكِة ‏ والْجَائِعْ شه وَالسَبْعَانَ عبْوُ مُه , وَِنمَا هو مُخْمَارٌ إن أزادَ أكل , وإن لم 
برد لا يَأكُلْ , وَلَا يُقَالُ في الْجَائع إِنْ أَرَادَ أكَلَ ؛ لِأَن " إِنْ " لا تَدخْل إِلّا عَلَى 
الْمَشْكُوكِ ‏ إِذَا عْلِمَ هَذَا ف نَبَتَ أن في الدُّنْيا اللَّحْمَ عِنْدَ الْمْشْتَهِي مُحْعَارٌ , وَالْقَاكِهَة 
عِنْدَ غَيْرٍ الْمُشْتَهِي مُخْتَارَةٌ » وَحِكَايَةُ الْجَنَةِ عَلَى مَا يُفْهَمُ في الدُنيَا فحص اللّحْمُ 
الاشيهَاءٍ وَالْفَاكِهَةُ بالاختيارٍ ‏ وَالتَحْقِيقُ فيه من حَيْتْ اللّفْظُ أَنَّ الاخبيارَ هُوَ أَخدْ 
الحَيْرٍ مِنْ أَمْرَيْنِ , وَالْأَمْرَانِ اللَّذَانِ يَمَعُ فيهمًا الاختيّارُ في الظَاهِرٍ لا يَكُونُ لِلمُحْتَارِ أَوَل 

َيِل إِلَى أَحَدِهِمَا ‏ كم يَتَفَكْرُ وَيَكَرَوَى , وَيأَحُذُ ما يُعَزَبَهُ تظَرْهُ عَلَى الْآخَر فَالتَفَكُهُ هُوَ مَا 
يَكُونُ عِنْدَ عَدَم الْحَاجَةَ » وَأَمّا إن اشْتَهَى وَاجِدٌ فَاكِهَةً بِعيْيِهَا فَاسْتَحْصْرَهَا وَأَكَلَهَا فَهُوَ 
لاا ا ا لا رار 
من َيْرٍ سبق مَيْلٍ مِنهُمْ إِليَا , ثم يَتفَكهُونَ بها عَلَى حَسَب اخْبَارهِمْ , وَأمَا اللّخمْ 
تيل أَنْفُسْهُمْ إِلَْهِ أذتى مَبْل فَيَحْصْرُ عِنْدَهُمْ , وَمَيْلُ النَفْسٍ إِلَى الْمَأْكُولٍ شَهْوَةٌ , 
وَيَدُلَُ عَلَى هَدًا فَوْلهُ تعَالَى : ( فُطُوفُها دَانِيَةُ ) وَقَوْلُ : ( وَجَنَى الْجَتّمَيْنِ دَانِ ) وََوْلَهُ 
تَعَالَى : ( وَفَاكهَة كنيرَة لا مَفْطْوعَةٍ ولا مَمْنُوعَةٍ ) فَهُوَ دَلِيل عَلَى أَنّهَا دَائِمَةُ الْحُضُورٍ ‏ 
وَأَمَا اللّحُمْ فَالْمَروِيُ أن الطَائر يَطِيرُ فَتَمِيلُ نَفْسْ الْمُؤْمِنِ إِلَى لَخمه فَيَنْزِلٌ مَشْويًا وَمَفِن 
عَلَى حَسَب ما يَشْتَهِيهِ , فَالْحَاصِلْ أن الْقَاكهَةَ تخطرٌ عِنْدَهُمْ ة فَيَتَخَيرُْ الْمُؤْمِنْ بَعْدَ 
الخضور وَاللّحْمْ يَطَْبُُ الْمُؤْمِنُ ميل نَفْسَة إِليْهِ أذتى مَيْلٍ , وَدَلِكَ لِأنَ الْقَاكهَة تلد 
أن يخطورقا »ولخ لا كل لين بخطور »م إن في الفط للفة » وهي أ 
تَعَالَى قَالَ : ( مما ب مَحيرُونَ ) وَلمْ يقل : مما يَحْتَارُونَ مَعَ قُرْبٍ أَحَدِهِما إِلَى الْآخَرٍ في 
الْمَغتى , وَهُوَ أَنَّ التَحَيْرَ مِنْ باب التَكَلّفِ فَكَأَنَهُمْ يأَحْدُونَ مَا يَكُونُ فِي نِهَايَة الْكُمَالٍ 
٠‏ وَهَذَا لا يُوجَدُ إِلّا ممّنْ لا يَكُونُ لَهُ حَاجَةٌ وَلَا اضْطَرَارٌ 


7 


الْمَسْأَلَةُ الثَالئَةُ : ما الْحِكْمَةُ في تَقْدِيم الْمَاكِهَةِ عَلَى عَلَى اللّخم ؟ تَقُولُ : الْجَوَابُ عَنْهُ من 


وجوه : 


أَحَدُهَا : الْعَادَةُ في الدُّنيَا التَفْدِيمُ لِلَْوَاكِهِ في الأكل وَالْجَنَةُ وْضِعَتْ بِمَا عُلِمَ في الدُنيَا 
مِنَ الْأَوْصافٍ وَعَلَى مَا عُلِمَ فِيهًا , وَلَا سِيّمَا عَادَةُ أل الشُِب , وَكأَنَّ الْمَفْصُودَ بَيَانُ 
حَالٍ شرب أَهْلٍ الجَنَة . 


وََانِيهَا : الْحِكْمَهُ فِي الدُنيَا تَفْمَضِي أكل الْقَاكِهَة أَوْلَا ؛ لِأَنَهَا أَلْطَفْ وَأَسْرَعْ انُجدَارًا 
قن حَاجَة إلى الْمْحْثِ الطويلٍ في الْمعِدَةٍ للَصنم , وَلِأنَ الْقاكهَة تحركُ السَهْوة 
لأذكل وَاللْحْمُ يَدْفَعْهَا . 


وَتَالِكْهَا : يَحْرْجٌ مما ذَكَرْنَا جوَابَا خَلَا عَنْ لَفْظِ التَخيبرِ وَالِِشْتِهَاءٍ , هُوَ أَنَهُ تَعَالَى لما 
يّنَ أن 78 َائِمَةُ الْحُصُورٍ وَالْوْجُودٍ , وَاللَّحْمَ يُشْتَهَى وَيَحْضْرُ عِنْدَ الاشْتَهاءٍ دل 
هَذَا عَلَى عَدَمِ الجوع ؛ لِأَنَّ الْجَائِعَ حَاجَمُهُ إِلَى اللّخم أَكْثَرُ مِنَ اخْبيّاره اللّحْمَ فَقَالَ : ( 
وَفَاكهّة ) لِأَنَّ الْحَالَ في الْجَنّةَ يُشْبةُ يُشْبهُ حَالَ الشّبْعَانِ فِي الذُّنيَا فَيَمِيل إِلَى الْقَاكِهَةِ أكْكَرَ 
يليت ؛ لِأَنَّ مِنَ الْقَوَاكه مَا لا يُؤْكَلْ إِلّا بَعْدَ الطَّعَام » قَلَا يَصِحُ 
الْأَوَلُ جَوَابَا في الكل " '. 


“هه 


قال الله تعالى 9 كُلُوا وَاشْرَبُو | هَنِينًا بِمَا أ أَسْلَفثُمْ في الْأيَا م الْحَاليَةِ 9" # ' 
قال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيرها 


" كُلوا وَاشْرَبُوا هَنِيئَا بمَا أُسْلَفْثُمْ فِي الْأيّام الخَالِيّة أي قَدَّمْثُمْ في أَيّام الدّنْيَا " ' 


' التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب » سورة الواقعة / وَفَاكِهَةٍ مِمّا يتَخَيّرُونَ وَلَخْم طيْرٍ مما يَشْتَهُونَ 
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ص 


أَنَهُ قَالَ : " تَكُونْ الأَرْضْ يَوْمَ القيَامَةِ خُبْرَةَ وَاحِدَةَّ يَكْفَؤُهَا الجَبَارْ بِيَدِهِ , كُمَا يَحُفَا 


أَحَدَكُمْ خُبْرَتَهُ في السَفَرٍ , نُزْلا لآل الْجَنَةِ " , فَأتَى رَجُلٌ من الْيَهُودِ , فَقَالَ : بَارَكَ 
الرَحْمَنْ عَلَيِكَ يا أَا القَاسِمِ , ألا أَخيرُكَ بِئزْلٍ أَهْل الْجَنّة يَوْمَالْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : " بَلَى " 
َال : تون الأَرْض خُبْرَةَ وَاحِدَةٌ , كما قَالَ رَسُولُ اللِّ صَلَّى اللّهُ علَيِْ وسَلمَ » قَالَ : 
ألا أَخْبرْكَ بِإِدَامِهَا ؟ قَالَ : " بَلَى " قَالَ : إِدَامْهَا لام وَنُون , قَالَ : " وَمَا هَذَا ؟ " قَالَ : 


قال يحبى بن شرف أبو زكريا النووي في شرحه للحديث 


" قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ : ١‏ تَكُونُ الْأرْضُ يَوْمَ لْقيَامَةٍ خُبْرَةَ وَاحَدَةً , يَكْفَأْهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كُمَا 
كْقأ أحدكم حبرت في لسر نلا لهل الْجنة ) أمَا ( النّوْلُ ) فيصم النُونِ وَالزَّاي , يجوز 


ام 6د 


إِسْكَانُ الرّاي وَهُوَ مَا يُعَذَُ ِلعتَيِفٍ عِنْدَ تُرُولِهِ » وَأَمَا ( الْخْبْرَةُ ) فَبِصَّم الْحَاءٍ , قَالَ أَهْل اللْعَة : 
هي الظلمَة التي تُوضَّعْ في الْمَلَةَ , ( وَيَحْفَأَهَا ) بِالهَمْرَةِ وَرُوِيَ في غَيّْرٍ مُسْلِمِ ( يَتَكْفُوُهَا ) بِالْهَمْزٍ 


2 لل مرف أل عه 6ط رز ورفر 4 ركه وروهة فى رهق 22 0 4 

نضا , وَحْبْرَةَ المُسَافِرٍ هي التي يَجْعَلَهَا في الْمَلَةِ وَيَتَكْفُوُهَا بِيّدَيْهِ » أي : يُمِيلَهَا من يَدِ إلى يَدِ 
حَتّى تجتمع وَتَسْتَوِيَ ‏ لِأَنَهَا لَبْسَتْ مُنْبَسِطَةَ كَالرُقَاقَةِ وَنَحُوِهَا وَقَدْ سَبَقَ الكَلَامُ في اليد في حَقَّ 
الله تَعَالى وََأوِهَا ريا » مَعَ القَطْع باسْتحَالةِ الجَارحَةِ , ليس كَمِؤْلهِ شَيْءٌ وَمَغْنَى الحَدِيثِ : أن 


الله تَعَلَى يَعَلْ الْأَرْضَ كَالظَلْمَةٍ وَالرَغِيفٍ الْعَظِيم وَيَكُونُ ذَلِكَ طَعَامًا زلا لَهلٍ الْجَنّةِوَآللُّ عَلَى 


١‏ الجامع لأحكام القرآن » سورة الحاقة » قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه/ الجزء الثامن عشر 
' صحيح مسلم » كتاب صفة القيامة والجنة والنار » باب نزل أهل الجنة/ باب تُرْلٍ أَهْل الْجَنٍَ 


و 


فَوْلَهُ : (إِدَامْهُمْ بَالَامُ وَنُونٌ » قَالُوا : وَمَا هَذَا ؟ قَالَ . تَوْرٌ وَنُونٌ يَأْكُلْ مِن رَائِدِ كبِدِهِمَا سَبْعُونَ ألَْا 
) أَمَا ( الثُونُ ) فَهُوَ الْحُوث بِاتَمَاقٍ الْعْلَمَاءٍ ‏ وَأمّا ( بَالَامُ ) قيبَاءٍ مُوَحَدَةٍ مَفْفُوحَةٍ , وَبِتَحْفِيفٍ اللّام 
وَمِيم مَرْفُوعةٍ غَبْرٍ مُنَوَةٍ» وَفِي مَعْناها أَقْوَالُ مُصْطَربَةٌ الصّحجيخ مِنْهَا : الذي اختَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُْ 
من الْمُحَقَّقِينَ ‏ أَنّهَا لَفْظَةٌ عِبْرَانِيةٌ مَعنَاهَا بالْعِبْرانيٌة : تَوْرْ , وَفْسَرَهُ بِهَذَا , وَلِهَدَا سَأَلُوا الْيَهُودِيّ 


عَنْ تَفْسِيرهَا وَلَوْ كَانَث عَرِيية لعَرفْهَا الصّحَابَةُ , وَلَمْ يَحْتَاجُوا إِلَى سْوَالِهِ عَنْهَا فَهَدَا هُوَ الْمُحْتَارُ 
في بَيَانٍ هَذِهِ اللَفْطَةِ , وَقَالَ الْحَطَبِيُ : لَعَلَ الْيَهُودِيَ أَرَادَ النَعمِيَة عَلَيْهمْ , فَقَطَعَ الهجاء وَقَدّمَ 
أحَدَ الحَرْفَيْنِ عَلى الآخَرٍ . وَهِيَ لَامُ ألِفٍ وَيَاءٍ » بُرِيدٌ ( لأي ) عَلى وَزْنِ ( لعا ) وَهُوَ التّوْرْ 


اله خشيئْ فَصّحَّفَ الرّاوي الْيَاءَ الْمُتَتَاة فَجَعَلَهَا مُوَحَدَةَ » قال الخطابيٌ : هذا َقْرَبْ ِ يَقَْ فيه . 


وَأَمّا ( رَائِدَةُ الكبدِ ) , وَهِيَ : القِطعَةُ المُنفَرِدَةُ المَُعَلَقَةُ في الكبدٍ . وَهِيَ أَطيَبُهَا . 


وَأَمّا فَوْلَهُ : ( يَأْكُلْ مِنْهَا سَبْعُونَ أَلْهَا ) فَقَالَ الْقَاضِي : يُحْتَمَلْ أَنَهُمْ السَبْعُونَ أَلْمَا الَّذِينَ يَدْحْلُونَ 
الْجَنةَ بلا جسَاب , فَحُْصُوا بِأَطيب النُزْلِ وَبُحْتَمَلَ أَنَّهُ عبر بِالسبِعِينَ ألما عن الْعَدَدِ اكير » وَلَمْ 
يرد الْحصْرَ فِي َلِكَ الْقدرٍ, وَهدًا مَغرُوفٌ في كلام الْعرَب . وآللّه عَم "' . 


عَنْ أبي سْفْيَانَ » عَنْ جَابرٍ » قَالَ : سَمِعْتْ التَِّيَ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ - يَقُولٌ ' 
إن أل الجِنّة يْكُلُونَ فيهَا , وَيَسْرَبُونَ , وا يَمْفُلُونَ , وَلَا يَبُولُونَ ‏ ولا يتَعَوّطُونَ , ول 
يَمْتَخْطُونَ , قَالُوا : فَمَا بَالُ الطّعَام ؟ قَالَ جُشَاءٌ , وَرَشْحْ كَرَشْح الْمِسْكِ , يُلْهَمُونَ 


قال يحيى بن شرف ابو زكريا النووي في شرحه للحديث 
" مَذْهَبْ أَهْلٍ السّنّة وَعَامَةِ الْمُسْلِمِينَ أن أَهْل الْجَنَةِ يَأكُلُونَ فيا وَيَشْرْبُونَ ‏ يَتَتَعَمُونَ بدَلِكَ 
وَبِعيْرِهِ مِنْ مَلَاذْ وَأَنوَاع تَعِيمِهًا تَتَعُمَا دَائِمَا للا آخرَ لَهُ » وَلَا الْقِطَاعَ أَبَدَا , وَإِنَّ تَتَعْمَهُمْ بدَلِكَ عَلَى 


' شرح النووي على مسلم/ صحيح مسلم / كتاب صفة القيامة والجنة والنار/ باب نُزْلٍ أَهْلٍ الْجَنة/ حاشية رقم ١‏ 
' صحيح مسلم » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 


م١‎ 


َيْئَةِ تَتعُم أَهْلٍ الدُنيا إِلّا مَا بَْنَهُمَا مِنَ التََاضُْلٍ فِي اللَدّةِوَالنََاسَةٍ » الّْتِي لا يُشَارِكُ تَعِيمَ ادن 
د ال اللو 


مه رم ها دس 


ل القطاعَ أ لَهُ بدا * '. 


ع ار 
+ جو 


صفة شرَابٌ بُْ أَهْل الجَنَةَ 


ا 
ا 
0 

2 
ع 
6 


اووس الفا ا د ا اط عت 1 بن 8 ؟ 
نَ الْأَبْرَارَ يَسْرَبُونَ من كأس كان مِرَاجْهَا كافورًا "© #4 


" ا 


وَالْأَبْرَادُ : هُمْ الشاكرُونَ , عَبَرَ عَنْهُمْ بِالْأَبْرَ ار زِيَادَةَ في التَّنَاءِ عَلَيْهُمْ . 
وَالَْْرَارُ : جَمْعْ بَرْ يمح الْبَاهِ , وَجَمْعْ بَارٌ أنِضًا مِكْلْ سَاجِدٍ وَأَشْهَادٍ , وَالْبَارُ أو اَْر 
الْمْكْثِرُ مِنَ الْبرّ بكسْر الْبَاءٍ وَهْوَ فِعْلُ الخير وَلِذَلِكَ كان الْبَدُّ مِنْ أَوْصّافٍ اللّهِ تَعَالَى 


قَالَ تَعَالَى ( إِنَا كُنَا مِنْ قَبْلْ تَدْعُوة إِنَهُ هُوَ الْبَرُ اليَحِيمْ ) . 


بَوْ أَفْوَى مِنْ بَارٌ في الانّصّاف بِالْبرٌ » وَلِدَلِكَ يُقَالُ : الله بر وَلَمْ يْقَلْ 


وَبُجْمَعْ بر عَلَى بَرَرَةٍ . وَوَقَعَ في مُفْرَدَاتِ الرَاغِبٍ : أن بَرَرَة 


' شرح النووي على مسلم / صحيح مسلم » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
' سورة الإنسان 


آله 


اه 00 28 م د 53ظ 9 لمن 7 : 
وَابْتْدِىَ في وَصّفبِ نعيمهم بتعيم لذة الشرب مِنْ حَمْرٍ الجَنَةٍ لِمَا للذة الحَمْرٍ مِنَ 
الاشتهار بَيْنَ الئّاس , وَكَانُوا يَتَتَافَسُونَ فى تَحْصِيلِهًا . 


وَالكَأسْ : بِالْهَمْرْ النَاءُ المَجْعُول لِلَحَمْرٍ فلا يُسَمَى كأسًا إِلَا إِذَاكانَ فيه حَمْرٌ , وَقَدْ 
تُسَمَّى الحَمْرُ كأسًا عَلَى وَجْهِ المَجَازِ الْمُرْسَلٍ بِهَذَا الاغْتبَارٍ كُمَا سَبَحِيءْ فَرِيًا فَوْلَهُ 
َعَالَى ( وَيُسْقَوْنَ فِيهًا كَأْسَا كَانَ مِرَاجْهَا رَنْجَبِيّا ) فَيَجُورُ أَنْ يُرَادَ هُنَا آنيَةُ الْحَمْرِ 


فَتَحُونٌ ( مِنْ ) لِلابْيِدَاءِ وَإِفْرَادُ كأس لِلنَوعِيّة , وَيَجُوْ أَنْ ثُرَادَ الْحَمْرُ فَتَكُونَ ( مِنْ ) 
وَعَلَى التَقدِيرَينِ فَكأْمنْ مُرَادُ به الجن وَتَنْوِيئهُ لِتَعْظيمِهِ في نَوْعِهِ . 
وال مِرَاجُ ا مَا يُمَرَ يْمْرَجُ به غَيْرْهُ » أي يُخْلَطْ وكَانُوا يَمِْجُونَ الْحَمْرَ بالْما مَاءٍ إذا 


كَانَتِ الْحَمْدُ م نعلقةٌ بيدا هوا ون جديها َقَد وَرَدَ ذِكُرُ مَرْج الْحَمْرٍ فِي أَشْعَارٍ 
لْعَرَب كثيرًا . 


30 


وَضَّمِيرٌ مِرَاجِهَا عَائِد إلى كأس . 


َإِذَا أريدَ بالك إِنَاءُ الْحَمْرٍ فَالْإِصَافَةُ لِأَْنَى مُلَابَسَةِ , أَيْ مِرَاجُ مَا فيهَا , وَإِذَا أَرِيدَتِ 


وَاْكَافُورُ : ربت يُسْتَخْرَجٌ مِنْ سَجَرَةٍ ُشبهُ الدِفلى تَنْبْتُ في بلادٍ الصّين وَجَاوةَ يَدَكَوَنْ 
فيهًا إِذَا طَالْتْ مُدَّتْهَا نَخوًا مِنْ مانتئ ن سََةٍ فَبُعَلَى حَطَبْهَا وَيُسْتَخْرَجُ منهُ رَبْتْ يُسَمّى 

الْكَافُودْ . وَهُوَ بخن قَدْ يَتَصلَّبُ فَيَصِيرُ كَالربَدٍ وَِذَا يَقَعُ حَطَبْ شَجَرٌ رَةِ الْكافُورٍ في 

الْمَاءٍ صَارَ بيدا يََحَمَّرْ فَيَصِيرُ مُسْكرًا . 

وَالْكَافُورُ أَنْيَضْ اللَّوْنِ ذَكِينٌ الرَائْحَةٍ مُنْعشٌ 


م 


قَقِبل إِنَّ ا مِرَاجَ هما مُرَادْ به المَاءُ وَالإحْبَارُ عَنَهُ بِأنّهُ افو من قَبيلٍ النّشبِيهِ الْبَلِيغ ٠‏ أَيْ 


في اللَوْنٍ أو ذَكَاءٍ الرّائْحَةِ , وَلَعَلَ الذي دَعَا بَعْضَ الْمْفَسَّرِينَ إلى هَذَا أن الْمْتَعَارَفَ 
بِيْنَ النّاسِ فِي طِيب الْجَمْرٍ أَنْ يُوضَعَ الْمِسْكُ في جَوَانِب الْبَاطِيَةِ قَالَ النَاِعَةُ 


وَتُسْقَى إِذَا مَا شئت غَيْرَ مُصّرَّدِ بِرَورَاءَ في حَافَاتِهًا لِْسْك كارِغ 
ااا ا 0 
يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَحْتُومِ خِتَامُهُ مِسْكُ ) . وكانُوا يَجْعَلُونَ الْفِلفلَ في الْحَمْرٍ لِحْسْنٍ 
رَاِحَتهِ وَلَذْعَةٍ حَرَارتِه لَذْعَةَ لَذِيدَة في اللّسَانِ , كما قَالَ امْرْوُ الْقَيْسِ : 

صْبَّحْنَ سُلَافًا منْ رَحِيقٍ مُفَلْقَلٍ 

رار 10 يَمْزِجُونَ الْكَمْرَ بِمَاءٍ ف فيه الْكَافُورُ أو برَيْتهِ فَيَكُونُ لْمِرَاجُ في الْآيةِ 
عل خو قدا مِمًا تُمْرَجُ به الْحَمْرُ وَلَعَنَ ذَلِكَ كَانَ مِنْ سَأَنِ أَهْلٍ الَرَفٍِ لِأَنَّ الْكَافُورَ 
ين وَُوَ دود في القطور . 


وَمِنَ الْمُفَسّرِينَ مَنْ قَالَ : إنَّكَافُورَ اسْمُ ” عَيْنِ في الجن لِأَجْلٍ قَوْلِهِ عَقِبَُ ( عَيْنَا يَشْرَبُْ 
بِهَا عِبَادُ اللّهِ ) وَسَتَعْآ م حَقدَ حَقَّ الْمُرَادِ مِنْهُ . 


وَإِفُحَامُ فِغْلٍ ( كَانَ ) في جُمْلَةِ الصّفَة بِقَوْ قَوْلِهِ ( كَانَ مِرَاجْهَا كَافُورًا ) لإفا فَادَةِ أن ذَلِكَ 
مِرَاجْهًا لا يُقَارفْهَا إِذْكَانَ مُعْتَادُ الئاس فى الدُّنْيًا نَذَوَةَ ذَلِكَ الِْرَاجٍ ل لِغَلّاءٍ تَمَنهِ وَقَلَةِ 


وجْدانه إل 


وقال الله تعالى (١‏ وَيُسْقَوْنَ فِيهًا كَأَسَّا كَانَ مِرَاجْهَا رَنْجَبِيله "2 # ١‏ 


' التحرير والتنوير » سورة الإنسان » قوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها 
تفجيرا/ الجزء الغلاثون 


4 


قال الإمام فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي 
الطبرستاني الأصل 

' وَاغْلَمْ أَنُّ تعَالَى لَمّا وَصّفَ أَوانِيَ مَشْرُوبِهِمْ ذَكْرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَضْفَ مَشْرُوبِِمْ , فَقَالَ : 
( وَيُسْقَوْنَ فِهَا كأسا كَانَ مِرَاجهَا رَنْجبِيلًا ) , الْعَرَبْ كَانُوا بُحِبُونَ جَغْل الزَنْجبِيلٍ في 
الْمَشْرُوبٍ ؛ لِأَنَّهُ يُخْدِتُ فِيهِ ضَرْبًا مِنَ اللّذْع , فَلَمَا كَانَ كَذَلِكَ وَصَّفَ اللَهْشَرَاب أَمْلٍ 
اج بدَِكَ , ولا بد وَْ دون فِي الطب عَلَى أقْصى الْؤجوو . قَالَ ان عَبّاسٍ : وَكلُ 
ما ذكَرَة الله تعَالَى فِي الْقْآنِ مما في الجن » فَلَيْسَ مِنْهُ في دنا ا الاسم . وَتَمَام 
الْمَْلٍ هَهَُا مذْلُ مَا ذَكَرْتَاهُ في قَوْلِهِ : ( كَانَ مِرَاجُهَا كَافُوًا ) " ' 


0 0 57 عو ىم هام م لت 2 0 
وقال الله تعالى 1 يسقون من وح مَحْقُومٍ 7 ختامه هُ مسْكٌ وَفي ذَلِكَ 
فَلَيَكَتَافّس المُتَتَافسُونَ ‏ ' وَمِرَاجُهُ من تَسْنِي 5 غين يدرت يها الْمْقَمَيُونَ 
إثيية 5 


قال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تفسيرها 


لذ ”7 


0 


وَقَوْلهُ ( يُسْقَوَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ) أي يُسْقَوْنَ من حَمْرٍ مِنَ الْجَنَةِ وَالَحِيقُ مِنْ 


ص 


الْحَمْرِ قَالَهُ ابن مَسْعْودٍ وَابْنْ عَبّاسٍِ وَمُْجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَقََا وق قَتَادَةٌ ده وَابِنْ يد 


2 


خْمَدُ حَدّنَنَا حَسَنّ حَدَّنََا رُقَيْرٌ عَنْ سَعْدٍ أَبِي الْمُجَاهِدٍ الطَّئِيَْ عَنْ عَطِيَة عَطِيَة 


هه 


د الْعَوْفِنَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُذْرِمٌ ل 


5 

د * 
00 + 
6 


' سورة الإنسان 
' التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب » سورة الإنسان » قوله تعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا/ ( وَيُسْقَوْنَ فِيهًا كَأسا كَانَ 
7 سورة المطففين 


أَيُمَا مُؤْمِنِ سَقَى مُؤْمنا سَيْبَةَ عَلَى ظَمَإ سَّفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقيَامَة من الجيق الْمَحْتُومِ 
وَأيُمَا مُؤْمِنِ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جوع أَطَعَمَهُ اللَّهُ من ثمَارٍ الْجَنَة وَأيمَا مُؤْمِنِ كسا مُؤْمِئًا وب 


وَقَالَ الْعَْفيُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ طَبّب الله لَّهُمْ الْحَمْرَ فكَانَ آخِرٌ شَيْءٍ جْعِلَ فِيهَا مِسْكٌ 


خْيِمَ بِهِسْكِ وَكُذَا قَالَ قََادَةُ وَالضحَاك 
َقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ ( خِتَامُهُ مِسْلكٌ ) أَيْ عَاقِبَتُهُ مِسْكٌ 


وَقَالَ ابْنْ جَريرٍ حَدَتَنَا ابْنُ حْمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيّى بْنُ وَاضِح حَدَّنَنَا أ: 
عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ أبِي الدَرْدَاءٍ ( خِتَامُهُ مِسْكٌ ) قَالَ سَرَابْ أَبْيَضُ مِكْلُ الفضّةٍ 


0 
هو- 


يعون به شرابهم ولو أن ول ين أل الأ أَذْخَلَ أَصْبْعَهُ فبه ثُمّ أَخْرَجَهَا لَمْ يَبْقَ ذو 


- 


3 


وََوْلَهُ ( وَفِي ذَلِكَ فَلْيتَتَافَسِ الْمَُنَافْسُونَ ) أَيْ وَفِي مِفْلٍ هَدَا الْحَالٍ فَليتَفَاحَرِ 
المُممَاجِرُونَ . وَليتَاة وَيكائِر وَيَسَْبقَ إلى مذله الْمُسْتَيقُونَ كمَولِهِ ( لمثْلٍ هَذَا فَأيَعْمَلٍ 
الْعَامِلُونَ ( الصّافَاتَ 1 


وَقُوْلَهُ ( وَمِرَاجْهُ مِنْ دَسْيِيم ) أَيْ وَمِرَاجُ هَذَا الرّحيقٍ الْمَوْصُوفٍ من تَسْنيم أي مِنْ شرّاب 


ُقَالَ لَهُ تَسْيِيمْ وَهْوَ أَشْرَفٌ سَرَابِ أَهل الْجَنة وَأَعْلَاهُ فَالَهُ أب بو صَالِح وَالصّحَاكَ وَلِهَذا 


كم 


َال ( عَيْنَا يَشْرَبُ بها المُقرَبُونَ ) أَيْ يَشْرَبْهَا المُقربُونَ صِرْفَا وَتُمْرَجُ لِأَصْحَاب الْيَمِينِ 
مَرْجَا قَالَّهُ 0 بْنْ مَسْعْود وَابِْنْ عَبّاس وَمَسَرو وَفَتَادَةُ غيرهم 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: الكُوْثَرْ 
نَهْرٌ في الجَنّةِ حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبء وَمَجْرَاهُ عَلَى الذُرٌ والياقُوتٍ. تُرْبَتْهُ أَطيَبْ مِنّ 
المِسْكء وَمَاؤْهُ أخلى من العَسَلِء وَأَبْيَضُ مِنّ القلج " ' 


بن 2 


صِفَةٌ أشجَارٍ الجَنَّةِ وَثِمَارِهَا 
© وَدَانيَةَ َلَيْهمْ ظِلَالُهَا وَْلَلَتْ فُطُوفْهَا تذليله 9" 4 ” 


قال الحسين بن مسعود البغوي في تفسيرها 


ع ارك ه 6 
ل أَيْ ببَهةَ منْهُنْ ظلال أشْجَارِهًا 5 


0 


إِنَّ الْمُتّقِينَ في ظِلَالٍ وَعْيُونٍ ”' ' وَفَوَاكة مما يَشْمَهُونَ 4 * 


قال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيرها 


تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة المطففين » تفسير قوله تعالى " كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين "/ الجزء الثامن 
' رواه أحمد (475 5) / وابن أبي شيبة (73119") / والترمذي (51”) / وابن ماجه (4 7" 4) / والدارمي (1 87 7)/ 
والبغوي في شرح السنة 4848/17 / وهناد في الزهد )١737(‏ / وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
” سورة الإنسان 
؛ تفسير البغوي » سورة الإنسان » تفسير قوله تعالى " متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا "/ الجزء الثامن 
” سورة المرسالات 


4 


' قَوْلَهُ تَعالَى : إِنَّ المْتَقِينَ في ظِلَالٍ وَعْيُونِ أَحْبَرَ بِمَا يَصِيرُ لي المتَقُونَ غَدَا » وَالْمُرَاد 
بالظَلالٍ ظِلَالُ الْأَسْجَارٍ وَظِلَالُ الْفُصُورٍ مَكَانَ الظّلّ في الشعب التَلاثِ . وَفِي سُورَة 
يس هُمْ وََرْوَاجْهُمْ في ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ . وَفَوَاكة مما يَشْتَهُونَ أي يَتَمَنَونَ . 
وَقَِاَة العَامَةِ ( ظِلَالٍ ) . وَقَرَاً الْأَْرَجٌ وَالزُهْرِيُ وَطَلْحَةُ ( ظُلَلٍ ) جَمْعْ ظَلَةِ يَغنِي في 


فأكهَةٌ أَهْلٍ الجَنَةِ 
١‏ متَكبيرَ فِيهَا يَدْعُونَ فيه بِفَاكِهَةِ كنيرَةٍ وَسَرَاب 49 ' 


قال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 


" وَقَوْلَهُ : ( مُتَكِئِينَ فِيهَا ) قيل : مُترَبَعِينَ فِيهَا عَلَى سُرْرٍ تخت الحجَالٍ ١‏ يَدْعُونَ فيهَا 
بفَاكهّة كثيرة 4: أي : مَهُمَا طَلَبُوا وَجَدُوا وَحَضرَ كما أَرَادُوا " ". 


يقول الحق تبارك و تعالى ١‏ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْكُلَ الثَمرَاتِك ' 


3 


كما يقول 9 إِنَّ ! كي ب م قَارَا © حَدَائقَ 5أعتانًا عْنَابًا "#2 ” 


١‏ الجامع لأحكام القرآن » سورة المرساللات « قوله تعالى إن المتقين في ظلال وعيوند 

' سورة ص 

" تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة ص » تفسير قوله تعالى " هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب "/ الجزء السابع 
سورة محمد 


* سورة النبا 


م 


قال محمد الطاهر بن عاشور في تفسيرها 


" وَالْحَدَائِقُ : جَمْعْ حَدِيقَةِ وَهِيَ الْجَنَةُ مِنَ الخيل وَالْأَشْجَارٍ ذَوَاتِ السّاقٍِ الْمَحُوطَة 
بحَائطٍ أؤ جدَار أؤ حَضَائِرَ . 


١ 


وَاَْعْتَابُ : جَمْعْ ِنب وَهُوَ ام يُطْلَقْ عَلَى سَجَرَةٍ الكرمِ وَيْطْلَق عَلَى تَمَرِهَا 


يقول الحق تبارك و تعالى «( فِيهمًا م نكل فَاكَِةٍ رَوْجَانِ "4 ... ٠‏ فِيهمًا 
اكهَة وَتَخل وَرْمَانْ 49 ' 


قال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيرها 


" قَوْلهُ تَعَالَى : فيهمَا من كُل فَكهَةِ رَوْجَانِ أَيْ صِنْفَانِ وكِلاهُمَا حُلَوْ يُسْتَلَدُ به . قَالَ 
ابن عَبّاسٍ : ما في الدُنْيَا شَجَرَةٌ حلوة ولا مره إِلَّا وَهِيَ في الْجَنِّ حَتّى الْحنْظَلَ إلا أنه 
ُلْوْ . وَقِيل : صَرْبَانِ رَطْبْ وَيَابِسَ لا يَفْصْرُ هذا عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضْلٍ وَالطَبٍ . وَقِيلَ 
أََادَ تَفُضِلَ هَاتَيْنِ الْجَََّيْنِ عَلَى الْجَتَمَيْنِ اللََيْنِ ذُونَهُمَا , فإنَهُ ذكَرهَا هُنا عَيْنَينِ 
جَارِبَعيْنِ , وَذْكْرٌ نَم عَيْئَيْنِ تَنضَحَانٍ الما وَالئَضْحْ دُونَ الْجَرِي , فَكَأَنَهُ قَالَ : في 
َيْكَ الْجَتَمَيْن مِنْ كُلَ فَاكِهَةٍ نَوْعْ , وفِي هَذِهِ الْجَنَةِ مِنْ كل فَاكِهَةٍ نَوْعَانٍ " ' . 


يقول الحق تبارك و تعالى 00 يَدْعُونَ فيهًا 04 فَاكهَةٍ آمنينَ بش : 


' التحرير والتنوير » سورة النبأ » قوله تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا/ الجزء الحادي و الثلاثون 
" سورة الرحمن 
” الجامع لأحكام القرآن » سورة الرحمن » قوله تعالى فيهما من كل فاكهة زوجان/ الجزء السابع عشر 


؛ سورة الدخان 
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قال محمد بن جرير الطبري في تفسيرها 

" وَفَوْلُهُ و يَدْعُونَ فِيهًا ) . . . الْآيَهَ » يَقُولُ : يَدْعُو هوْلَاءٍ المتَُونَ في الجَنَةِ بَكُلَ نوع 
من نْ فَوَاكِه لكك ة اشْتَهَؤْهُ , آهَنِينَ فيهًا من القِطاع ذَلِكَ عَنهُمْ وَتَقَادِهِ وَفْنَائَه ٠»‏ ومن غَائلَة 
أَذَاهُ وَمَكْرُوهِهِ , يَقُولُ : لَيْسَتْ تِلْكَ الْقَاكِهَةُ مَْالِكَ كَفَاكهَة الدُنْيَا الَتى تَأَكُلْهَا , وَهُمْ 
يَحَافُونَ مَكْرُوةَ عَاقِبتَا » وَغِبَ أَذَاهَا مَعَ تَقَادِهَا مِنْ عِنْدِهِمْ , وَعُذْمِهَا في بَعْضٍ الْأَْمنَةٍ 
ولوقت ٠١‏ . 
57 0 رع افاي ف وغ ا ع د ا له © ا لي 
وقال الله تعالى 9 أصّحَابُ الْيَمِينٍ مَا أُصّحَابُ اليَمِينٍ في سِذرٍ مَحْصودٍ 
1 اليو عتمت د نط و د" مقا 71 عقر م 

وَطَلح مَنْضُودٍ وَظِلّ مَمْدُودٍ (“" وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ('" وَفَاكهَة كثيرَةٍ "" لا 

ا وو ع و 1 
مَفْطوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةِ "#2 ' 


قال محمد بن علي بن محمد الشوكاني في تفسيرها 


5 
6 
6 
1 
6 
2 ١ح‏ 0 
3 
9< 
0 
30 
ىا 
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إن الحَدَائقَ في الجتانٍ ظليلة فيهًا الكوَاعِبُ سِدْرْهًا مَخْصُودُ 


تفسير الطبري » تفسير سورة الدخان » القول في تأويل قوله تعالى " كذلك وزوجناهم بحور عين "/ الجزء الثاني و العشرون 
' سورة ة الواقعة 


وَقَالَ الضّحَاك , وَمُجَاهِدٌ , وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ : إن السّدْرَ الْمَحْضُودَ الْمُوفَرْ حَمْلَا " ' 


و 


أْمَامَةٌ رهو مه 


عَنْ سي بن َاِرٍ» عَنْ أبي َمَامَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولٍ اللّهِ صَلّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَفُولُونَ : إِنَّ الله يَنْمَعْنَا بالْأَعْرَابٍ وَمَسَائلِهِمْ أَقْبَلَ أَعْرَابِنٌ يَوْمَا 
فَقَالَ : يا وَسُولَ اللّه , لَقَدْ ذكَرَ اللّهُ في الْقرْآنِ سَجَرَةَ مُؤْذِيَة وَمَاكُنتُ أَرى أَنَّ في 
الْجَنَةِ شَجَرَةٌ تُؤْذِي صَاحِبَهَا . فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ : " وَمَا هي 
ال و ع ب را 
سِدْرٍ مَحْصُودٍ يَحْضِدُ الله شَوْكَهُ فَيُجْعَلْ مَكَانَ كُلَ شَوْكَةِ تَمَرَةٌ » فَِنَّهَا تبث تَمَرَا فق 
الَّمَرةُ مَعَهَا عَنِ الْتيْنِ وَسَبْعِينَ لَوْنَا مَا منْهَا لَوْنْ يُشْبِهُ الآخْرَ " '. 


ص 


قال الحسين بن مسعود البغوي في تفسيرها 


" ( وَطَلْح ) أي : مَوزِ - وَاجِدَنُهَا طَلْحَةٌ - عَنْ أكْترٍ الْمُفَسرِينَ . وَقَالَ الْحَسَنْ : لَيْسَ 
هو بِالْمَورَ ولكلة تتجد جر لَهُ ظِدٌ بَارد طَيْبْ . قَالَ الْقَرَاءُ وَأَبُو عْبَيْدَةَ : الطّلْحُ عِنْدَ الْعَرَبِ 
: شَجَرٌ عِظَامٌ لَهَا شَوْكَ . 
وَرَوَىك [ مَجَالِدٌ ] عَنٍ الْحَسَن بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَرَا يَجُلٌ عِنْدَ عَلِيَّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : " 
وَطَلْح مَنَضُودٍ د" فَقَالَ : وَمَا سَأَنْ الطّلح ؟ إِنْمَا هُوَ : طَلَعْ مَنَضُودٌ , ثم قَرَآ : " طَلْعْهَا 
هَضِيم ' قُلَْتْ : الما ار إن 


- 


القُدْآنَ نَ لا يُهَاجُ اليَوْمَ وَلَا يُحَوّلُ . 


' تفسير فتح القدير » تفسير سورة الواقعة » تفسير قوله تعالى " وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح 
منضود "/ الجزء الأول 

' المستدرك على الصحيحين » كتاب التفسير » تفسير سورة الواقعة » سدر الجنئة مخضود يجعل مكان كل شوكة ثمرة/ الجزء 
الثالث / قال الحاكم " صَحِيحٌ الْإِسْنَادٍ وَلَمْ يُخْرِجَاةُ " 


55 


وَ " الْمَنْضُودُ " الْمُتَرَاكِمُ الَّذِي قَدْ نُضّدَ بِالْحَمْل من أَوَلِهِ إلى آخره لقت لذ سوق 
بَاِرةٌ . قَالَ مَسْرُوق : أَشْجَارُ الْجَنَهَ من عرُوقِهَا ِلَى أَقََائِهَا نَمَرْ كُلّهُ . ( وَظِلٌ مَمْدُودٍ ) 
دَائِعٌ َا تَنْسَحُهُ الشَّمْنْ وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِلشَّئْءٍ الَّذِي لا يَنْقَطِعْ : مَمْدُودٌ . 


َحْبَرنَا أَبُو عَلِنَ حَسَانُ بْنْ سَعِيدٍ الْمَبيعِنُ أَخْبَر نا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مَحْمِشِ 
اللاي أخبر رَنَا أن بو بكر مُحَمَدُ بْنُ الْحْسَيْنٍ الْمَطَانُ , حَدََنَا ُو الْحَسَرٍ أَحْمَدُ بْنْ 
نف الله حَدََنَا بد الاق أخْبَرنَا مغمَرٌ عَنْ هَمَام بن مَُبْهِ َالَ : حَدَكَنَا ُو 
ل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّم - : " في الْجَنَّةَ شَّجَرَةٌ يَسِيرْ 
اكب في ظِلَهَا مانَةَ عَام لَا يَقَطَعْهَا " . 


ا 
2 _ 
د 


وَرَوَى عِكْرمَةُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في فَوْلِهِ : ( وَظِلّ مَمْدُودٍ ) قَالَ : شَجَرَةْ في الْجَنّةِ عَلَى 
ساقي الْزشي يخْرْع ليها أفل الج ؛ قيتحة لون في أَسللها وتتهي تخطهم لهو لني 
َيِل الله - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهَا ربحًا مِنَ الْجَنّةِ فَحَرّكُ تلك الشَّجَرَةَ بَكُلٌ لَهْوِ في 
الدَنْيَّا . ( وَمَاءٍ مَسْكُوب ) مَطْبُوبٍ يَجْرِي دَائِمَا في غَيْرٍ أَحْدُودٍ لَا يَنْفَطِعْ " ' . 


وقال الله تعالى 7 في جل جَنَةِ عَالِيَةِ  "(‏ فُطُوفْهَا دَانِيَةٌ "' كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا 
ثم فِي الْأَيّام الْحَالِيَةِ 49 ' 


وعن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما في قصة المعراج- وفيه-: أن النبي- صلى 
الله عليه وسلم- قال: " وَرْفْعَتْ لي سِدَرَةُ المنتهّى فَإِذَا تَبِقَهَا كأنّه قلال هَجَرَ وَوَرَقْهَا 
كأنَهُ آدَانُ الفْيُولِ في أصلِهًا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: تَهْرَانِ بَاطِنَانِء وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِء فَسَأَْلْتُ 


جبْريل, فَقَالَ: أَمّا البَاطَِانِ فَفِي الجَنّد وَأمّا الظَهِرَانٍ الثّلُ وَالفُْرَاتُ"” . 


' تفسير البغوي » سورة الواقعة » تفسير قوله تعالى " وطلح منضود "/ الجزء الثامن 
' سورة الحاقة 
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0 


وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: 0 
لَشَجَرَةَ يَسِيْرُ الراكبْ الجواد أو المضَّمّرٌ السّرِيعَ مانةَ عَام ما يَقَطَعْهًا " 


وعن أ هريرة رضي الله عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: " ما في 
الجَنّةَ شَجَرَةٌ إلا وَسَافْهَا من ذهب" ؟. 


غُيُونُ الجَنَةَ 
قال الله تعالى 99 إِنَّ الم 1 مَُقِينَ في جَنَّاتِ وَعْيُونِ 249 ” 
قال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيرها 


م عر 1 م 8 الثاهو 5 2 3ك م 00 له 2 د .يه 
" قَْلهُ تَعالَى : إِنَ المتنِينَ في جَنَاتِ وَعْيُونِ لما ذَكرَ مَآلَ الحَفَارٍ ذكرَ مَآلَ المُؤْمبيينَ 
َيْ هُمْ في بَسَاتِينَ فِيهًا عُيُون جَاريةٌ عَلَى نِهَايَةِ مَا ُكَئَرهُ به " 


وقال الله تعالى 9 إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ منْ كَأْسٍ كان مِرَاجْهًا كَافُورَا © عَيْنًا 
يَشْرَبُ بها عِبَادُ اللّهِ ب بُفَجُرُونَهَا تفجيرًا 9 * 


قال محمد بن جرير الطبري في تفسيرها 


! متفق عليه 

' . رَوَاهُ الترْمذِيُ . /صححه الألباني 

" سورة الحجر 

* الجامع لأحكام القرآن » سورة الذاريات » قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون 
* سورة الإنسان 
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يَقُولَ تَعَالَى ذِكْرْهُ : إِنَّ الَّذِينَ بَرُوا بِطاعَتِهمْ رَبَهُمْ فِي أدَاءٍ فَرَائْضِهِ , وَاجْتِنَاب مَعَاصِيه 
يَشْرَبُونَ مِنْ كأس . وَهُْوَ كُلٌ إِنَاءٍ كانَ فيه سَرَابٌ ( كان مِرَاجْهَا ) يَقُول : كان مِرَاجُ مَا 
فِيهًا مِنَ الشرَاب ( كافورًا ) يَعْنِي : في طِيب رَائْحَتِهَا كالكافورٍ . وَقَدْ قيل : إن 
الكَافُورَ اسْمٌ لِعَيْن مَاءٍ فِي الجَنّةَ , فَمَنْ قَالَ ذَلِكَ , جَعَلَ تب الْعيْن عَلَى الرّدّ عَلَى 
الْكَافُورٍ » تِبْيَانَا عَنْهُ » وَمِنْ جَعَلَ الْكَافُورَ صِفَةَ لِلشَّرَابٍ نَصَبَهَا , أغني الْعَيْنَ عَنِ الْحَالٍ 
؛ وَجَعَلَ حَبَرَ كان قله : ( كافورًا ) , وَقَد يَجُورْ تصب العَيْنِ مِنْ وَجْهِ ثالِثِ . وَهُوَ 
نَصْبْهًا ياِعْمَالٍ يَشْرَبُونَ فيهَا فَيَكُونُ مَعْنَى الكلام : إِنَّ الْأَبْرَارَ يَسْرَبُونَ عَيْمَا يَشْرَبُ بِهًا 


ا اسن 


4. 


حَدَّنَِي مُحَمّدُ بْنُ عَمْرِو » قَالَ : ثَنا أَبُو عَاصِم , قَالَ : ثَنَا عِيسَى , وَحَدَّنَنِي الْحَارِتُ , 
قَال : ثَنَاا لحَسَنْ , قَالَ : ثَنَا وَرْقَاءُ » جَمِيعًا عَن ابْن أبي تجيح . عَنْ مُجَاهِدٍ , فَوْلَهُ : 


ميسلا اه 20 أن 2 ل ذاو - 4م مه هوه 0 
حَدَنَنَا بشرٌ ء قال : ثَنَا يَزِيدٌ » قال : ثَنَا سَعيدٌ » عَنْ قَتَادَةَ » قَوْلَهُ : ( إِنْ الْأَبْرَارَ 


يَشْرَبُونَ مِنْ كأس كان مِرَاجُهَا كافُورا ) قَالَ : فَوْمْ تُمْرَجْ لَهُمْ بالكافُورٍ , وَتُختم لَهُمْ 


َفَوْلُّ : ( عَبْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ الله ) يَفُولٌ تَعَالَى ذِكْرُهُ : كان مِرَاجُ الكأس الْتِي 


يَشْرَبُ بِهَا هَؤْلَاءٍ الْأَبْرَارْ كَالكافُورٍ في طِيب رَائْحَتِه مِنْ عَيْنِ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ الله الْذينَ 
يُدْخْلَهُمْ الجَنّة » وَالعَيْنُ عَلَى هَذَا التَويلٍ نُصِب عَلَى الحَالٍ مِن الْهَاءٍ التي في ( مِرَاجهَا 


50 


) وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ : ( يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ الله ) يُرْوَى بها وَيُنْمَمَعْ . وقيل : يَشْرَ 
وَيَشْرَبُهَا بِمَعْنّى وَاحِدٍ . وَذَكْرَ الْمَرَاءُ أنَّ بَعْضَهُمْ أ أَنْشَدَهُ : 


وَقَوْلَُ : ( يُفَجَرُونَهَا تفجيرًا ) يَقُولَ تَعَالَى ذِكْرْهُ : يُفَجُرُونَ تلك الْعيْنَ التي يَشْرَبُونَ بها 
كَيِفَ شَاءُوا وَحَيْثْ شَاءُوا مِنْ مَنَازْلِهِمْ وَقْصُورهِمْ تفجيرًا , وَيَعْنِي بِالتّفْجِيرٍ : الْإِسَالَة 
وَالْإِجْرَاءَ . 


وَبِنَحْوٍ الذِي قُلََْا في ذَلِكَ قَالَ أَهل لتيل ٠‏ 


حَدََِي مُحَمَّدُ بْنْ عَمْرِو , قَالَ : َنَا أَبُو عَاصِمِ , قَالَ عبتي بوسلاي العارت» 
قَالَ : نَنَا الْحَسَنْ قَالَ : نما وَرقَاءُ » جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أبي نجيح ٠‏ عَنْ مُجَاهِدٍ » في فَوْلِهِ 
: ( يُفَجُرُونَهَا تَفُجيرًا ) فَالَ : يُعَذدُلُونَهَا حَيْثْ شَاءُوا . 


حَدَتَبِي الحَارِتُ , قَالَ : ثَنَا الحَسَنْ , فَالَ : ثَنَا وَرْقَاهُ » عن ابْن أبي نَجيح , عَنْ 
مُجَاهِدٍ , فَوْلُهُ : ( يُمَجُرُونَهَا تَفجيرًا ) فَالَ : يَفُودُونَهَا حَيْثْ شَاءُوا . 


0 0 
ار 


- 


حَدَنَنَا بشرٌ . قَالَ : نَنا يَزِيدُ » قَالَ : ثَنَا سَعِيدٌ : ؛ عَنْ قَنَا قتَادَة يُفَجُرُونَهَا تَفُجِيرًا ) فَالَ : 


مُسْتَقِيدٌ مَاؤُهَا لَهُمْ يُفَجرُونَهَا حَيْثْ شَاءُوا . 


- 


حَدَّثَنَا ابْنُ حُْمَيْدٍ » قَالَ : ثَنَا مَهْرَانْ , عَنْ سُفيَانَ ( يُفَجُرُونَهَا تَفجِيرًا ) َال : يُصر 


ع 


وقال الله تعالى 7 وَمِرَاجَهُ مِنْ تَسْيِيم 0خ يشريث بها الْمُقَجَيُونَ 00 7 


قال الحسين بن مسعود البغوي في تفسيرها 


لوي كه ساو ا 
يَجْرِي [ في الْهَوَاءِ م مُتَسَنَمَا فَيَنْصَبُ ] في أَوَانِي أَهْلٍ الْجَّةِ عَلَى فَدْرِ مِلْيِهَا , فَإذَا 


2-0 


امْتَلَآَثْ أَمْسَكَ . وَهَذَا مَعْتى فَوْلٍ قَتَادَةَ . 


أل الْكلمَةٍ بن اللو قال ِلشئء المزتقع : سَنَامٌ » وَمِنَهُ : سَنَامُ البَعِيرِ . قَالَ 
الضّكاك : هُوَ شَرَابٌ اسْمُهُ تَسْيِيمٌ , وَهُوَ أَشْرَ فَ الشَرَاب . 


2 
4 


قال ابْنْ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبّاسِ :هُوَ خَالِصَ [ لِلْمُؤْمِنِينَ ] ا ارين سارها تيزلا وترم 
لِسَائِر أَهْلٍ الْجَنّةِ . وَهُوَ قَوْلَهُ : " وَمِرَاجُهُ مِنْ تَسْييم عَيْنَا يَشْرَ ب بها الْمُقَدَبُونَ "" 


وقال الله تعالى 148 فيهمًا عَيّمَانِ د تَجْرِيَانِ ”' 2« 


' تفسير الطبري » تفسير سورة إلانسان » القول في تأويل قوله تعالى " إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا "/ الجزء 
الرابع و العشرون 

' سورة المطففين 

" سير البغوي » سورة المطففين » تفسير قوله تعالى " ومزاجه من تسنيم "/ الجزء الثامن 


5 


قال محمد بن جرير الطبري في تفسيرها 
جَمِيع الْأَلْوَانِ " ١‏ 


لامعال بج ايه عينان السرجاي 00 


قال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيرها 


" قَوْلهُ تعَالَى : فِيهمًا عَيْئَانِ نَّاحَمَانِ أي فَوَارتَانِ بالْمَاءٍ ؛ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ . وَالنَضْحْ 
بالْحاءٍ أَكْكرُ من التَصْح بالْحَاءٍ . وَعَنْهُ أن الْمَغَى تَصاحَمَانٍ بالْخَيْرِ ورك » وَقَالَهُ 
الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ . ابْنْ مَسْعُودٍ وَابْنُ عبّاسٍ أَيْضًا وَأَنَسسَ : تَنِصَحْ عَلَى أَولِيَاءٍ الله 
الْمِسْكِ وَالْعَبَر وَالْكافُورٍ في ذور أَهْلٍ الْجَنّةِ كما يَنْضَّحْ َل الْمَطَرٍ . وَقَالَ سَعِيدُ بْنْ 
الْمُرَبَئَاتَ َالدَوَاَ الْمُسْرَجَاتٍِ وَالثَيّابٍ الْمُلَوَنَتِ . قَالَ التُوْمِذِيُ : وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ 
النَضْحَ أككَرُ مِنَ الْجَرِي . وَقِيلَ : تَنْبْعَانِ ثُمّ تَجرِيَانٍ " '. 


وقال الله تعالى <! وَيُسْقَوْنَ يها كَأسًا كَانَ مِرَاجهَا رَنْجَبيلَا 7" عَيْنَا فيهًا 


' تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة الرحمن » تفسير قوله تعالى " ولمن خاف مقام ربه جنتان "/ الجزء السابع 
' سورة الرحمن 

" الجامع لأحكام القرآن » سورة الرحمن » قوله تعالى فيهما عينان نضاختان/ الجزء السابع عشر 

؛ سورة الإنسان 


5 


قال الإمام فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين 
القرشي الطبرستاني الأصل 

" وَاعْلَمْ أَنّهُ تَعَالَى لَمّا وَصّف أَوَانِيَ مَشْرُوبِهِمْ ذَكْرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَصْفَ مَشْرُوبِهِمْ , فَقَالَ : 
( وَيُسْقَْنَ فِيها كسا كان مِرَاجْهَا رَنْجَبِيلًا ) , الْعَرَبُْ كَانُوا يُحِبُونَ جَعْلَ الزنْجَبِيلٍ في 

الْمَشْرُوبٍ ؛ لِأَنّهُ يُحْدٍ بُحْدِتُ فيه صَرْبًا مِنَ اللَذْع » فَلَمَا كَانَ كَدَلِكَ وَصَّفَ اللَّهُ شَرَاب أَهْلٍ 
الجن لِك , وا بد َآنْ تكُون فِي الطّيب عَلَى أقْصَى الْوْجوه . قَالَ ان عباس : وَكَكُ 
مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ َعَالَى في الْقُرْآنِ مما فِي الْجَنَّةِ , فَلَيْس مِنْهُ في الدُنْيا إِلَّا الاسْمُ . وَتَمَامُ 
الول مها ِل قا دكَرناةُ في فَوْلِهِ : ( كان مَِاجهَا كافون ٠")‏ . 


و قال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تفسيرها 


" وَفَوْلُهُ : ( وَيُسْقَوْنَ فيهَا كأسّا كان مِرَاجْهَا رَنْجَبِلًا ) أَيْ : وَيُسْقَوْنَ - يَعِْي الْأَبْرَارَ 
أنْضًا - في هَذِه الْأَكْوَابٍ ) كأسًا ) أَيْ : حَمْرًا » ( كان مِرَاجْهَا رَنْجَيبلًا ) فَتَارَةَ يرج 
لَهُمْ الشَّرَابُ بِالْكَافُورٍ وَهُوَ بَارِدٌ ‏ وَتَارَةَ بالزنْجَبِيلٍ وَهُوَ حَارٌ , لِيَعْتَدِلَ الْأَمْرْء وَهَؤْلَاءِ 
يُمْرَجُ لَهُمْ من هَذَا تَارَةَ وَمِْ هَذًا تَارَة . وَأَمَا الْمُمَرَئُونَ فَإِنَهُمْ ب الا 
ا قَالَهُ فَتَادَةُ وَغْيْرُ وَاحِدٍ . وَقَدَ تَقَدّمَ فَوْلَهُ : ( عَيَنَا يَشْرَبْ بها عِبَادُ اللّه ) 


وَقَالَ هَاهْنا : ( عَيْمَا فِيهَا دس تُسَمّى سَلْسَبِيّا ) أي : الرَنْجَبِيل عَيْنْ في الْجَنّةَ دس 


0 
قَالَ عِكُرمَةُ : اسم عَيْنِ في الجن . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : سُمّيَتْ بِذَّلِكَ لِسَلَاسَة سَيْلِهَا وَحِدَةِ 


' التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب » سورة الإنسان » قوله تعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا 


1/ 


ص 


وَحَكّى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ بَعْضِهِمْ أنَهَا سْمّيَتْ بِذَلِكَ لِسَلَاسَتِهَا في الحلق . وَاخْتَارَ هُوَ أَنّهَا 
تَعُمُ ذَلِكَ كُلّهُ » وَهْوَكُمَا قَالَ " '. 


زواج أَهل الجَنٍَ 


يقول الحق تبارك و تعالى 9 لِلّذِينَ انما عِنْدَ رَبّهِمْ جَنَاتْ تَخرِي مِن تَحبهًا 
ا يشان مقف ف ع افد 11 لاد 14 ل يقر بيو ناي لو لاضن زفق 
لأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاحٌ مُطَمّرَة وَرِضْوَانَ مِنَ الله وَاللَهُ بَصِيرٌ بالعبّادِ 7" #4 


9 


قال محمد بن جرير الطبري في تفسيرها 


2 52 2 ره )اس 202 5 8 ا ص يَ لك - 
" قال أبُو جَعْفَر : يَعْنِي - جَلَ ثَنَاؤُهُ - : قَل , يا مُحَمَّدُ » لِلئّاس الذِين زُيّنَ لِهُمْ حب 
0 59 أ مر ا 0 - ا له - سم 204 000 م 
الشَهوَاتِ من النْسَاءٍ وَالْبَيين » وَسَائِر مَا ذكْرَ وَبْنَا - جل تَنَاؤهُ - : " أَوُنَبْئُكُمْ " 
)5 بح . مأخلنث ٠‏ " 0 ول في يله َأَفْضًا- ١1‏ " ا 5 
خيرّكم وَأَعْلِمُكُم " بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكم " يَعْنِي : بِخَيْرٍ وَأفضّل لكُمْ " من ذَلِكُم ' يَعْنِي : 
م تر )”م د 2 8 قري اس بالل ره ميلاض ‏ ااغضاس 5 كرد 5 
مما زيّنَ لكُمْ فِي الذنيًا خحُبُ شَهْوَتِه مِنَ النْسَاءٍ وَالبَيين وَالقَنَاطِيرٍ المُقَنْطْرَةٍ مِنَ الذهَب 
5 5 5 ةر 5 َ وني ثيه 
وَالفضّة , وَأنْوَاع الْأمْوَالٍ التي هي مَتَاعٌ الذنيًا . 


و 
00 


م احْتَلَفَ أهل الْعَرَبيّة في الْمَوْضِع الَّذِي تَنَاهَى إِلَيْه الاسْتِفْهَامُ مِنْ هَذَا اكلام . 


' تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة الإنسان » تفسير قوله تعالى " متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا "/ 
الجزء الثامن 
' سورة آل عمران 


543 


فَقَالَ بَعْضْهُمْ : تتاقى ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهِ : " من ذَلِكُمْ " ثُمَ ا بدا الْحَبَرَ عَمّا لِلّذِينِ اتَمَوا 
عِندَ َبّهِمْ , فَقِيلَ : " لِلَّذِينٍ انَقَوا عِنْدَ رَبّهِمْ جَنَاتْ تَجْري مِن تَخبها الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ 
فيهًا " فَلِذَلِكَ رَفْعَ " الْجَنّاتَ 0 


ومن قَالَ هذا الَْْلَ لَمْ يَْرْ فِي فَوْلِهِ : " جَنَاتْ ري من تخيها الْأَنْهَارُ " إلا الَف , 
سس دو د و ايه و اها ل اي 
وَإِنْ كَانَ حَبَرًا مُبتَدَا عِنْدَهُمْ , فَفِيه إِبَائَةَ عَنْ مَعْنَى " الْحَيْرِ " الّذِي أَمَرَ اللّهُ - عَرّ وَجَكَ 
- نيه - صَلَى الله علَيْهِ َسَلَمَ - أن يَقُولَ : للا : م على 


هذا الول مَرفوعةٌ بام الي في فول : " لذي الا ند رهم " 


وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ بتو مِن هَدَا الْقَوْلِ , إِلّا أَنَّهُمْ قَالُوا : إِنْ جُعِلَتٍِ اللَامُ التي في 
قَوْلهِ " للذين " مِنْ صِلَّة " الْإنْبَاءٍ " جَارَ في " الْجَنَّاتِ " الْحَفْض وَالَفْعْ : الْحَفْضُ 
عَلَى الرّدٌ عَلَى " الْخَيْرٍ " وَالرَفْعُ عَلَى أَنْ يَكُونَ فَوْلَهُ : " لِلّذِينِ انمَوا " خَبْرَ مُبْتَدَأ ‏ 
عَلَى مَا قَدُ بَيّنَاهُ قَبْلُ . 


وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ مُنْتَهَى الِاسْيفهَام قَوْلَهُ : " عِندَ رَبْهِمْ " ثم ابْقَداً : " جََاتْ تَجْرِي مِنْ 


1 تحتهًا الْأَنْهَادُ " . وَقَالهَا : تأويل الْكلَام : . ل أو م بخير من غ ذَلكُمْ ِلَذِينٍ اتَقَوًا 
عِنْدَ رََهِمْ " ثُمَ كَأَنَهُ قيل : " مَاذَا لَهُمْ ' أو مَا ذَاكَ " ؟ فَقَالَ : هْوَ " جَنَّاتْ تَجْرِي 


قَالَ أو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى هَذْهِ دترم عِندِي بالصّوّاب فل من جَعَلَ الِاسْتِفْهَامَ مُتَنَاهِيًا 
عِنْدَ قَوْلِهِ : " بِخَيْرٍ مِنْ ذَلْكُمْ " وَالْحَبَرَ تقذة نهدا عند 1 لَهُ الْجَنَاتُ بِقَولِهِ : " لِلَذِينِ 
اراهن ريخ جنات ُو تخرج ذلك مخرج الخ وف إل غن فى " 

الْخَيْر " الذي قَالَ : 0 ؛ إلى ضهير يقال أبو 


0 


جَعْفَرٍ مُحَمّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَبرِيُ : وَأَمَا قَوْلَهُ : " حَالِدِينَ فِيهَا " فَمَنْصُوبْ عَلَى الْقَطّع 


وَمَعْدَ م0 


مَعتَى فَوْلِهِ : " لِلّذِينِ انقَْا " لِلَّذِينِ حَاقُوا اللّهَ فَأطَاعْوةُ بأَدَاءِ فَرَائْضِهِ ا مَعَاصِيهِ 
. " عِندَ رَبْهِمْ " يَعْنِي بِذَّلِكَ : لَهُمْ جَنَاثْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا |١‏ 0 
وَالْجَنّاتُ 0 الفانية 3 وَقَدْ بََنَا ذَلِكَ بِالشُوَاهِدِ فيمَا مَضَى وَأَنَّ فَوْلَهُ " تخري من 
تَخْتهًا الْأَنْهَارُ " يَعْنِي به : مِنْ تخت الْأَشْجَارٍ , وَأَنَّ " الْخُلُودَ " فيهًا دَوَامُ الْبَقَاءِ ءٍ فيهًا , 
' الْأَرْوَاجٍَ ١ل‏ طهرَة " هن نساءُ الجن الأواني طهر من كل أَذى يَكُون يبساءٍ أَهْلٍ 
50 الْحَيْضٍ وَالْمَبِيّ وَالْبَوْلٍ وَالتَمَاسِ وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ مِنّ الْأَذَى بِمَا أَغْنَى عَنْ 
إِعَادَتَهِ في هَذًَا الْمَوْضِع . 


- 
1 


2 


ع8 


وَقَوْلَهُ : " وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ " بَعْنِي : وَرِضَّى اللَّه ‏ وَهْوَ مَصْدَرٌ مِنْ قَوْلٍ القَائِلٍ : ' ' وَضِيَّ 


2 
2 2 


ال عن فلَانِ فهو يَرْضَى عَنْهُ رضّى " منْقُوص " وَرضْوَانَاوَرضْوَانً وَمَرْضَاةً" . فَأمًا " 
المُضْوَانْ " بصم الرَّاءٍ , فَهُوَ لَمَهُ فَيْسِ 2 وَبهِ كانَ عاصم يَقَرَا يَقَوَأ 


َالَ بو جَعْمَر : وَِنمَا ذَكَرَ اللّهُ - جَلَ تَنَاؤْهُ - فِيمَا ذَكَرَ لِلّذِينِ انَمَوَا عِنْدَهُ مِنَ الْحَيْرِ 
ِضْوَانِهِ » لِأَنَّ رِصْوَائَهُ أَعْلَى مَنَازِلَ كرَامَةِ أَهْلٍ الْجَنَةِ , كُمَا : 


وَقَوْلُهُ : 1 وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعبَاد " يَعْنِي بِذَّلِكَ : وَاللَهُ ل 
فَيَحَافْهُ » فَيْطيعْهُ , وَيُؤوْثِرُ مَا مَا عِنْدَهُ مما ذَكَرَ أَنَّهُ أَعَدَّ عَدَهُ لِلَّذِينِ اتَمَْهُ عَلَى حب ما 
فِي عَاجِلٍ الذَّنْيّا مِنْ شَهَوَاتِ النّسَاءٍ وَالْبَيينِ وَسَائِرٍ مَا عَدَّدَ منْهَا تَعَالَى ذِكُرْهُ 0 


يَكّقه و به > رعركنيوو ل ثور 0 م ه ‏ ا عي بي لم 5 
يتقيه يَتَّقِيهِ فَيَحَافَهُ , وَلَكِنَهُ يَعْصِيهِ وَيُطِيعْ الشَبْطَانَ وَيُؤْئِرُ مَا زُيّنَ لَهُ في الذّنْيَا مِنْ حُبٌ شَهْوَةٍ 


النسَاءِ وَالْبَيين وَالْأَمْوَالٍ » عَلَى مَا عِنْدَهُ مِنَ التّعِيم الْمُقيم عَالِمٌ - تَعَالَى ذِكْرْهُ - بِكُلٌ 
فريق مِنْهُمْ 3 حَتَّى يُجَازِيَ كلهم عِنْدَ مَعَادِهِم إِلَيْه جَرَاءَهُمْ ( الفكي: ياخسانه , 
اله , 2 إسَاءَتِه 1 01 


يقول الحق تبارك و تعالى 9 إِنّا أَنْسَأْنَاهْنَّ إِنْشَاءٌ 7" فَجَعَلْتَامْنَ أبكار 9" 


د خَلقا حَلَقْنَامُنَ خَا خَلقً حَلَقَا وَأَبَدَعْتَاهُنٌ إِبْدَاعَا . وَالْعَرَبُ 

تَعَالَى : هُنّ لِيَامنٌ ا" ثم قيل : عَلَى 
دَةَ . وَقِيل : الفراذ تسا بي 7 دَمَ ٠‏ أَيْ 
هُنّ إلى حَالٍ الشباب وَكمَالٍ الْجَمَالٍ . 


هَذَا هُنَّ الْحُوز الْعينْ 0 غير وأ 
خَلَقْنَاهُنَ خَلْقَا جَدِيدًَا وَهُوَ الْإِعَادَةُ » أَيْ أَعَذْنَاهُ 
وَالْمَعْنَى أَنْشَأَنَا الْعَجُورَ وَالِصّبيةَ إنْشَاءً َاجِدًا , وَأَضْمِرْنَ وَلَم يَعَقَدهْ ذَكْرْهُنَ , لِأَنَهْنَ قد 
دَخَلْنَ في أَصْحَابِ ليَمِينٍ ؛ وَلِأَنَ الْفْرْشَ كِنَايَةٌ عَنِ الَنْسَاءٍ كما تَقَدَّمَ 000 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في فَوْلِه تَعَالَى : إِنَا أَنْسَأْنَاهْنَ إِنْسَاءَ قَالَ : مِنْهُنَ الْبِكْر وَالَيْبْ . 
وَقَالَتْ أُمُ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا با ا 

اي ار 00 سلْمَة هن اللواتي 


-_ 
5 
3 


اد ف الاش وا أده امن عن أنس قال ل : حَدَّتَنا 
: حَدَّنََا أَبُو عَاصِمِ عَنْ مُوسَى بْنٍ عْبَيْدَةَ عَنْ يَزِيدَ الرََاشِيُ عَنْ أَنَسِ 
00 إِنْشَاءَ قَالَ هُنّ الْعَجَائِرُ الْعْمْشُ الدْمْصُ كُنَّ فى الدُّنْيَا عُْمْشَا 


5 
6 
ع ٍُ 


' تفسير الطبري » تفسير سورة آل عمران » القول في تأويل قوله تعالى " قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها "/ الجزء السادس 


5 سورة الواقعة 


عا ولام أن شي : ل اي صلى ال عو وس ف زه أن 


ه22 
26 م حَلقًا 


يَهَ قَالَ : هُنَّ عَجَائِرُ الدّنْيَا أَنْسَأَهْنَ اللَّهُ 


م م- 


3 أَبِكَارًا فَلَمَا سَمِعَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ قَالَتْ : وَاوَجَعَاهْ ! فَقَالَ لَهَا َهَا التَبئّ صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَم لس هْنَاكَ و 0 جَع م 


وعراس 


حَلْقَا جَدِيدًا كُلَّمَا أََاهُنَ أَرْوَاجْهُنَ 


عُرْبَا جَمْعُ عَرُوبِ . قال ابْنُ عباس وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرْهُمَا : الْعْرْبُ الْعَوَاشِقْ لأَرْوَاجِهنٌ . 


ون ابن عباس أَنًْا : إِّهَا الوب الْمَلَقةُ . عِكرمَة : اله . ان ويد : ب أل 


0 5 5 7 و 2 

المَدِينَةِ . وَمِنَهُ قؤل لبِيَّدِ : 

ة 20 و ار ف امهو 4ه 3076 م ص م 6و 2 2 دو 
وَفي الخبَاءٍ عَرُوبٌ غيرٌ فاجشة ريا الرّوَادِفٍ يَعْشَى ذونهًا البَصَر 


وَهِيَ الشَّكِلَة بلَعَةِ هل مَكَةَ . وَعَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنْضًا : الْحَسَنَةُ اكلام . وَعَنْ عِكْرمَة 

أَيْضًا وَقَمَادَةَ : العُذبُ الْمُتَحَيّبَاتُ إِلَى أَرْوَاجِهنّ , وَاشْتِقَاقُهُ مِنْ أَغْرب إِذَا بَيّنَ , 

َالْعَروبُ بَيّنْ مَحَبَّهَا لِرَوْجِهَا بشَكُلٍ وَغْنْجِ وَحْسْن كلام . وَقِيلَ : إِنّهَا الْحَسَنَةُ التَبَعْلٍ 
1 اذ سات اا ا ا : قَالَ وَسُولُ اللّه 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فطلم : عُرئَا قَالُ : كَلَامْهْنَّ عَرَبٌِ . وَقَوَاَ حَمْرَةُ وَأبُو بَكْرٍ عَنْ عَاصِم " 
عُرْيًا " بإسْكَانٍ الرَّاءٍ . وَضَّمّ م البَاقُونَ وَهُمَا جَائْرَانٍ في جَمْع فَعُولٍ . أَنْرَابًا ع 

وَاحَدٍ في الاسَتوَاءٍ وَسِنْ وَاحِدَةٍ ثلاث وَثَلَائِينَ سه : يقال في النْسَاءٍ : ترّابٌ وَفِي 


6 8 


الرّجَالٍ : : أَفَرَا وان . وكَانَتِ الْعَرَبُْ تميل !أ له 
عن الكبر . وقِيل : أَنْرَابَا أَمثَالَا وَأَشْكَالَا ؛ قَالَهُ مُجَاهِدٌ . السّدّيٌ : أَنْرَات فِي الأخلاقٍ 


0 


' الجامع لأحكام القرآن » سورة الواقعة » قوله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين/ الجزء السابع عشر 


١5 


يقول الحق تبارك و تعالى < وَعِنْدَهُمْ فاصراث الطّدفٍ عيرة 49 كَأَنَهُنَّ بَيْضٌّ 


251 
مَكْنُونُ < “4 ' 


قال محمد الأمين بن محمد بن المختار الجنكي الشنقيطي في 
تفسيرها 


وس 


" فَوْلَهُ تعَالَى : وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّفٍ عن كَأَنّهُنَ بَيِضٌ مَكُتُونٌ 
ذكْرَ جَلَ وَعَلَا في هَذِهِ الآ الكرر يِمَةِ ثَللاتَ صِفَاتٍ مِنْ صِفَاتِ ذ نِسَاءٍ أَهْل الْجَنَّةَ : 


وو 24 م 


وى : أنه 3 ل 3 وَهوَ هُوَ ال ميل أ : عيونهن قَاصِرَاتٌ عَلَى أَرْوَاجَهنٌَ 3 


لثَلِئَهَ : أن ألْوَاتَهُنَ بيضّ بَيَاضًا مُشْرَبَا بِصفرَةٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ لَوْنُ بَيْض النَّعَام الذي 
شَهَف به » وَمِنْهُ قَوْل امرئ الَْيْسٍ في نَخو ذَلِكَ : 


كبكر المُقَانَاتِ البَيّاضُ بصفرَة عَذَاهَا تميرٌ الماءٍ غَيْرُ المح 


َ 


أن مَعْنَى قَوْلِهِ : كبكر الْمْقَانَاتِ الْبَيَاضُ بِطفْرَةٍ : أن لَوْنَ المَرأةِ الْمَذْكُورَة كلَوْنٍ الْمَيِضَةٍ 


البكر الْمُخَالِطِ بَيَاضْهًا بِصفْرَةٍ ٠‏ وَهَذِهِ الصَّفَاتُ الثَّلاتُ الْمَذَُكُورَةُ هَُا , جَاءَتْ مُوَضَّحَةَ 


' سورة الصافات 


فِي غَيْرٍ هَدَا الْمَوْضِع مَعَ غَيْرِهَا مِنْ صِفَاتِهِنَ الْجمِيلَةِ » فَبيّنَ كوْنَهنَ فَاصِرَاتُ الطَرْفٍِ 
عَلَى أَرْوَاجِهِنَ , بِقَوْلِهِ تَعالّى في " ص : " وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَفٍ أَنْرَابَ 87 / م" ] 
ل وكوْنُ الْمَرْأَةِ فَاصِرَةُ الَرفٍ مِنْ صِفَاتِهَا الْجَمِيلَة , وَذَلِكَ مَعْرُوفٌ في كلام الْعَرَبِ , 
وَمنْهُ وَل امي الْقَيْسِ : 


من الْقَاصِرَاتِ الطَرْفٍ لَوْ دب مِخوّل 
مِنَ الذرّ فق الإنب مِنْها لآثرَ 


وَذْكُرَ كَوْنَهُنَ عِيا في فَوْلِه َعَالَى فِيهنَ : وحور عِينٌ [ 85/77 ]ء وَذْكْرَ صما 
َلْوَانِهنَ وَبَيّاضَهَا في فَوْلِهِ تَعَالَى : كَأَمْئَالٍ الولو الْمَكْبُونِ [ 7 / 5ه ]ء وَقَوْلِهِ تَعَالَى 
:كَأنّهْنَ الْيَاقُوُ وَالْمَرِحَانُ [ 8ه / 5ه ].» وَصِفَائَهْنَ كبيرة مَعْرُوقَة في الْآيَاتِ الْقُرآنبَة 


وَاعْلَْ أن الله أثتى عَلَيْهِنَ بتَوْعَيْنِ مِنْ أنْوَاع القَصْرٍ : 


َحَدُهُمَا : أَنّهْنَ قَاصِرَاتُ الطَرفٍ . وَالطَرْفُ الْعَيْنْ » وَهْوَ لا يُجْمَعْ ولا يُكنّى ؛ لِأَنَّ 
أَصْلَهُ مَصْدَرٌ , وَلَّمْ يَأتِ فِي الْقُرْآنِ إِلَا مُفرَدَا ؛ كَقَولِهِ تَعالى : لا يَتدُ نهم طَرفْهمْ 
7 


وَأَفْيِدَنُهُمْ هَوَاءٌ [ 47 / ١4‏ ]ء وَقَوْلِهِ تَعَالى : يَنظرُونَ من طرف حَفِيٌ » وَمَعْنَى كُوْنِهنَ 
َاصِرَاتُ التلَّفٍ هُوَ مَا قَدَمْمَا من أَنّهُنَ لا يَنظْْنَ إلى غَيْرِ أَرْوَاجِهِنَ بخلافٍ نِسَاءٍ الدُنْيَ 


: وَالثَانِي مِنْ تَوْعَي القضرٍ : كَوْنْهُنَ مَقصُوراث في خِيَامِهنَ , لا يَخْرْجْنَ مِنْهَا ؛ كما 
قَالَ تَعَالَى لأَْوَاجٍ نبِيّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَقَْنَ في بِيُوتِكُن [ "م / "” ]. وَذَلِكَ 
في فَوْلِه تَعَالَى : خُورٌ مَفْصُورَاتٌ في اليَام [ ”7 / هه ]ء وَكَوْنُ الْمَأَةِ مَفْصُورَةٌ في 


١8 


بَيْتَهَا لا تَخْرْجُ مِنْهُ من صِمَاتِهَا الْجَمِيلَةِ , وَذَلِكَ مَعْرُوفَ في كلام الْعَرَبِ ؛ وَمِنْهُ فَوْلُهُ : 


وؤغان عزنا لساك قإتى له ليه 


فَإِذَا عَتَوْنَ دَعَوْنَتِي وَإِذَا عَكَرْتُ دَعْوتَهُنَهُ 
وَإِذَا َرَزْنَ لمَحَفِلٍ فَقِصّارْهْنَ ملَاحْهُنَهُ 


.« ا دور ين : الْمَقُصوة 


فقَوْلهُ : فصارهن ) 
كُمَا أوْضّحَ 5 7 في فول 


رَاتِ مِنْهُنَ في بُبُوتِهنَّ اللاتي لا يَحْرْجْنَ إِلّا نَادِرا , 


1 َ لهة بى 00 هه 71 ع 9 2 4 

وَانت التي حَبب ‏ ِكل فصيرة إليّ وَمَا تدري بذاك القصائر 
مه 7 5 5 7 57 4 ا سر 9 م ل ا 
عَنَيْتْ فَصِيرَات الحجال وَلمْ أرذ قصارَ الخطا شر النْسَاءٍ البَحَاتِرٌ 


وَالْحجَالٌُ : جَمْعُ حَجْلَةِ » وَهِيَّ الْبَيْتُ الذي ُرَيّنُ للعَرُوسٍ , فَمَعْنَى قَصِيرَاتِ الْحِجَالٍ 
: الْمَفْصُورَاتِ في حِجَالِهنَ . وَدذكْرَ بَعْضْهُمْ أَنْ رَجْلّا سَمِعَ آخَرَ , قَالَ : لَقَدْ أَجَادَ 
اْأَعْشَى فِي قَوْلِه 
عَوَاءُ فَرْعَاءُ مَصْقُولٌ عَوَارِضُهَا تَمْشِي الُْوَيْنَاكُمَا يَمْشِي الْوَجَى الْوَجِلُ 


كُأَنَ مشيّكهًا من بَيْتِ جَارَتِهًا مَرُ السَحَابَة لا رَبْثْ وَلَا عَجَلْ 
لَيْسَتْ كَمَنْ يَكْرَهُ الْجيرَانُ طَلْعَتَهَا وَل تَرَاهَا لِسِرٌ الْجَارٍ تَحْتَيِلٌ 


00 : قَالَكَ اللّهُ ‏ تنى+ تَسْتَحْسنُ غَيْرَ الْحَسَرٍ ن هذَه الْمَؤْصُو َه حَبَاجَةٌ وَلَاجَةٌ , 


جَدُ الْولّاجَةُ لا حير فيا ولا ملاحة حَةَ لَهَا » فَهَلّا قَالَكُمَا قَالَ أَبُو قَيْسِ بْنُ 
0" 


ا راو مده مرع وى( 2ه ىم ري نات > ةم 7 ل م ا 7 ١[‏ 
و عَنْ جَارَاتِهًا فَيَرْرنَهَا وَتَعتَلٌ من إِتيّانِهنَ فتعذر 


يقول الحق تبارك و تعالى <! وَحُورٌ عِينْ ”'" كَأَمْعَالِ اللولُوٍ الْمَكْنُونِ ”" جَزَاءً 
بم كانُوا يعْمَلُونَ "4 ' 


قال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تفسير قوله تعالى 


خُورٌ عِينّ * 


4 عي م سه عصرم . د 07 م 5 50 3 000 ع 2 ب ان ال 
" وَالْحُورٌ جَمَاعَة حوراءَ : وَهِيّ النقيّة بَيَاضٍِ العَينٍ 2 الشديدة سوادها . وَالْعِينْ جمع 
عَيْنَاءِ ' وَهىّ التَجلاء العَيّْن فى تي ه. " 0 


قال الحسين بن مسعود البغوي في تفسيرها 


١ "‏ كَأَمْكَالِ اللْؤُْو الْمَكْنُونِ ) الم لَمَحْرُونِ في الصّدَفٍ لَمْ تفكة الأبدي . وذو : أنه 
يَسْطَّعْ نُورْ في الْجَنّةِ » فَالُوا : وَمَا هَذَا ؟ فَالُوا : ضَوْءُ نَغْرِ حَوْرَاءَ ضَّحِكُتْ في وَجْهِ 
زَوْجِهَا . 


وَيُرْوَى أن الحَؤْرَاءَ إِذَا مَشَتْ يُسْمَعْ تَقَدِيس الخلاخل مِنْ سَاقَيْهَا وَتَمْجِيدُ الْأَسُورَةِ مِنْ 
سَاعِدَيْهَا » وَإِنَ عِقَدَ اليَاقَوتِ لَيَضْحَكُ من نَحْرهًا , وَفِي رِجْلَيْهَا نَعْلَانِ مِنْ ذَهَب 
شرَاكهُمًا مِنْ لولف يُْصِرَانٍ بالتسبيح . ( جَزَاءَ بِمَا كانوا يَعْمَلون ) . 


' أضواء البيان » سورة الصافات » قوله تعالى وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون / الجزء السادس 
' سورة الواقعة 
” تفسير الطبري » تفسير سورة الواقعة » القول في تأويل قوله تعالى " وحور عين "/ الجزء الثالث و العشرون 


( لا يَسْمَعُونَ فيهًا لَغْوَا وَلَا تأنِيمًا إِلَّا قِيلّا ) أي فَوْلَا ( سَلَامًا سَّلَامًا ) نَصَبَهُمَا انبَاعًا 
ِمَولِهِ " قبلا " أَيْ يَسْمَعُونَ قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا . قَالَ عَطَاءْ : بُحَبِّي بَعْضْهُمْ بَعْضًا 

بالسّلام . ثُمَ ذكَرَ أَصْحَاب الْيّمِينٍ وَحَجب مِنْ َأْنِهمْ فَقَالَ - جَلَ ذِكْرُهُ - : ( 

0 صْحَابُ الْيَمِينِ ( في سِدْرٍ مَحْصُودٍ ) لا شَوْكَ فيه كَأَنَهُ حضِدَ 
قُطِعَ وَنرِعَ منْهُ » هَذَا قَوْلْ ابْنِ عَبّاسِ وَعِكرمَةٌ . 

00 . لا يَعْقدْ الْأَيْدِي . قَالَ ابْنْ كَيْسَانَ : هُوَ الَّذِي لا أَذَى فيه 0 


ع 8ع 


000 
9 
.و 


وَلَيْسَ شَيْءٌ من تَمَرِ الْجَنّةِ في عَلْفٍ كمَا يَكُونُ في الذَّنْيا من الْبَاقِلّاءٍ وَغَيْرهِ وبل كُلَهَا 
َأَكُولٌ وَمَشْرُوب وَمَشْمُومْ وَمَنْظُورٌ إِلَيْهِ . قَالَ الصّحَاكُ وَمُجَاهِدٌ : هُوَ الْمُوَفَرْ جمْلًا . 


قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ وَالصمَحَاكُ : نَظَرَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى و اج - وَهُوَ وَادٍ مُخْصِبٌ بالطّائفٍ - 
فَأَعْجَبَهُمْ سِذْرْهَا و قَانُوا يَا لَبْتَ لَنَا مِثْلَ هَذًا فَأَنْرَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآية " ' . 


يقول الحق تبارك و تعالى لى ا فِيهنَ فَاصِرَاتُ الطَّرْفٍ لَمْ يَطْمِفْهُنَ إِنْسنَ قَبْلَهُمْ 


لجان 9 فَبِأَيّ آلَاءٍ رَبَكُمَا تُكَذَبَانَ 7" كَأَنَهْنَ الْيَاقُوتُ وَالْمَدْجَانُ (/ 4 


قال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيرها 
" فَوْلَهُ تَعَالَى : فِيهنَ فَاصِرَاتُ الطَّفٍ لَمْ يَطْمِنْهْنَ إن فَبْلَهُمْ وَلَا جَان فَبأَيّ آلا 


برص وس 2 
لا حم ل )امه اأدن. 


' تنفسير البغوي » سورة الواقعة » تفسير قوله تعالى " كأمثال اللؤْلوُ المكنون " 
' سورة الرحمن 


1 
هُ ثللاث مَسَانا: ٠:‏ 
فيه ث مَسَائِلَ : 


الأولَى : فَوْلَهُ تعَالّى : فِيهنَ فَاصِرَاتُ الطَرْفٍ قِيل : في الْجَتََيْنِ الْمَذُكُورتيْنِ . قَالَ 
الرَّجَاج : وَإِنّمَا قَالَ : فِيهنٌ وَلَمْ يَقُلْ فِيهِمَا ‏ لِأَنَهُعَنَى الْجَتَيْنِ وَمَا أَعِدَّ لِصاحِبِهِمَا مِنَ 
ليم . وَقِبلَ : فِبهنَ يَعُود عَلَى افرش الي بَطَائُِهَا من إِسْتبرَقٍ , أي في هذه الْفوْضٍ 


22 0 


فَاصِرَاتُ الطَرْفٍ أ نِسَاءً فَاصِرَاتُ الطَرْفٍ , قَصَرْنَ أعْمْتهُنَ عَلَى أَرْوَاجهِنَ فلا يرن 
غَيْرَهُمْ . وَقَدْ مَضّى فِي ( وَالصّافَاتٍ ) وَوْخَدَ الطَْفٌ مَعَ الْإضَافَةٍ إِلَى الْجَمْع لِأَنّهُ في 
مَغْتَى الْمَصْدَرِ , من طرفت عَبْنهُ تَطرفُ طَْقا , كم سْميَتٍ الَْيْْ ِدَلِكَ فى عَن 
الْوَاجِدٍ وَالْجَمْع , كَفَوْلِهِمْ : قَومْ عَدْلٌ وَصَوْمْ . 


لاي : وله تَعَالَى : لَمْ يَطَمهْهُنَ إذن قَبْلهُمْ ولا جَانَ أي لَمْ يُصِبْهْنَ باْجماع قَبْل 
أَرْوَاجِهنَّ هَؤُلَاءٍ أَحَدٌ . الْقَدَاءُ : وَالطَّمْثُ الِإفْيضّاض وَهُوَ النْكَاحُ بِالتَدْمِيَة , طَمَكَهَا 
يَطْمِثْهَا وَيَطْمُحْهَا طَمْنَا إِذَا افْمَضّهَا . وَمِنْهُ قيل : امْرَأَةٌ طَامِتْ أَيْ حَائضٌ . وَغَيْرْ الْقَرَاءِ 
ُحَالِفُهُ في هَذَا وَيَقُولُ : طَمَتَهَا بمَعنَى وَطِتَهَا عَلَى أي الْوْجُوهِ كَانَ . إِلّا أن قَوْلَ الْقَرَاء 
عْرَفٌ وَأَشْهَرُ . وَقَرَاً الكِسَائِيُ " لَمْ يَطْمْفَهُنَ " بِضّمٌ الميم , يُقَالُ : طَمَكتِ الْمَرَاه 
نَطْمْتْ بالصّمٌ : حَاضّتْ . وَطَوِكَتْ بالكسر - لُعَدٌ - فَهِي طَامِتٌ , وَقَالَ الْفَرَيْدَقْ : 


وَفَعنَ إَِيّ لَْ يُطْمَمْنَ قَبْلِي وَهْنَ ص مِنْ بَيْضٍ التَعَام 

وقِيل : لَمْ يَطْمِهْهُنَ لَمْ يَمْسَسْهْنَ , فَالَ أَبُو عَمْرِو : وَالطَّمْتُ الْمَسنُ وَذَلِكَ فِي كلّ شَيْءٍ 
يْمَسنُ وَيُقَالُ لِلْمَرَتَع : مَا طَمَتَ ذَلِكَ الْمَرْتَعَ فَبْلَنَا أَحَدُ » وَمَا طَمَثَ هَذِهِ النَاقَهَ حَبْلٌ . 
أَئْ مَا مسسَهَا عِفَالٌ . وَقَالَ الْمبرَدُ : أي لَمْ يُدَلَلْهْنَ إنسن قَبْلَهُمْ ولا جَانَ » وَالطَّمْتُْ 
التَذْلِيلَ . وَقَرَاً الْحَسَنْ " جَأَنْ " بِالْهَمْرَّةِ . 


الثَالِئَهُ : في هَذِهِ الآيةِ دَلِيلٌ عَلَى أن الْجنّ تَْشَى كالإنس . وَتَدْحْل الجنّةَ وَيَكُونُ لَهُْ 
فبهًا جِنَيّاتٌ . قَالَ صَمْرَةُ : لِلْمُؤْمِيينَ مِنْهُمْ أَرْوَاجٌ من احور الْعِينٍ , فَالْإِنْسِيّاتُ لِلإنْس 


؛ وَالْجنيّاتُ لِلْجِنَّ . وقِيل : أي لَمْ يَطْمِثْ مَا وهب الله لِلْمُؤْمِينَ مِن الْجِنَّ فِي الْجَنَِ 
مِنَ الْخورٍ الْعِينٍ مِنَ الْجنَيّاتِ جِنٌ , وَلَمْ يَطْمِثْ مَا وَهَب اللَهُ لِلْمُؤْمِِينَ من الإِنْسٍ فِي 
الْجَنِّ مِنَ احور الْعِين من الْإِنْسِيّاتٍِ إِنْسَ , وَدَلِكَ لِأَنَّ الْجنَّ لا تَطَأ بَنَاتِ آدَمَ في 


قُلث : قَدْ مَصّى في ( التَّمْلٍ ) الْقَوْلُ في هَذَا وَفِي ( الْإسْرَاءٍ ) أَيْضًا , وأَنّهُ جَائِرٌ أنْ 
تطأ بََاث آدَمَ . وَقَدْ قَالَ مُجَاهِدٌ : إِذَا جَامَعَ الرَجُلُ وَلَمْ يُسَمُ انُطَوَى الْجَان عَلَى 
إخليله فَجَامَعَ مَعَهُ فَدَلِكَ فَوْلَهُ تَعَالَى : لَمْ يَطْمِنْهُنَ إن فَبْلَهُمْ وَلَا جَان وَذَلِكَ بِأنَّ الله 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَصَفَ الْحُورَ الْعِينَ بِأنَهُ لَمْ يَطْمِفْهُنَ إن فَبْلَهُمْ وَلَا جَان . يُعْلِمُكَ أَنَّ 
نِسَاءَ الْآدَمِيّاتِ قَدْ يَطْمِثْهُنَ الْجَان , وَأنَّ الخو الْعِينَ قَدْ بَرِنْنَ مِنْ هَذَا الْعَيْبٍ وَتُرّهْنَ , 
وَالطَّمْتْ الْجِمَاعٌ . ذَكرَهُ بكَمَالِهِ التَرِْذِيْ الْحَكِيم , وَدكَرَهُ الْمَهْدَوِي أنضًا وَالتَعلِيُ 
وَعَيْرْهُمَا وَاللّهُ أَعْلَمْ " '. 


يقول الحق تبارك و تعالى 9[ فِيهنَ خَيْرَاتُ حِسَانٌ (" فب 
لكان 7" خوز مد و ويا بم دي ا ين 1 
حَاد ١‏ 5/ا) 


طن إن بهم ولا جل *"2 4 " 


5 
8 
ع 
8 
عد 
0-6 
سد 
عاو ال 
6 
١خ‏ 
وكير 
2 
4 
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قال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تفسيرها 


" ( فيهنَ خَيْرَاتْ حِسَانْ ) قيل : المُرَادُ خَيْرَاتٌ كنيرّة حَسََةٌ فى الجِنَّة , قَالَهُ قََادَةُ . 
وَقِبلَ : خَيْرَاتْ جَمْعْ خَيِّرَةِ » وَهِيَ المَرْأَةٌ الصّالِحَةٌ الحَسََةٌ الخلق الحَسََةٌ الوَجْهِ , ة 
الجْمْهُورٌ . وَرُوِيَ مَرْفُوعا عَنْ أمَ سَلمَة . وَفي الحَدِيثِ الاخر الذي سَنورِدُه في سُورَةٍ 
' الجامع لأحكام القرآن » سورة الرحمن » قوله تعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان/ الجزء السابع 


عشر 
" سورة الرحمن 


الوَاقَِةٍ " : أن الخور الِْين يُعََينَ : تحن الْحَيْرَاتُ الْحِسَانُ , حلفا رواج كرام . 
لهذا قََا بَْضُهُمْ : " فيهنٌ حَيَرَاتْ " , بِالتَشْدِيدٍ ( جِسَانٌ قبي آلَاءِ رَبَكُمَا تكَذَّبَانِ ) 


و 2 
4 
00 


مَ قَالَ : ( حور مَقْصُورَاتٌ في الْخِيّام ) . وَهْنَاكَ قَالَ : ( فيهنّ فَاصِرَات الطَّلِفٍ ) , 
وَلَا شَكَّ أن الي قَدْ قَصَرَتْ طَرْفَهَا بِتَفْسِهَا أَفْضَلْ مِئَنْ قُصّرَتْ , وَإِنْكَانَ الْجَمِيعْ 


مُحَدَرَات . 


م 


ل ْنُ أبِي حاتم : حَدَثَنَا عَمْرُو بْنْ عَبْدٍ اللَّهِ الْأَؤْدِيُ , حَدَّثَنَا وكبع عَنْ سُفْيَانَ » عَنْ 
جَابرٍ ‏ عَنٍ الام بن أبِي بز » عن أبي عبَيْدَة» عَنْ مَسْرُوقٍ » عَن عَبْدٍاللّهِ قال : إن 
لِكُلَ مُسْلِمِ خَيْرَةَ » وَلِكُلَ خَيّرَةِ حَيِمَةُ » وَلِكُلَ حَيْمَةٍ أَرْبَعةُ أَبوَابٍ , يَدْحْلُ عَلَيْهَا كُلَ 

يَوْمِ تُحْفَةٌ وكَرَامَةٌ وَهَدِيَةٌ ذلَمْ تكن قَبْلَ ذَلِكَ لا مَرَاحَاتٍِ وَلَا طَّمَّاحَاتِ , وَلَا بَخْرَاتِ وَلَا 


- ا هو له 


حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنَى , حَدَنَنَا عَبْدُ اْعَزِيِ بْنُ عَبْدٍ الصَّمَدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ 
الْجَْنِنُ ٠‏ عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بن قَيْسٍ , عَنْ أبيه ؛ أَنَّ َسُولَ اللّهِ - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ : " إِنَّ في الجن حَيْمَةَ من لُؤْلوَةِ مُجَوّفَةِ » عَرْضْهَا سِتُونَ ميلا في كُلّ 
رَاويةِ منْهَا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الْآحَرِينَ , يَطُوفٌ عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِئُونَ " . 

وَرَوَاُ أَنْضًا مِنْ حَدِيثِ أبِي عِمْرَانَ » به . وَقَالَ : " ثَلَانُونَ ميلا " . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ 
حَدِيثِ أَبِي عِمْرَانَ » به . وَلَفْظَهُ : " إن لِلْمُؤْمِنِ في الجِنَة لَحَيْمَةَ منْ لُؤْلوَةٍوَاحِدَةٍ 
محَؤقة » طُولها يون مبلا ؤي فيها أل تطوف علوم المؤين , فلا يرى بنط 


ده 2ه عر 


م أبِي حَاتِم : حَدَنَنَا الْحَسَن : ْنْ بي الرّييع » حَدَنَما عَبْدُ الررَاقٍ , أَخبَرنا مَعْمَرٌ , 
00 قَتَادَةَ » أَحْبَرَنِي خُلَيْدٌ الْعَصَرِيٌ , عَنْ أبِي الدَرْدَاءٍ قَالَ : الْحَيْمَةُ لُؤْلوَةُ وَاحِدَةٌ » فِيهًا 


سس 


ه اثر ساس 


وحدئنا أبى دا عيسى إن أبي فاطلمة ؛ ؛ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ » عَنْ هشَام » عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ 
؛ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في فَوْلِهِ : ( خُورٌ مَفْصُورَاتٌ فِي الْخِيّام ) . وَقَالَ : [ في ] 


خيّام ا ولو » وَفي الَْنة حَيمَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ لُولوَة أَريعَةُ فَرَاسِحَ في أَْبَعَةَ فَرَاسِحَ ) 
عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ آلاف مطرّاع مِنَ الذّهَبٍ . 


عَنْ أبى سَعِيدٍ » عن النخ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ 0 نى أَهْلٍ الْجِنَة مَنْلَة 
الع سيد رَوْجَة » ود لَهُ قبَةُ من لُؤْلَوٍ وَوَبَرْجدٍ 


لله ظى ٠:‏ 2 إن -ه 5 نعي إن 2 95 
وَرَوَاهُ الترمذي من حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الحَارث . به . 


َه : ( لم يَطْمِفْهُنَ إن قَبْلَهُمْ ولا جَانّ ) : [ قَد ] تَقَدّمَ مِمْلَهُ سَوَاءْ , إِلَّا أَنَهُ واد 
ا : ١‏ كَأَنّهُنَ الْيَاُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبأي آلَاءٍ رَبّكُمَا تُكَذْبَانِ ) " '. 


سَبِيلٍ الله 0 غَذُوَةٌ خ و الدُّنْيًا وَمَا فيهاء وَلَقَابُ فَوْسِ غك من الجَنّق أؤ مَوْضِعُ 
قِيْدِ-يَعْنِي سَوْطَه- خَيْرٌ مِنَ الدّنيًا وَمَا فِيهَاء وَلَوْ أنَّ امرَأةَ مِنْ أَهْل الجَنّةِ اطُلَعَتْ إِلَى 


' تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة الرحمن » تفسير قوله تعالى " ومن دونهما جنتان "/ الجزء السابع 


لأا 


أهْل الأزْض لأضاءَت ما بَيْتَهُمَاء وَلملأثهُ ربحاًء وَلَنَصِيفهًَا عَلَى رَأْسِهًا خَيْرٌ من الذَّنْيًا 


قال أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في شرحه للحديث 


ك1 2 ١‏ ركام نل م واه اه« 25 يه عي 0 م 1 رهام 1" 
وَفَوْلَهُ في البَاب " وَلَقَابٌ فَوْسٍ أحَدَكم " تقدمَ شُرّخ , " القاب " في الذي قبله , وَقَوْلهُ هنا 
أو مَوْضِعٌ قِيدٍ يَْنِي سَوْطَهُ " شَكَ مِنَ الرَاوِي هَل قَالَ قاب أو قِيدَ , وَقَدَ تَقَدَمَأنَّهُمَا بِمَغْنّى وَهُوَ 

3 دما سه ىه 


المقداز . وَقَوْلهَ " يَعْنِي سَوْطه " تفسِيرٌ للقيدٍ غير مَعْرُوبٍ , وَلِهَذَا جَرّمَ بَعْضَهُمْ بأنه تصحيف وأن 
الصّوّاب " قد " بكسْر الْقَافٍ وَتَشْدِيدٍ الدَّالِ وَهُوَ السَوْطٌ الْمُتَخَذْ مِنَ الجلدٍ . 


قُلَْتْ : وَدَعْوَى الْوَهْم في التَفْسِيرٍ أَسَهْلْ مِنْ دَعْوَى التَصْحِيِفٍ في الْأصْلٍ وَكَا سِيّمَا وَالْقِيدُ بِمَعْنَى 
الْقَابٍ كما بَينتُهُ » وَالْمَقْصُودُ مِنْ ذَلِكَ لِهَذِهِ التَرْجَمَةِ الأخيرٌ . وَقَوْلْهُ فيه , " وَلَنَصِيفُهَا " يفنح 
الُونٍ وَكَسْرٍ الصّادٍ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا تَحْتَانِيّة سَاكِنَةٌ ثُمَّ فَاءْ هُوَ الْخِمَارُ يكشر الْمُعْجَمَةِ وَتَحَْفِيفٍ 


الْمِيم 5" 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: " إِنَّ َو 
َُْةٍ تَدْحْلُ الجنّةَ على صُورةٍ الفَمرٍ ْلَه البذر, وَالَتِي تَلِيها عَلَى أَضْوَءِ كؤكب ذَرَِيْ في 
السّمَاءِ لِكُلٌ اهْرِي مِنْهُمْ رَوْجَمَانِ الْتعَانِ يُرَى مخ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءٍ اللّحْمء وَمَا في 
الجنّة أرب " ؟. 


قال يحيى بن شرف أبو زكريا النووي في شرحه للحديث 


' مفق عليه 
' فتح الباري شرح صحيح البخاري / صحيح البخاري » كتاب الجهاد والسير » باب الحور العين وصفتهن 
” صحيح مسلم » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاتهم وأزواجهم 


ذا 


و 
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ره 


قَوْلَهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ : ( رَوْجََانِ ) هَكَذَا فِي الرُوَايَاتِ بِالنَاءٍ » وَهِي لْعَهُ مُتَكَرَرَة في 


الْأَحَادِيثِ وكام العَرَب , وَالْأَشْهَرُ حَذَفُهًا . وَبِهِ جَاءَ الْقُرْآنُ , وَأَكُثَرُ الْأَحَادِيتَ . 


قَوْلُهُ : ( وَمَا فِي الْجَنّة أَعْربْ ) هَكدًا في جَمِيع نُسَخ بِلادنًا ( أَغْرَبْ ) بِالْأَلِفٍ , وَهِي لْعَةٌ , 
وَالمَشْهُورُ في اللَعَةِ ( عَرَبَ ) بِعَيّر ألفٍ . وَنَقَلَ القاضي أن جَمِيعَ رُوَاتِهِمْ رَوَوْهُ ( وَمَا في الْجَنَةٍ 
عَرَبْ ) بِعَيْر أَلِفٍ إلا العُذْرِيّ فَرْوَاُ بالألفٍ . فَالَ القَاضِي : وَلَيْسَ بِشَيْءٍ , وَالْعَرَبُْ مَنْ لا رَوْجَةَ لَهُ 
؛ وَالعْرُوبُ : الْبْعْدُ » وَسْمّي عَزَئا لمُعْدِهِ عَنِ النّسَاءٍ , قَالَ القَاضِي : ظَاهِرٌ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النّسَاءِ 


عر عير 


م أَمْل الْجَنَّ . وَفى الْحَدِيثْ الآخر أَنَهْنَ أككز أَهْل الثَار » قَالَ : فم فِيَخْرْجُ مِنْ مَجْمُوع هَذَا أَنَّ 
النّسَاءَ أَكْكرُ وَلَدِ آدَمَ » قَالَ : وَهَذَا كُلَهُ في الْآدَمِيّاتِ , وَإِلّا فََدْ جَاءَ لِلْوَاحِدٍ مِنْ أَهْل الْجَنّةِ مِنَ 


احور الْعَدَدُ الْكُثِيرُ " '. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: " إِنَّ أوَ1 
ُْرَةٍ يَدْحْلُونَ الجَنةَ عَلَى صُورَةٍ القَمرِ لَبْلَهَ البَدرِء ثُمَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَسَدٌ تكب 
ذُرِيٌ في السّمَاءٍ إِضَاءَة لا يَبُولُونَ ولا يَتَعَوَطُونَ ولا يَنْفِلُونَ ولا يَمْتَخْطُونَ» أَمْشَاطْهُمُ 
الذَّهَبْء وَرَشْحْهُمُ السك وَمَجَامِرُهُمْ الألوَةُ-الألنجوج, غود الطَيب- وَأَزْوَاجُهُمْ 
الحُورُ العِينُ» عَلَى حَلْق رَجُلِ وَاجِدِ عَلَى صُورَةٍ أبيهم آدمَ سُِونَ ذرَاعًا في السَّمَاءٍ " 


ا 


' شرح النووي على مسلم / صحيح مسلم » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر 
ليلة البدر وصفاتهم وأزواجهم 
" متفق عليه 


قَوْلَهُ : ( صُورَتهُمْ عَلَى صُورَةٍ الْقَمَرِ لَبْلَهَ الْبَدْرٍ ) أَيْ في الْإضَّاءَةٍ , وَسَيَأتِي بَيَانُ ذَلِكَ في الرّقَاقِ 
بِلَفْظٍ يَدْخْل الْجَنَهَ م مِنْ أُمَبي سَبْعُونَ ألما نُضِيءْ وجُوهْهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَر لَبْلَهَ البَدْر وَفِي الرّوَايَةِ الثَانِيَة 


هُنَا : وَالَّذِينَ عَلَى أَئَرِهِمْ كَأَسَدٌ كَوْكَب إِضَاءَةً رَادَ مُسْلِمْ في روايَة خرى ثم هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مََازِلُ . 


3 


كز :لا يتطثوه إياولا التتجطوة ولا بستؤطونا) 310 في عبط دم" ولا لا يَبُولُونَ ولا يَمفُلُونَ 
ال مقا لنَنيَِ " لا يَسَْمُونَ " وَقَدِ اشْتَمَلَ ذَلِكَ عَلَى نَفي جَمِيع صِفَاتٍ النَقْصٍ عَنْهُمْ . 
وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ : َأكل أَهْلْ الِْنَةِ وَيَسْرَبُونَ وَلَا يتَعَوَطُونَ طَعَامَهُمْ » ذَلِكَ جُشَاءٌ كربح 
املك وكا صر با أخرجة التسَائيئ من حَدِيث ود بن َم قال : جَاءَ جل م مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب فَقَالَ : يا أَا الْقَاسِم تَرْعُمْ أن أل الْجَنَةِ يَْكُلُونَ وَيَسْرَبُونَ . قَالَ تَعَمْ , إِنَّ أَحَدَهُم لَبُعْطَى 
قَوَّةَ ماد رَجْلٍ ف واحار الي ا ملل : الّذِي يَأْكُل وَيَشْرَبْ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ وَلَبِسَ 
فى الجن أَذَى » قَالَ : تَكُونُ حَاجَةُ + أعيه رضخا يسن بن خودي كر الوك وني 
١‏ ََئيُ في رايت هذا السَائل َع بن لحار » قال اين أ جَوْزِيٌ : لَماكاتث أََذِيَُ يَهُ أَهْلٍ الْجَنَةٍ 
في غَايَةِ اللَطَافَةِ وَالِاغْتِدَالٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَذّى وَلَا فَضْلَةَ تُسْتَفْدَرُ , بَلَ يَتَوَلَدُ عَنْ تِلْكَ الْأَغْذِيَةِ 
أَطْيَبُ ريح وَأَحْسَتُةُ . 
نول 101 يتيع يها الذعتا) (31 في الزوائ الاوز + والبطة»توقال في الأنقاط عبن ذلك 
0 في الْمَوْضِعَيْنِ بِذِكرٍ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآحَرٍ فَإنهُ يَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ الصَّنْفَانٍ لِكُلّ مِنْهُمْ , 
وَيَحْتَمِلٌ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الصَّنْفَيْنٍ لِبَعْضِهِم وَالْآحَرُ ِلْبَعْضٍ الْآخَرٍ , وَيُوَيَدُهُ حَدِيتُ أَبِي مُوسَى 
ون اد من ذقب آنا ونا دوا م ةدود فيهمًا الْحَدِيتُ مْتَفَقْ عَلَيْه 
يَدُ الْأوَلَ مَا أَحْرَجَهُ الطْبَرَانِيُ يإسْنَادٍ قَوِيّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا إِنَّ أَذتى أَهلٍ الْجَنّة دَرَجَةَ لَمَْ 
ا رأسة عَشَرَةٌ آلافٍ خَادِم كد كاه وَاحِدٍ صَّحْفَتَانِ وَاحِدَةٌ منْ ذَهَبِ وَالُْخْرَى منْ فضّة 


ده م 


3 ل 7 1 15 م | لهذ ال 
3 ا ب كيم 


فول : زوعجاوزقم الالؤ) اللو الغوذ اللي يشر بوء فيل جلت مخادر ُهُمْ نَفْسُ الْعُودٍ , لكِنْ 
في الرُوَايَةِ الثَانِيَة وَوَقُودُ مَجَامِرِهم الأو فعلى هذا في رواية يه الاب ب تَجَورٌ , وَوَقَعَ في روَايَةٍ 
الصَّعَانِيٌ بَعْدَ تخد قؤله الالو . قَالَ أَبُو الْيَمَانِ ن يَعْنِي الْعُودَ " وَالْمَجَامِرُ جَمْعٌ مِجْمَرَةٍ وَهِيَ ا 
سْنَيتَ مخمرة آنا ُوتغ فها الج يفوع به ما مومع فيها من البغور » والالوة بقح الْهَمْرَة 
وَيَجُورُ ضَمُهَا وَبِضَمَّ اللّام وَتَشْدِيدٍ الْوَاوٍ وَحَكى ابْنْ التَينِ كُسْرَ الْهَمْرَة وَتَحْفِيفَ الْوَاوٍ الهم 


أَصلِيَةٌ وَقيل رَائْدَةَ » قَالَ الْأَصْمَعِنٌ أَرَاهَا 17 عُرْبَتْ . وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ رَائِحَةَ الْعُودِ ِنّمَا تَفُوحُ 


بِوَضْعِه في الثَارٍ وَا 00 0 َم َالَ الإِسْماعِيلِيُ بَعْدَ تَحْرِيج الْحَدِيثِ الْمَذْكُورٍ : يُنَظَرٌ 
هَل فِي الْجَنّة نَارْ ؟ وَبْجَابُ بِاخْتمَالٍ أَنْ يَشْمَعِلَ بعَيْر نار بل بِقَوْلِهِ : كن , وَإِنَّمَا سُمّيَتْ مِجْمَرَةَ 
ير 0 
اشْتِعَالٍ » وَنَحْوُ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الْتَرْمذِيٌ من حد يثِ ابن مَسْعْودٍ مَرْفُوعًا إِنَ البَجْلَ فى الْجَنَةٍ 
َيَشْتهِي الطَرَ فَيَخِرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مَصْويًا فيه لاخيقالاث الْمَدَكُورَُ , وَقَدْ ذكرَ نَحْوَ ذَلِكَ اب الف 
فِي الْبَابِ الثَانِي وَالْأَربعِينَ مِنْ " حَادِي الأزواح . وَرَادَ في الطَيْرِ أو يُشْوَى خَارِجَ الجن أؤ بِأَسْبَاب 
قُدَرَتْ لإِنْصَاجِه وَل تَمَعيّنْ النّارُ » قَالَ : ورب يمن ذلِكَ َوْلَهُ تعالَى : هُمْ وَأَْوَاجْهُمْ في ظِلَالٍ 
أكُلّهَا دَائِمٌ وَظِلّهَا وَجِيَ لَا شَّمْسَ فيهَا , وَقَالَ اقوط ال و ل 
1 از وخ ل تشع » وأ حا َه ى انر عه أي بن ال قَالَّ : وَيجَا 
عم أَهْلٍ الْجَنةٍ من كل وَشْرْب وَكِسْوَةٍ و ليب ولس عَن ألم جوع أو طم أو خزي أو : 
ا ل كر و كلا منود ب 
في الذَّنْيًا . وَقَالَ النَوَوِيُ : مَذْهَبْ أَهْلٍ السُئَةِ أنَّ تََعُمَ أَهل الْجَنّة عَلَى هَيْئَةِ تَعُم أَهْلٍ الذّنْيا إل 


مَا بَيْنَهُمَا ِنَ لفَفَاصْلٍ فِي اللّذة» وَدلَّ لكاب الست على أن تِمَهمْ لا القطاع له . 


5 
6 
شّ 
5-5 3 


فَولَهُ : ( وَلِكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَوْجَتَانٍ ) أَيْ مِنْ نِسَاءٍ الذَّنيَا » فَمَدْ رَوَى أَحْمَدُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ مَرْفُوعَا في صِفَةٍ أَذْنَى أَهْلٍ الْجَنَةٍ منِْلةَوَِنَ لَهُ من الخور الْعِينٍ لَالْنَتيْنِ وَسَبْعِينَ رَوْجَةٌ سِوَى 
َزْوَاجهِ مِنَ الدُنيَا وَفِي سَنَدِِ شَهْرُ بْنْ حَوْسَب وَفِيهِ مَقَالُ , وَلِأَبِي يَعْلَى في حَدِيثٍ الصُوَرٍ الطُوبلٍ 
من وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ في حَدِيث مَرفُوع فَيَدْخْلْ الرَجْلْ عَلَى بنَيْنِ وَسَبْعِينَ رَوْجَةَ مما يُنْشِىُ 
اللُّ وَرََْعَيْنِ مِنْ وَلَد آم » وأخرجة الزيزيل من حَدِيثٍ أبِي سعد زقعة إن أذتى أفل الجثة 
الَّذِي لَهُ تَمَانُونَ آلف حَادِم وَنتَانٍ وَسَبْعُونَ رَوْجَةَ وَقَالَ غَرِيبٌ , وَمِنْ حَدِيثِ الْمِقُدَام بْنِ مَعْدٍ 


كرب عِنْدَهُ لِلشَهيدٍ مِتْ خصالٍ الْحَدِيتٌ وَفِيهِ وَيَعَرَوَجُ لَيْنٍ وَسَبْعِينَ رَوْجَةَ من الخور الْعِينٍ وَفِي 
حَدِيثِ بي ماق عِنْدَ ابن مَاجَهُ وَالدَارِمِيٌ َفَعَهُ مَا أَحَدٌ يَدْحُلْ الْجَنَةَ إِلّا رََجَهُ اللَّهُ نتَيْن وَسَبْعِينَ 
مِنَ الْحُورٍ الْعينٍ وَسَبْعِينَ وَنَْيْنٍ من أَهْلٍ الدَّنيَا وَسَنَدُهُ صَعِيفٌ جدًا , وَأَكْتَرُ مَا وَقَفْتْ عَلَيْهِ مِنْ 
َلِكَ ما أخرّج أَبُو الشَيْخْ في " الْعَطَمَة " والْبيْهَقَيُ في " الْبَعثٍ " مِن حَدِيثٍ عَبْدٍ الله بنِ أبي 
أَوْفَى رَفَعَهُ إِنَّ الرّجْلَ مِن أَهْل الْجَنَة لَبْرَوُجُ حَمْسَمائَةِ حَؤرَاءَ أ إِنَهُ َبَفْضِي إِلَى أَرْبَعة آلافٍ بكْرٍ 
وني آلا تب وفد واو ل 0 فى الطراني من حَدِيثٍ انن عبَاٍ إ 3 ا 


يؤى ما في حَدِيث أبي موسى إن في ال ؤي ةن لول فيها أخلون طوف علنه: 
. قث : الْحَدِيثُ الأخيرُ صَحَحَهُ الضّيّاءُ , وَفِي حَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ عِنْدَ مُسْلِم في صِفَةٍ أذتى أَهْلٍ 
الْجَنّة ذ نم يَدْخْلْ عَلَيْهِ رَوْجَتَاهُ » وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ أن أَقَنَ مَا لَكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَوْجَمَانِ , وَقَدْ 
أَجَاب بَعْضّْهُمْ بِاخبَمَالٍ أَنْ تَكُونَ الَدبِيَةُ تنظيرًا لِقَْلِهِ جَنَتَانِ وَعَيْنَانِ وَنَحْوْ ذَلِكَ , أو الْمُرَادُ تَنْيَةُ 
لكف ر وَالَعْظِيِم ذَ تخ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ , وَلَا يَحْقَى مَا فيه . وَاسْتَدَلٌَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى 
أن النّسَاءَ فِي الْجَنَةَ أَكثَرُ م مِنَ الرّجَالٍ كما أَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ من طَرِيقٍ ابْنٍ سِيرِين عَنْهُ » وَهُوَ وَاضِحٌ 
لَكِن : نقارطة قؤلة صَلى الل َه سل في حلديثٍ الكُسوفي المتفدم ون أختر أل الثار 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْحَدِيثِ الْآخَرٍ اطَلَعْتْ فِي الْجَنّة فَرَأَيْتْ أَقَنَ سَاكِبهَا النّسَاءَ , وَبُحْتَمَلُ 
َنْ يَكُونَ الرَاوِي رَوَاهُ بلْمَعتَى الَذِي فَهِمَهُ مِنْ أن كُوْتَهْنَ أَكْترٌُ سَاكبي النَارِ يَلْرَمُ مِنهُ أَنْ يَكُنَ أَقَلَ 
سَاكِبِي الْجَنَةِ » وَلَيْسَ ذَلِكَ بلازم لِمَا قَدَمْمهُ » وَبُحْتَمَلْ أَنْ يكُونَ ذَلِكَ في أَوَلٍ الْأمْرٍ قَبْلَ خُرُوج 
الْعْصَاةٍ مِنَ الثّارٍ بالشّفَاعَة , وَاللّهُ أَعْلَمُ " '. 1 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: " مَنْ 
قَتَلَ مُعَاهَدا لم يَرَحْ رَائْحَة الجنة, وَإِنَ رِيحَهًا يُوجَد مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاما " ١‏ 


قال علي بن سلطان محمد القاري في شرحه للحديث 


' فتح الباري شرح صحيح البخاري/ صحيح البخاري / كتاب بدء الخلق 
'" صحيح البخاري » كتاب الديات » باب إثم من قتل ذميا بغير جرم 


ذا 


" وَعَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرِو ) , بِالوَاوٍ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللَهُ عَلَْهِ وَسَلَمَ : " مَنْ قَكَلَ 
مُعَاهِدًا " ) : بِكْسْر الْهَاءِ » مَنْ عَاهَدَ الْإمَامَ عَلَى تَرِْكِ الْحَرْبٍ ذَمَيًا أو غَيْرَهُ » وَرُوِيَ بِمَنْحِهَا وَهُوَ 
سد 0 مِينَ عَهُدٌ شَرْعِنٌ » سَّوَاءْ كَانَ 
و أَمَانِ مِنْ مُسْلِم , وَقَوْلَهُ : " لَمْ يَرْحْ رَائِحَةَ الْجَنَةِ " ) , فيه 
رئاث قث بقح الوا من واح قراح : ؛ وَبككْسْرهِ من راح برخ » ويم اليا مَنْ أَرَاحَ بُرِيحُ . وَقَالَ 
الْعَسْفَلَانِيُ : بممْح الرّاءِ وَالَاءِ هُوَ أَجْوَدُ , وَعَلَيْهِ لكر ثم الْمَعد وَاحِدٌ , وَهُوَ أَنّهُ لَمْ يَشُْمَّ رَائْحَةَ 
الْجتِ وَلَمْ يد رِبحها , وَلَمْ يذ به أنه لا يدها أمناا وق أل ا جعذها سابد الفشلبيق الذيخ 
َم يَقْتَرهُوا كار وبا بَُ ون ما تَعَاضَّدَتْ به الدَلَائِلُ النَفِْيَهُ وَالْعَقَِيَهُ » عَلَى أَنَّ صَاحِبَ 
الْكُبِيرَةِ إذَا كانَ مُوَحدَا مَحْكُومًا يإسْلامه لا يَحْلّدُ في النَارٍ , وَلَا يُحْرَمُ مِنَ الْجَنَةِ . وَقِيلَ : الْمُرَادُ 


التَغْلِيظٌ : ١‏ " وَإِنَّ ربِحَهًا يُوجَدُ " ) : جَمْلَةٌ حَالِيّةُ أي وَالْحَالُ أَنَّ ريح الْجَنةِ تُوجَدُ ( " مِنْ مَسِيرَةٍ 


َرْبَعِينَ خَرِيقًا " ) . أَيْ عَاما كُمَا فِي رِوَايَة . قَالَ السيُوطِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ : وَفِي رِوَايَةِ سَبْعِينَ عَامًا » 
وَفي الْأخرّى مائَ نَهَ عَام 2 وَفِي الْفرْدَوْسِ لف عَام 3 وَجَمَعٌ أن ذَلِكَ بحَسّب اخبلافٍ الأشخَاص 


وَالْأَعْمَالٍ 3 وَتَفَاوْت الدَّمَجَاتَ ٠‏ قَيُدرِكُهَا مَنْ نْ شَاءَ اللّهُ من كن ة ألف عام » وَمَنْ شاع من مَسِيرَة 


اه هي 


َرْبَعِينَ عَامَا , وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَهُ ابْنُ الْعَربِيَ وَغَيْرْهُ . قُلْتُ : وَيَحْتَمِلَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنَ الْكُلّ 
طُولَ الْمَسَافَِ لا تَحْدِيدَهًا . ( رَوَاُ لْبُخَارِيُ ) . وكذَا أَحْمَدُ : ا ؛ وَابْنُ مَاجَهُ . وَفِي رِوَايَةٍ 
: " مَنْ قَمَلَ مَُاهِدًا في عَيْركُْهِ صم الْكافٍ وَسْكُونِ النُونٍ أي في غَيْرِ وَقِِْ الذي يَجُورُ فيه 
َدْلُهُ » حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَهَ " أي مَنَعَهُ من دُحُولِهَا مُدَةَ 0 الْقيَامَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ ء وَأَبُو دَاوْدَ , 
وَالنَسَائنُ , وَالْحَاكِمْ , » عَنْ أبِي بَكْرَةَ بالتَاءٍ » وَرَوَى الطَبَرَانِيُ وَاثْلّةَ مَرْفُوعَا : " مَنْ قَدَفَ ذمّيًا 
خُدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ بِسِيَاطٍ مِنْ نَارٍ " . قَالَ عُلَمَاؤْنَا 6 أَشَدُ مِنْ حُصُومَةِ الْمُسْلِمِ " ' 
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' مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » كتاب القصاص 


عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: " إن أَرْوَاجٍ أَهْلٍ 
عرو ل ال إن مما يُعَنِينَ به: تخنْ خَيرُ 
الحسّانء أَرْوَاجُ قَومِ كرام يَنَظْرْنَ بر ة أَغْيَانٍ وَإِنَّ مما يُعَتْينَ به: تحن الخَالِدَاتُ قلا 


روهسمه 


يمثنه, نَحْنْ الآمتاث قلا يَحَفنَُ : نَحْنْ المقيمّاتُ قلا يَظْعَنّهُ " '. 


0000 » أن الَّبَِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه لاكيكيم رَ في الجن نين 
يَقْلنَ " نَحْنْ 1 قو احجان هديا أَروَاحٍ كرام " " 


ل ا 0 
الجلة لتعين أزؤاجهن رخسي أمنوات سسيغها آذ قط إن يها يقني : نَحْنْ الخَيّرَاث 
الْحِسَانُ أَرْوَاجُ قَوْمِ كِرَام يَنْظرْنَ به ِقْرَةِ أَْيَانٍ » وَإِنَّ مما يُعَنينَ به : نَحْنْ الْحَالِدَاتُ قلا 
يُممْئَْ » نحن الآماث قلا يَحَفْنَه » نَحْنٌ الْمُقِيمَاتُ فلا يَظْعَنٌ " ” 


جِمَاعٌ أل الجن 
ورد إلى الشيخ محمد صالح المنجد سؤال . جاء في نصه ما يلي 


" هل يجامعه الرجال في الجن ةالحور العين؟ " 


فكان رد الشيخ محمد صالح المنجد كما يلي نصه 


' رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورواتهما رواة الصحيح كما قال المنذري وصححه الألباني. 

؟ المعجم الأوسط للطبراني » باب الميم » من اسمه محمد » محمد بن عيسى بن شيبة المصري / رواه ابن أبي الدنيا والطبراني 
وصححه الألباني. 

” رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح.. 


إكاذاا 


" فقد أعد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين في الجنة ما لا عين رأت , ولا أذن سمعت , ولا 
خطر على قلب بشر . حتى إن أقل أهل الجنة نعيماً ليظن نفسه أنه أكثرهم نعيماً .كما جاء في 
حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إِنَّ أذْتى أَهْلٍ 
الْجَنّة مَنْلَة وَجْلٌ صرف اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَارِ قبَلَ الْجَنّة وَمَثَلَ لَهُ شَجَرَةَ ذَاتَ ظِلٌ فَقَالَ أي رَبَ 
قَدَمْنِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةٍ أكُونْ في ظِلَّهَا .. كُمّ يَدْحْلْ بَيَْهُ فَتَدْحْلْ عَلَيْه زَوْجَمَاهُ من الْحُور الْعين 
ََقُولانٍ الْحَمْدُ لِلَِّ الذي أَخيَاكَ لَنا وَأَحيَاَا لَك قَالَ فَيَفُولُ ما أُعْطِي أَحَدٌّ مِذْلَ ما أغطِيث " رواه 


نسلع برقم 8 /الة . 


وإن مما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين " الحور العين " , قال الله تعالى : ( كَذَلِكَ 
وَرَّجَْاهُمْ بحُورٍ عِينٍ ) الدخان/ 4 ه . وقال تعالى : ( مُتَكِئِينَ عَلَى سُرْرٍ مَْفُوفَةِ وَرَوَجْنَاهُمْ بحُورٍ 
عِينٍ ) الطور/ ٠١٠‏ 5 


والحور العين في غاية الجمال حتى إن مخ ساقيها ليرى من تحت الثياب , وكل رجل يدخل 
الجنة له زوجتان من الحور العين , قال تعالى في وصفهن : ( فيهنَ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ * فَبِأَيّ آلاء 
َبَكُمَا تُكَذْبَانِ * خورٌ مَفْصُورَاتٌ في الْجِيَام * فَبأَيّ آلاءٍ رَبَكُمَا تكَذَبَانِ * لَمْ يَطْمِفْهُنَ إنم فَبْلَهُمْ 
وَل جَانّ * آي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذَبَانٍ * متَكِبِينَ عَلَى رَفْرَفٍ حضر وَعَبْقَرِيٌ جِسَانٍ ) الرحمن/٠٠‏ 
- 75 . وقال تعالى : ( وَحُورٌ عِينٌ * كَأَمْعَالٍ اللو الْمَكُْونِ ) الواقعة/77 . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أَوّلُ رُمْرَةِ تل الْجَنّهَ عَلَى 
صُورَة الْقمَرِ ْله الْبَدْرِ وَالَّذِينَ عَلَى آثَارِهِمْ كأَخْسَنٍ كؤكب دري في السّمَاءٍ إضَاءَةً فُلُوبِهُمْ عَلَى 
لَب رَجُلٍ وَاحِدٍ لا تَبَاعْضَ بَْتَهُمْ ولا تَحَاسُدَ , لِكُلَ امْري رَوْجَمَانِ مِنْ الخور الْعِينٍ يُرَى مح 
سُوقِهِنَ من وَرَاءٍ الْعَظْم وَاللّحْم " رواه البخاري برقم 014" . 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : " لَرَوْحَةَ في 
سَبِيلٍ الله أو غدوة خَيْرٌ من الذنيا وَمَا فِيهًا , وَلَقَابُ فَوْسٍ أَحَدَكُمْ من الجنة أؤ مَوْضِعٌ قِيدِ - 
يَعْنِي سَوْطَهُ - خَيْرٌ مِنْ الذَّنْيَا وَمَا فيهًا , وَلَوْ أَنَّ امرَأَةَ من أل الْجَنَّةِ اطْلَعَتْ إِلَى أَهْل الأرْض 
لأضّاءَت مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلأَنَهُ رِبِحًا وَلْتَصِيفهًا عَلَى رَأْسِهًا خَيْرٌ من الذّنيًا وَمَا فِيهًا " رواه البخاري 
برقم 586/1 . 


ويجامع الرجل في الجنة زوجاته من الحور وزوجاته من أهل الدنيا إذا دخلن معه الجنة » ويعطى 
الرجل قوة مائة رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع , عن أنس رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : " يُعْطَى الْمُؤْمِنُ في الْجَنّةِ قُوَةَ كذًا وكا مِنْ الْجمَاع قِيلَ يَا رَسُولَ الله 
أَوَ يُطِِقُ ذَلِكَ قَالَ يُعْطَى قُوَّةَ مان " رواه الترمذي برقم 5459 وقال : صحيح غريب . 


وعن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله قال : " إِنَّ الرّجُلَ من أَهْلٍ الْجَنَةِ يُْطَى قُوَةَ مانَةِ بَجْلٍ 
في الأَكْلٍ وَالشُرْبٍ وَالشَّهْوَة وَالْجِمَاع . فَقَالَ رَجْلَ من الْيَهُودٍ : فإِنَّ لّذِي يَأْكُلْ وَيَسْرَبْ تَكُونٌ لَه 
الْحَاجَةٌ ؟! َالَ فَقَالَ لَهُ وَسُولُ الله صَلّى اللَّهُ عَليِْ وسَلَم : حَاجَهُ أَحَدِهِمْ عَرَقْ يَفِيضٌ مِنْ جِلْدِهِ 
َإِذَا بَطْنَهُ قَذْ ضّمْرَ " رواه أحمد برقم ١88٠.9‏ ء والدارمي برقم 71/٠١4‏ . 


وقال المفسرون في قوله تعالى : في شغل فاكهون : 


قال عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب وعكرمة والحسن وقتادة 
والأعمش وسليمان التيمي والأوزاعي في قوله تبارك وتعالى : ( إن أصحاب الجنة اليوم في شغل 
فاكهون ) قالوا شغلهم افتضاض الأبكار وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عنه في شغل 
فاكهون أي بسماع الأوتار وقال أبو حاتم لعله غلط من المستمع وإنما هو افتضاض الأبكار ( 
ابن كثير/ الجزء "/ صفحة 154 5ه ) 


أما الولد » فقد اختلف أهل العلم هل يكون ولد من الجماع أم لا » فقال بعضهم إنه يكون الولد 
إذا اشتهاه الرجل , ويكون الحمل والوضع في ساعة , لما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ في الْجَنَةِ كَانَ حَمْلَهُ 
وَوَضْعُهُ وَسِنْهُ في سَاعَةٍ كُمَا اشْتَهَى " رواه الترمذي برقم /4/1 ؟ , والدارمي برقم 71/١‏ , 
وأحمد برقم ١١78‏ . وابن ماجه برقم 4759 . والله تعالى أعلم " '. 


نا 


0 )ىر َه لكان - 2 إسرا ه 
أعمَارٌ أهل الجنة وَ صفاتهم 
' الفتوى رقم /١١ ٠١88‏ العقيدة » الإيمان » الإيمان باليوم الآخر وأشراط الساعة » الجنة والنار 


ذا 


ورد إلى الشيخ محمد صالح المنجد سؤالاً ‏ كان نصه مايلي : 


" كنت أحاول إيجاد بعض الأدلة على الآتي من صفات أهل الجنة : سيكون طول 
المؤمن مثل طول سيدنا آدم عليه السلام : " ستون ذراعا ". " تسعون قدما " الجمال 
: سيكون مثل جمال سيدنا يوسف عليه السلام. والسن مثل سن سيدنا عيسى عليه 
السلام " بين الثلاثين والثلاثة والثلاثين ". عذوبة الصوت مثل عذوبة صوت سيدنا 
داود عليه السلام . والعفو والتسامح مثل عفو سيدنا يعقوب عليه السلام . والصبر 
مثل صبر سيدنا أيوب عليه السلام . والأخلاق والعادات مثل أخلاق وعادات سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم . هل يمكن من فضلكم إلقاء الضوء على صحة هذه 
الصفات ؟ " 


فكان رد الشيخ على السؤال كما يلي نصه 

" ورد في صفات أهل الجنة الخَلّقية مجموعةٌ من الأحاديث , نقف من خلالها على بعض 
تفاصيل عالم الغيب الذي نرجو أن يكرمنا الله عز وجل بمشاهدته والتنعم به . 

أولا : طولهم ستون ذراعا في السماء . 

دليله حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : 

( خُلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ » طُولْهُ سِتُونَ ذرَاعًا , فَلَما خَلَقَهُ قَالَ : اذْهَبْ فَسَلَمْ عَلَى أُولَيِكَ 
النَقَرِ من الْمَلَائِكَةِ جُلُوسنَ فَاسْتَمِعْ ما بُحَيُونَكَ دَّ» فَإِنَهَا تجيّكَ وَتَجِيّةُ ذُرْيدِكَ . فَقَالَ : السَلَامُ 
كم . فَقَاُوا : السَلام عَيِك ورم الل َرَادُوهُ وََحمة الل كك من يذل الْجّة على 
صُورَةٍ آَم » فَلَمْ يَرَلْ الْحَلْقَ يَنْقْصُ بَعْدُ حََى الْآنَّ ) 

رواه البخاري (رقم/7177 57), ومسلم (رقم/ 4 35/8)., والذراع مقياس تقديره بالمقاييس المعاصرة 
(54 سم) كما جاء في " المعجم الوسيط " )7١1١/١(‏ 


ثانيا : أجسامهم جرداء من الشعر . 
ثالثا : أعمارهم ما بين الغلاثين والغلاث وثلاثين سنة . 


دليله حديث مُعَاذٍ بْنِ جَبَلِ رضي الله عنه أن الِّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : 
" يَدْخُْل أَهْلٌْ الجنّة الجَنّهَ جُرْدًا , مُزْدًا » مُكحَلِينَ . أَبْناءَ تلهنِينَ أَوْ تَلآثْ وَتَلاَئِينَ سَنَة " 
رواه الترمذي (حديث رقم/ه 4 © ؟) وقال حسن غريب . ورواه الإمام أحمد في " المسند " 
)”١168/1(‏ من حديث أبي هريرة وصحابة آخرين . 
والحديث صححه أبو حاتم في "العلل" (/7777)» والألباني في "السلسلة الصحيحة" 
(754/5؟7١)‏ » وحسنه محققو المسند طبعة مؤسسة الرسالة , والهيغمي في "مجمع الزوائد" 
١05/٠١‏ 4). 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ( جُرْدا ) جمع أجرد . وهو الذي خلا جسمه من الشعر . كما في 
"القاموس" (ص/ #7 "7). 
وكذلك الأمرد هو الشاب الذي طر شاربه . أي: نبت . ولم تنبت لحيته . " القاموس " 
(ص/7١4)‏ 
يقول المباركفوري رحمه الله ' 

" ( أو ) للشك من الراوي » وقد وقع في حديث أبي هريرة عند أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني 
والبيهقي : ( أبناء ثلاث وثلاثين ) بالجزم , وكذا في حديث المقدام عند البيهقي باسناد حسن 
على ما في الترغيب " انتهى 


رابعا : جمالهم كجمال يوسف عليه السلام . 

خامسا : قلوبهم كقلب أيوب عليه السلام . 

ورد في هاتين الصفتين حديثان اثنان : 

الحديث الأول : 

يرويه ابن أبي الدنيا في "صفة الجنة" (رقم/١٠١؟)‏ فيقول : 

حدثنا القاسم بن هاشم , ثنا صفوان بن صالح . قال : حدثني رواد بن الجراح العسقلاني , ثنا 
الأوزاعي . عن هارون بن رئاب , عن أنس بن مالك , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


( يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم عليه السلام » ستون ذراعا بذراع الملك , على حسن 
يوسف . على ميلاد عيسى ثلاث وثلاثون سنة . وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم . جرد 
مرد مكحلون ) 


"١‏ تحفة الأحوذي 5 / الجزء السابع 0 /؛:ه ؟صفحة 


وهذا إسناد ضعيف , فقد اختلف في سماع هارون بن رئاب - الثقة العابد - من أنس بن مالك 
رضي الله عنه . "جامع التحصيل" (ص/97؟) 

ورواد بن الجراح الشامي : ضعفه كثير من أهل العلم , وأخذوا عليه وجود المناكير والتفردات 
والمخالفات في حدينه , قال البخاري : كان قد اختلط . لا يكاد يقوم حديثه » ليس له كبير 
حديث قائم . وقال أبو حاتم : تغير حفظه في آخر عمره , وكان محله الصدق . وقال النسائي : 
ليس بالقوي . روى غير حديث منكر . وكان قد اختلط . وقال أبو أحمد ابن عدى : عامة ما 
يرويه لا يتابعه الناس عليه , وكان شيخا صالحا , وفى حديث الصالحين بعض النكرة , إلا أنه 
يكتب حديثه . وذكره ابن حبان في كتاب " الثقات " وقال : يخطىء ويخالف . وقال الدارقطني 
: متروك . انظر: "تهذيب التهذيب" (/9؟7) 


الحديث الثاني : 
عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
( يُحْشَرُ مَا بَيْنَ السّفْطٍ إِلَى الشيْخ الْقَانِي يَوْمَ الْقيَامَِ في حَلْق آدَمَ » وَقَلْبٍ أَيُوبِ , وَحُسْنِ 
يُوسْفَ مُرْدَا مُكَلِينَ . 
ُلنَا : يا بِيَ الله ! فَكَيْفَ بِالْكَافِرٍ ؟ 
َال : يُعَظُمُ لِلنَّار حَتّى يَصِيرَ عِلَظُ جِلَدهِ أَبعِينَ ذِرَاعًا , وَقَرِيِصَةُ الناب مِن أَسْنَانِهِ ِل أَحدٍ ) 
ورد هذا الحديث من طرق ثلاثة : 

)١‏ من طريق يزيد بن سنان أبي فروة الرهاوي , قال حدثني أبو يحيى الكلاعي , عن المقدام 

به . 

رواه الفسوي في " المعرفة والتاريخ " (؟/5 8). وابن قانع في " معجم الصحابة " :)١٠١5/7(‏ 
والطبراني في " المعجم الكبير " .)738٠١/70(‏ والبيهقي في " البعث والنشور " (رقم/ ١٠١‏ 4)؛ 
والديلمي في " مسند الفردوس " (81788): وابن عساكر في " تاريخ دمشق " 
8419/5 وعزاه ابن حجر في "المطالب العالية" (رقم/ ٠‏ 476) لأبي يعلى الموصلي . 
وهذا إسناد ضعيف بسبب يزيد بن سنان , قال أحمد وابن المديني والنسائي : ضعيف . وقال 
ابن معين : ليس حدينه بشيء . وقال ابن عدي : عامة أحاديثه غير محفوظة . وانظر: "تهذيب 
التبهذيب" )”75/١1١١‏ 
قال الهيغمي في "مجمع الزوائد" 54/١١١‏ *”) : 
" رواه الطبراني , وفيه يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي , وهو ضعيف . وفيه توثيق لين " انتهى. 


ب© 


الطريق الثاني عن إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الحمصي . ثنا عمرو بن الحارث , عن عبد 

الله بن سالم . عن محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي ‏ ثنا سليم بن عامر , أن المقدام بن 
معدي كرب : حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " ما من أحد يموت سقطا 
ولا هرما - وإنما الناس فيما بين ذلك - إلا بعث ابن ثلاثين سنة » فمن كان من أهل الجنة 
كان على مسحة آدم , وصورة يوسف , وقلب أيوب , ومن كان من أهل النار عظموا 
وفخموا كالجبال " 

رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (٠؟٠/٠758).»‏ والبيهقي في " البعث والدشور " (رقم/١1١4)‏ 

قال الشيخ الألباني رحمه الله : 

" السند ليس بصحيح . وذلك لأمرين : 

الأول : أن عمرو بن الحارث الحمصي لم تنبت عدالته . قال الذهبي : روى عن عبد الله بن 

سالم الأشعري فقط , وله عنه نسخة , تفرد بالرواية عنه إسحاق بن إبراهيم » زبريق , ومولاة له 

اسمها علوة , فهو غير معروف العدالة » وزبريق ضعيف . وقال الحافظ : مقبول . يعني عند 

المتابعة » وقد توبع عليه كما يأتي . 

والآخر : أن إسحاق بن إبراهيم مختلف فيه , وقد رأيت آنفا جزم الذهبي بأنه ضعيف » ومثله 

قول الحافظ وفيه بيان السبب : صدوق يهم كنيرا » وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب " انتهى. 

"السلسلة الصحيحة" (4//5) 

وقال ابن كثير رحمه الله عن الطريق الأول والثاني : 

" فيهما ضعف " انتهى. 

"النهاية" (ص/7177) 


*) الطريق الثالث رواه أبو نعيم في" صفة الجنة " (رقم/567) قال : حدثنا أبو محمد بن 
الرحمن بن يزيد بن جابر . عن سليم بن عامر , عن المقدام بن معدي كرب به . 
قال الشيخ الألباني رحمه الله 7" " الإسناد صحيح لولا عنعنة الوليد بن مسلم " انتهى. 


' " السلسلة الصحيحة " / الجزء السادس /صفحة ه4 


فالحاصل أن أفراد أسانيد هذا الحديث ضعيفة , ولكن لعله أن يتقوى بمجموع طرقه . ولذلك 
حسن المنذري الحديث في " الترغيب والترهيب " (1/4/4؟), وصححه الشيخ الألباني في " 
السلسلة الصحيحة " (رقم/؟ ١81؟١).‏ 


وبهذا يتبين صدق ما ورد في السؤال من صفات أهل الجنة عدا ثلاث صفات : 
عذوبة الصوت مثل عذوبة صوت سيدنا داود عليه السلام . 

العفو والتسامح مثل عفو سيدنا يعقوب عليه السلام . 

الأخلاق والعادات مثل أخلاق وعادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 


فهذه الصفات لم نقف على أدلة لها " ” 
رمع ه» لكايه 
الَلَدُ في ال 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: " 
المؤْمِنْ إذَا اشْتَهَى الوَلَّدَ في الجَنّة كَانَ حَمْلَُهُ وَوَضْعْهُ وَسِنّهُ في سَاعَةَ كُمَا يَشْمَهِى " ' 


قال محمد بن صالح المنجد في تعليقه على هذا الحديث الشريف 


" قال بعض أهل العلم : في الْجَنَّةِ جِمَاعٌ وَلَا يَكُونُ وَلَدّ . وهذا القول رُوِي عَنْ طَاوْسِ 
وَمُجَاهِدِ وَإِبْرَاهِيمَ يِمَ النَحَعِيٌ . 


قَالَ الإمام البخاري رحمه اللّه : وَقَدَ روي عَنْ أبي رين الْعَْبِليٌ عَنْ انين صَلَى اللّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِنّ أل الْجبة لا يكُونُ لَهُمْ فيهَا وَل ) . 

)'١‏ موقع الإسلام سؤال و جواب / الفتوى رقم 5/82 /١5*‏ العقيدة » الإيمان » الإيمان باليوم الآخر وأشراط الساعة » الجنة 
والنار/ صفات أهل الجنة 

' رواه الترمذي برقم /481 ” » والدارمي برقم 71/١7‏ , وأحمد برقم ١١4‏ . وابن ماجه برقم 4779/ صححه الألباني في 
صحيح الجامع 5559١‏ . 


اذا 


2 


والحديث الذي أشار إليه البخاري رواه الإمام أحمد ("/الاه )١‏ عَنْ أبي رَزِينِ | 
رضي اللّه عنه في حديث طويل وفيه : ( الصّالِحَاتُ لِلصّالِحَيْنِ للذوكية مذل ديك 
فِي الدُّنيَا » وَيَلَدَدْنَ بكُمْ وَغَيْد أن له توالد /. 

قال ابن القيم رحمه الله : " عليه من الجلالة والمهابة ونور النبوة ما ينادى على صحته 
" » وضعفه الألباني في "ظلال الجنة" , وقال شعيب الأرناؤوط : " إسناده ضعيف 
مسلسل بالمجاهيل " 

والحديث صريح في انتفاء الولادة » غير أنه مختلف في صحته . 


وقد أجيب عن حديث أبي سعيد رضي الله عنه : ( الْمُؤْمِنْ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ في الْجَنَةِ 
كَانَ حَمْلَّهُ وَوَضْعْهُ وَسِنْهُ في سَاعَةِ كُمَا يَشْتَهِي ) بأن في ثبوته نظراً » ولذلك قال عنه 

ابن القيم : " إسناده على شرط الصحيح ., ولكنه غريب جداً " (كتاب حادي الأرواح 
|صفحة ١؟)‏ 


وقال : " وحديث أبي سعيد الخدري هذا أجود أسانيده إسناد الترمذي وقد حكم 


بغرابته , وأنه لا يعرف إلا من حديث أبى الصديق الناجى . وقد اضطرب لفظه " انتهى 


قل الإمام سق إن زافو رحمه الله في حَلديثٍ ال صلَى لَه َسَلّم : « إذ 
اسْحَهى الْمُؤْمِنْ الْولّدَ في الْجنّةكانَ في ساعَةٍ وَاحدَةٍكَما يَشْمَهِي ) قال : وَلَكِنْ لا 
ومعنى كلام إسحاق أن وله صلَى الله ع وَل ذا شْعهى الْمؤين..) إنما هو 
عَلَى الْمَرْض وَالكَقُدِير فَكَلِمَة "إذَا" وْضِعَتْ مَوْضِع اه الْمُفِيدَة ِلمَرْضٍ . 


وذكر ابن القيم عدة وجوه بترجح بها أن الجنة ليس فيها ولادة منها : 
الأول : حديث ابن رزين . 


الثاني : قوله تعالى : ( وَلَهُمْ فيهَا أَرْوَاجُ مُطَهرَةٌ ) وهن اللاتي طهرن من الحيض 
والنفاس والأذى . 

وعن مجاهد قال : " مطهرة من الحيض والغائط والبول والنخام والبصاق والمني 
والولد " . 


الغالث : أن الله سبحانه جعل الحمل والولادة مع الحيض والمني 3 فلو كانت النساء 
يحبلن في الجنة لم ينقطع عنهن الحيض والإنزال . 


الرابع : أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( وَلَا يَرَال 
في الجَنّةِ فَضْلْ حَتَّى يُنشِىَ الله لَهَا حَلْقَا فَبْسْكِتَهُمْ فَضْلَ الْجََةِ ) ( رواه مسلم / 
حديث رقم 20/88) . ولوكان في الجنة إيلاد لكان الفضل لأولادهم , وكانوا أحق 
به من غيرهم . 


الخامس : أنه سبحانه وتعالى قال : ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَانَبَعَنْهُمْ ذَريعُهُمْ بإيمَانٍ أَلْحَفْنَا بهم 
ذُرُبّتَهُمْ ) الطور/ ”١‏ , فأخبر سبحانه أنه يكرمهم بالحاق ذرياتهم الذين كانوا لهم في 
الدنيا » ولو كان ينشأ لهم في الجنة ذرية أخرى لذكرهم كما ذكر ذرياتهم الذين كانوا 
في الدنيا , لأن قرة أعينهم تكون بهم كما هي بذرياتهم من أهل الدنيا . 


السادس : أنه إما أن يقال باستمرار التناسل فيها لا إلى غاية » أو إلى غاية ثم تنقطع , 
وكلاهما مما لا سبيل إلى القول به , لاستلزام الأول اجتماع أشخاص لا تتناهى ‏ 
واستلزام الثاني انقطاع نوع من لذة أهل الجنة وسرورهم وهو محال , ولا يمكن أن 
يقال بتداسل يموت معه نسل » ويخلفه نسل . إذ لا موت هناك . 

السابع : أن الجنة لا ينمو فيها الإنسان كما ينمو في الدنيا » فلا ولدان أهلها ينمون 


ويكبرون ولا الرجال ينموك 2 بل هؤلاء ولدان صغار لا يتغيرود ,2 وهؤلاء أبناء ثلاث 
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وثلاثين لا يتغيرون , فلو كان في الجنة ولادة لكان المولود يدمو ضرورة حتى يصير 
رجلاء ومعلوم أن من مات من الأطفال يردون أبناء ثلاث وثلاثين من غير نمو . 

ثم قال رحمه الله : " والجنة ليست دار تناسل بل دار بقاء وخلد , لا يموت من فيها 
فيقوم نسله مقامه " ( كتاب حادي الأرواح /الجزء الأول /صفحة /ا١)‏ 


ل و نا 
دَرَجَات الجنة 


يقول الحق تبارك و تعالى 


و نا - 6 و هزه يدراه 5 2 
0 | زط 0 06 فََّلنَا لوقه جود 2 ل و 2 د أ ماوق دحا 5 م 116 7 5 د 
نظ 6 بعصهم دالى بعص ب 5 ك 9 


سي ' 


قال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تفسيرها 


" ( وَلَلْآخرَةٌ أكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرْ تَفْضِيلًا ) أَيْ وَلََفَاوتُهُمْ في الدَّارٍ الآخرة أَكْبَرُ مِنَ الدُّنَْا قَإنَّ 
ِنهُمْ مَنْ يكُونُ في الدَرَكاتِ فِي جَهَنمَ وسَلَاِلِهَا وَأَعْلَالَِا وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونْ في الدَرَجَاتِ الْعلَى 
وَتَعِيمِهَا وَسُرُورهَا ثم أَهْلُ الدَرَكَاتٍ يَتَفَاوَنُونَ فيمَا هُمْ فيه كُمَا أن أَهْل الدَّرَجَاتٍ يَتَفَاوَُونَ إن 
الَْنّة انه دََجَةٍ ما ين كُل دَرَجْمَيْ كما بَيْنَ السَمَاءِ وَالَْوْضٍ وَفِي الصّحِيحَيْنٍ إن أَهْلَ الدَرجَاتِ 
الْعلَى لَيَرَوْنَ أفل عِلَينَ كمَا تَرَؤْنَ الْكَوْكب الْغَابِرَ في أي المّمَاءٍ " وَلِهَدَا قَالَ تَعَالّى : ( وَلَلآخْرَةُ 
كْبَرُ وَرَجَاتٍ وَأكْبَرُ تَفْضِيلًا ) " ' . 


يقول جل شأنه 9 وَمَنْ يأِهِ مُؤْمَِا قَدْ عَمِلَ الصّالِحَاتٍ فَأُولَيِكَ لَهُمُ الدَرَجَاتُ 
الْعُلّى *" جَنَاتُ عَذْنِ تَجْري مِنْ تَخْتهًا الْأَنْهَارْ حَالِدِينَ فيهًا وَذَلِكَ جَرَاءُ مَنْ 
8 كا 
ركى "4 


' سورة الإسراء 
' تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة الإسراء » تفسير قوله تعالى " كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك " 
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قال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تفسيرها 


" وَفَوْلَهُ : ( وَمَنْ أيه مُؤْمِنَا قَدْ عَمِلَ الصّالِحَاتِ ) أَيْ : وَمَنْ لَقِيَ رَبَُ يَوْمَ المَعَادِ مُؤْمنَ 
الْقَلْبِ » قَدُ صَدَقَ ضْمِيرَه هُ بِقَوْلِه وَعَمَلِهُ ( فَأُولََكَ لَهُمُ الدَّرَحَاتُ الغلا ( أي : ذ الخد 
ذَاتُْ الدَّرَجَاتَ الْعَالِيَاتَ 2 وَالْغْرفِ الآمتات , وَالْمَسَاكن الطَيّبات : 


قَالَ الْإمَامُ أَحْمَدُ : حَدَّتَمَا عَفَانْ , أَنْبَأنَا هَمَامٌ , حَدَثَمَا رَْدُ بْنُ أَسْلَمَ » عَنْ عَطَاءٍ بْنٍ 

سحي د عَنٍ لني صَاء اللّهُ عََيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْجَنّهُ ماه 
دَرَجَةِ ) بَيْنَ كل دَرَجَتَيْنِ كُمَا 9 بَيْنَ السَّماءٍ وَالْأَرْضٍِ 3 وَالْفِرْدَوْسْ أَعْلَاهًا دَرَجَةَ وَمِنْهَا 
تَخْرْج الْأَنْهَارُ الْأَرْبَعَةُ , ع فَوْقَهَا , فَإِذَا سَأَلتُمْ الله فَاسْأَلوهُ الفرْدَوْسَ " . 


وَرَوَاهُ الْتَرْمِذِيٌ 2 من ححديث يَزِيدَ و هَارُونَ 3 عَنْ هَمَام ٠»‏ به 

وَقَالَ ابْنُ أبي حَاتِم : حَدَئَا أبِي , حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبدٍ الَحْمَنِ الدَّمَشْقِي , أَخْبَرَد 
خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أبي مَالِكِ , عَنْ أبيهِ قَالَ : كَانَ يُقَال : الْجَنّهُ مِائَهُ دَرَجَةٍ ٠‏ في كُلّ 

دَرَجَةَ مانّةُ دَرَجَةٍ » بَيْنَ كُلّ دَرَجَتَيْنِ كُمَا بَيْنَ السَّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ ) ٠‏ فيهنٌ الْيَاقُوتُ وَالْخْلِنُ : 
فى كل دَرجَةَ ا » يَرَوْنَ لَُ الم لفضل وَالسُؤُدُْدَ 


وَفِي الصّحِيحَيْنٍ : " أن أل عِلَيْنَ لَيرَؤْنَ مَنْ فَوْقَهُمْ كُمَا تَرَوْنَ الكؤكب الْعَابِرَ في أَفق 
السَمَاءٍ , لِتَفَاضّل مَا بَيْنَهُمْ " ل " 
بلى وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ » رجَالٌ آمَنُوا باللّه وَصَدَ نُذفوا الفزسليخ " . 


َقَوْلَهُ : ( جَنَاتْ عَذْنِ تَجْرِي ) أي : إِقَامَةَ وَهُوَ بَدَلَ مِنَ الدَّرَجَاتِ العُلى . ( [ تَجْرِي 
مِنْ تَحْتِهًا الْأنْهَارُ ] حَالِدِينَ فبهَا ) أي : مَاكنِينَ أبَدَا » ( وَذْلِكَ جَرَاءْ مَنْ تركى ) أي : 
طَهّرَ نَفْسَهُ من الدَّنّس وَالحَبَتْ وَالشَّرْك , وَعَبَدَ الله وَحْدَهُ لا شَرِبكَ لَهُ » وَصَدَّفَ 


الْمرْسَلِينَ فِيمَا جَاءُوا به مِنْ حَبَرٍ وَطَلَبٍ " '. 


يقول جل شأنه 8 أُوْلَكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَاً لّهُم دَرحَاتْ عِندَ رَبّهِمْ وَمَغْفَرَةٌ 
ركيم 4 " 


قال محمد بن جرير الطبري في تفسيرها 


" قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنبِي جل تَنَاؤْهُ بقَولهِ : " لَهُمْ دَرَجَاتْ " . لِهَؤَُاءٍ الْمؤْمِِينَ الَّذِينَ 


وَصّفَ جَلَ تَنَاؤْهُ صِفَتَهُمْ " دَرَجَاتْ " . وَهِيَّ مَرَاتبُ رَفِيعَةٌ . 

نْمَ اخْتَلّفَ أَهْلْ التأويل في هَذِهِ " الدَّرَجَاتٍ " التي ذَكْرَ اللَّهُ أَنَهَا لَهُمْ عِنْدَهُ » مَا هي ؟ 
ا لد قله لق ازوعرة 3-00 1 م 2 َم 000 

فقال بَعضِهُم : هي أعمّال رفيعة , وَفْضَائِلٌ قَدمُوهَا في أيَام حَيَاتَهمْ . 


ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 


07 - حَدَّتَبِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ , حَدَّتَنَا بو أَحْمَدَ قَال , حَدَّتَنَا إسْرَائِيلٌ : 


عَنْ أبِي يَحبَى الْقَنَّاتِ , عَنْ مُجَاهِدٍ : " لَهُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ رَبّهِمْ " , قَالَ : أَعْمَالَ رَفِيعَةٌ 


2 


' تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة طه » تفسير قوله تعالى " إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا "/ 
الجزء الخامس 
" سورة الأنفال 


نذا 


وَقَالَ آحَرُونَ : بَلَ ذَلِكَ مَرَاتِبُ في الْجَنّة . 


ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 
46 - حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنْ إِسْحَاقَ فَالَ ‏ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ , حَدَّنَنَا سُفَيَانُ . 


عَطَنَدَ 


ع هشع عن كل عو عه مو ا ا ا ل 
الدَّمَحَاتْ سَبْعُونَ َرجَة » كُلُ دَرَجَةٍ حُضْرٌ الْقَرَسِ [١‏ جَوَادِ د الْمُضَمّرٍ سَبْعِينَ اسَنة 

َقَوْلَهُ : " وَمَعْفِرَةٌ " , يَقُول : وَعَفْوْ عَنْ ذُنُوبِهِمْ , وَتَعْطِيَةٌ عَلَيْهَا " وَرِرْقَ كَرِيم " , قبل : 
الْجََهُ وَهُوَ عِندِي : ما أعَدَ اللُّ في الج لهُمْ من مَزيدٍ المَاكل والْمَشَارِبٍ وَهَبِيء 
الععه 


و 


8 - حَدَّتَبِي الْمُكنّى قَالَ , حَدَّنَنَا إِسْحَاقَ , عَنْ هِشَام , » عَنْ عَمْرِو , عَنْ سَعِيدٍ 
١ ,‏ 


( عن قََادَة 1 وَمَغْفْرَة ؟' » قال : لذُنُوبِهِمْ ! وَرِزْفَ كُرِيم " » قال : ال 


يقول جل شأنه ١‏ لذي آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل اللَّهِ بأَمْوَالِهِمْ 


نفُسهن أَغظم دَرجَة عِنْد اللَّه ١‏ 7 


" هَذِهِ الجُمْلَهُ مُبَيْنَةُ لِنَفي الاسْيواءٍ الذي فِي جُمْلَة لا يَسْتَؤونَ عِنْدَ الله وَمفَصَلَة 
لِلْجِهَادٍ الذي فِي قَوْلِهِ : كَمَنْ آمَنَ باللّهِ وَالْيَوْمِ الآخر يي بِأَنَهُ الْجِهَادُ 


- 
26 


بالام مَوَالِ َالْأَنْفُسِ وَإِذْمَاجُ لبَيَاكَ نا مَزِية الْمُهَاجِرِينَ من الْمُجَاهِدِ 


' تفسير الطبري » تفسير سورة الأنفال » القول في تأويل قوله تعالى >" لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ا الجزءالغالث 


ذا 


وَ الَذِينَ هَاجَرُوا هُمْ الْمُؤْمِنُونَ من أَهْلٍ مَكَةَ وَمَا حَوْلَهَا , الَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْهَا إِلَى الْمَدِيئَة 
ما دنهم الي - صَلَى الله عََيْه وَسَلّمَ - بالْهخرَة إِليهَا بعْدَ أن أَسْلَمُوا , وَدَلِكَ 
وَالْمُهَاجرَةُ : تَرْكُ الْمَوْطِنِ وَالْحُلُولٌ بِبَلَدِ آخَرَ, وَهِيَ مُشْتَقَةُ مِنَ الْمَجْرٍ وَهُوَ النَرِكُ 
وَاشْتْفّتْ لَهَا صِيعَةٌ الْمُمَاعَلَةِ لِاخْيِصاصِهًا بِالْهَجْرٍ القَوِيّ وَهْوَ هَجْرُ الْوَطَنِ , وَالْمْرَادُ بها 
- فِي عرْفٍ الشّزع - هِجْرَة خَاصةْ : وَهِيَ الْهِجْرَةُ من مَكة إِلَى الْمَدِيئةٍ » قلا تَشْمَلُ 
هِجْرَةَ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إَِى بلادٍ الْحَبَسَةٍ لِأَنّهَا لَمْ تكن عَلَى ني الاسْتِيطَانٍ بَلْ 
كَانَتْ هِجْرَةَ مُوَقَنَةَ » وَتَقَدَمَ ذِكْرُ الْهجْرَةٍ في آخر سُورَةٍ الْأَنْمَالٍ . 


وَالْمْمَصَل عَلَيْهِ مَحْذُوفٌ لِظَهُورهِ : أَيْ أَعْظَمْ دَرَجَةَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَصْحَابٍ السّقَايَة 
وَالْعِمَارَةٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا وَلّمْ يُجَاهِدُوا الْجِهَادَ الْكَثِيرَ الَّذِي جَاهَدَهُ الْمُسْلِمُونَ 
يام بَقَاءِ ولك في الكفر ٠‏ وَالْمَة لمَقَصُودُ ته تَفضِيل خصالِهم . 


وَالدََجَهُ تَقَدَمَتْ عِنْدَ فَوْلِهِ - تَعَالى : وَلِلرَجَالٍ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ في سُورَة الْبَقَرَةِ . وَقَوْلَهُ : 
لَهُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ رَبَهمْ في أَوَائْلٍ الْأَنْمَالٍ . وَهِي فِي كل ذَلِكَ مُسَْعَارة لرَفْع لْمِقَدَارٍ . 
وَ عِنْدَ الله ِشَارَة إِلَى أَنَّ رفْعَةَ مِقْدَارِهِمْ رفعَةُ رضّى من الله وَتَفْضِيل بِالتّسْرِيفٍ ؛ لِأَنَّ 
أضْل ( عِنْدَ ) أَنَّهَا ظَرَفَ لِلقْربِ . 


وَجْمْلَهُ وَأُولَتكَ هُمْ الْقَائِرُونَ مَعْطُوفَةٌ عَلَى أَعْظُم دَرَجَةَ أي : أَعْظَمْ وَهُمْ أَصْحَابْ الْفَوْزٍ . 


وَتَعْرِيفْ الْمُسْنَدٍ باللام مُفِيدٌ لِلَْصْرٍ , وَهْوَ قَصْرٌ اذَعَائِيّ لَِمبَالَعَةِ في عِظم فَوْزِهِمْ حَنَّى 
إن فَوْرَ غَيْرهِمْ بالنَسْبةٍ إِلَى فَوِْهِمْ يُعَذَكَالمَعْدُومٍ . 


ذا 


0 


وَالْإِْيَانُ باسْم الْإشَارَة لِلتَنبِيه عَلَى أَنَهُمُ اسْتَحَقوا لمر لأَجْل تِلْكَ الْأَوْصّافٍ التي 
ميرنهُمْ : وهِيَ الإيمانُ وَالْهجْرَة وَالْجهَادُ لْأموالٍ وَالْأَنْفْسٍ " ' . 


يقول جل شأنه (١‏ وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ " أُولَئِكَ الْمُقَرَبُونَ (''2 في جَنَاتِ 


2 ا ا ل ل ا 0 ١‏ 
التعيم '" ' ثلة من الأَوَلِينَ '" ' وَفَلِيلٌ مِنَ الآخرين ”7 2 » 
قال محمد بن جرير الطبري في تفسيرها 


" وَفَوْلَهُ : ( وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ ) وَهُمْ الزّوْجُ الثَالِتُْ وَهُمْ الّذِينَ سَبَقُوا إِلَى الْإِيمَانٍ باللّهِ وَرَسُولِه 


2 ف 14 ل يض وام 5 اوس كرمع 0" 7 20 ا )اه 
حَدَّنَنَا ابْنُ حْمَيْدٍ قال : نَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِح قال : ثَنَا عُبَيْدُ الله » يَعْنِى العتكِئْ . عَنْ عَنْمَانَ بن 


4 


2 


عَبْدِ الله بْنِ سُرَاقَة فَوْلَهُ : ( وَكُنثُمْ أَزْوَاجًا ثلَانةَ ) قَالَ : انْنَانٍ في الْجَنّةِ وَوَاحِدٌ في الثّارٍ » يَقُول : 
الخوز الْعِينُ لِلسَّابِقِينَ , وَالعُرْبُ الْأتْرَابُ لِأَصْحَاب اليَمِينِ . 


ل اليك فو شن 36 ل م او 4 3 عر ب 6 تتح الاش اب «فد م شهوى عفن 2 وزيوه 
حَدَثَنَا ابْنُ بَشَارٍ قال : ثنَا هَوْدة قال : ثنا عَؤْف , عن الحَسّن في فَوْلِهِ : ( وكنتم أَزْوَاجًا ثلاثة 
7 رمه ان 2 قار افده رع هر بقاع ما ع 6 افش أي" مه ل 
صّحَابُ الْمَيّْمَنَةِ مَا أصّحَابٌُ الْمَيْمَنَةِ وَأُصّحَابْ المَشْأمَةِ مَا أَصّحَابٌْ الْمَشْأْمَةِ وَالسَابِقَونَ 


' التحرير والتنوير » سورة التوبة/ قوله تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل اللّه/ الجزء الحادي عشر 
1 سورة الواقعة 


ا 


السَابقُونَ وليك الْمَُرَُونَ ) . . . إلى ( ثُلَةُ من الْأَولِينَ وَثُلَّةَ من الآخرِين ) فَقَالَ رَسُولُ الله - 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه مَل - سَوّى بَيّنَ نَ أَصْحَابٍ الْيَمِينٍ من الْأَمَم السَابِقَةِ » وَبَيْنَ أَصْحَاب الْمَمِينٍ من 


2 


هَذِه الْأمّةِ » وكَانَ السَابِقُونَ مِنَ الْأمَم أككر من سَابقي هذه الْأَمّة " . 


لْميْمئَةِ » : أَيْ مَاذًا لَهُمْ » وَمَاذًا أَعَدَ لَّهُمْ ؟ ( وَأَصْحَابْ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ) : أَيْ 
مَاذَا لَّهُمْ وَمَاذًا أَعَدَّ لَّهُمْ ؟ ( وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ ) : أَيْ من كل أَمّة . 


حَدَّنَنَا يُونْْ قَالَ : أَحْبَرنَا ان وَهْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ رَيْدِ يَقُولُ : وَجَدْتُ الْهَوَى ثلاثة ثلاث , 
قَالْمَرْءُ يَجْعَلْ هَوَا وَاهُ عِلَْمَهُ ؛ فِيُدِيلُ هَوَاهُ عَلَى عِلْمِهِ , وَيَفْهَرْ هَوَاُ عِلْمَهُ » حَنَّى إِنَّ الْعلَمَ مَعَ الْهَوَى 

يخ ذليل وام ليل والهوى عايب فار فَالذِي قد عل الى والهلم في فأ هذا من 
اواج الثار» وإذا كانا بشن نويد اللُّ به خَيْرَا اسْتَفَاقَ وَاسْتَْبَه » فَإِذَا هُوَ عَوْنْ لِلْعِلّم عَلَى الْهَوَى 
حَتَى يُدِيلَ الله لْعلَمَ عَلَى على ا لْهَوَى ؛ فَإِذَا حَسْنَتْ حَالٌ الْمُؤْمِنٍ » وَاسْتَقَامَتْ طَرِيقُهُ كانَ الْهَوَى ذَلِيبًا 
وَكَانَ الْعلْمْ غَالًِا قَاهِرًا . فَإِذَا كَانَ مِمّنْ يُرِيدُ اللّهُ به خَيْرًا » حَتَمَ عَمَلَهُ إدَالَة العلم , فَعَوَفَاهُ - 
جين لو وف - وعِلْمَُ و قار » وهو الال ب » هوا اليل الييخ , لين له في لِك تعب 
وَلا فعْلٌ . وَالثَالِتْ : الَّذِي قَبَّحَ اللَّهُ هَوَاهُ بعلْمِهِ , ٠‏ قلا يَطْمَعٌْ هَوَاهُ أَنْ ب يَعْلِبِ الْعلّمَ , وَلَا أَنْ يَكُونَ 
معَُ نِصْفٌ وا نَصِِبٌ فَهَدَا الثَالِتُْ , وَهُوَ حَيْرْهُمْ كُلّهُمْ , وَهُوَ الَّذِي قَالَ اللُّ - عر وَجَلَ - في 
سُورَةٍ الْوَاقعَةِ : ( وَكُنْكُمْ أَرْوَاجًا ثََاثَة ) فَالَ : فَرَوْجَانٍِ في الْجِنّةِ » وَرَوْجّ في النّارٍ قَالَ : وَالسّابِقَ 
الّذِي يَكُونُ الْعِلْمْ غَلِئًالِلْهَوَى , وَالْآحَرُ : الّذِي حَمَمَ اللّهُ يإدَالَةِ الْعلّم عَلَى الْهَوَى , فَهَدَانَ رَوْجَانٍ 
فِي الْجَنّةِ . وَالْآخَرُ : هَوَاهُ قَاهِرٌ لِعِلْمِهِ , فَهَدَا رَوْجُ انار 


3 


6 


وَاخْتَلَفَ أَهْلْ الْعَربِيّةِ في الرّافِع أَصْحَاب الْمَيْمَئةِ وَأَصْحَاب الْمَشْأَمَةٍ » فَقَالَ بَعْضُ نَحْوبّي الْبَصِرَةٍ 
: حَبَرُ قَولِهِ مومسم مَا أصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْامَةٍ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ) 
َالَ : وَيَُولٌ رَيْد يَدَ : مَا وَيْدُ » بريد : رَيْدُ سَدِيدٌ . وَقَالَ غَيْرَهُ : فَوْلُهُ : (مَا أَصْحَابُ الْمَبْمنَةِ) لا 
َكُون الله َه ؛ وَلكنَ الثاني عَاِدُ على الأول , وهو تَعَجْب , فكأه قال : أَصْحَابْ الْمَيمَ 
ل ل ف مَا هي ؟ فَكَانَ الثَانِي عَائْدَ الْأَوَّلِ , وَكَانَ تَعَجُبًا , وَالتَعَجُبْ 
ل ل ل ل 
َالْحبَرَ لا يَكُونُ اْبَفْهامًا , وَالنَعَجْب يَكُونُ حَبرًا , فَكَانَ حَبرًا للاْيدَاءٍ . وَقَولَهُ : يد وَمَا وَْدَ , 


7 على قله 


ّا يَكُونُ إِلّا مِنْ كلامَيْن ؛ لِأَنَهُ لا تَدُْلْ الْوَاوُ في حَبَرِ الِابْتدَاءٍ , كَأنَهُ قَالَ : هَذَا رَيْدُ و 


- 


و 2 أَهْلْ التأويل في الْمَعْنِييَ ِقَوْلِه : )2 وَالمَابِقُونَ السَابِقُونَ ( فَقَالَ بَعْضْهُمْ : هُمُ الَّذِينَ 
صَلوًا للقبلتينٍ . 


لا و رق و ل مر د قب 4ه نرم كه 0 5 002 اه 

حَدْنْنَا ابْنْ حُمَيْدٍ قال : ثنا مهْرَان , عَنْ سفيَانَ » عن خَارجة , عَنْ قرَّةِ » عن ابْن سِيرِينَ ( 
9 4 2 ب 0 50 300 

وَالْسَابِقَونَ السّابقون ) الذِينَ صَلَوًا لِلقِبِلتَينٍ . 


وَقَالَ آخَرُونَ في ذَلِكَ بِمَا حَدََنِي عَبْدُ الكريم بْنْ أبي عْمَيْرٍ قَالَّ : نا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم قَالَ : ثَنا 


أَبُو عَمْرِو قَالَ : ثَنا عْثْمَانَُ بْنْ أبي سَوْدَةَ قَالَ ( وَالسَابِقَونَ السّابِقَونَ ) أُوَلَهُمْ رَوَاحًا إلى الْمَسَاجِدٍ 
» وَأَسْرَعْهُمْ خحُهُوَا في سَبِيلٍ الله . 


وَاليَفْعْ في السَابقِينَ مِنْ وَجْهَيْن : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ الْأَوَلُ مَرْفُوعًا بالثَّانِي , وَيَكُونَ مَغْتَى الْكَلَام 
وَل . وَالَنِي أن يكوت مَرْفُوعَا بأوليِكَ الْمقوئُونَ 


حيتئذ وَالسَابِقونَ الأو : 
ذَا أَدْخَلَهُمُ الجَنَةَ . 


ن 
ا مر 


0 وى ه02 2 رن 800 2 0 .0 0 
يَقُول - جل تَنَاؤُهُ - : أُولَبِكَ الذين بُقَرْئهُمْ اللَهُ مِنْهُ يَوْمَ القيَامَةٍ 


١ ٠ 
ع‎ "0000 


0000000 0 كرس ان 5 . 1 عل ع وس ع اال 07 ١‏ 
وَفَوْله : ( في جنات النعيم ) يَقول : في بَسَاتِينَ النعيم الذائم " . 


" يَقُولَ تَعَالَى مُخيرًا عَنْ هَؤْلَاءٍ السَابِقِينَ أَنَهُمْ ) ثُلَةَ ) أي : جَمَاعَة ( مِنّ الْأَوَلِينَ وَقَإيِلٌ مِنَ 
الآخرين ) . وَقَدِ اخْتَلَفُوا في الْمُرَادِ بِمَولِهِ : ( الْأَوَِّينَ ) , وَ ) الآخرين ) . فقيل : الْمُرَادُ ِالْأوَّلِينَ 
: الْأَمَمْ الْمَاضِيَةُ » وَالْآخِرِينَ : هَذِه الْأَمَهُ . هَذَا روَايةُ عَنْ مُجَاهِدٍ , وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ , رَوَاهَا 
عَنْهُمَا اي أبِي حاتم . وَهُوَ اختيّازٌ ابْنِ جَرِيرٍ » وَاسْتَانَسَ بِقَوْلِهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 4" 


و م 


نَحْنْ الْآخِرُونَ السَابِقُونَ يَوْمَ القيَامَةِ " . وَلَمْ يَحْكِ غَيْرَهُ وَلَا عَرَاهُ إلى أَحَدٍ . 
' تفسير الطبري » تفسير سورة الواقعة » القول في تأويل قوله تعالى " وكنتم أزواجا ثلاثة " / الجزء الفالث و العشرون 


اذا 


وكا كان ب لهذا القؤل + َاروَاة الإمام أو محمد إن بي خارع + خذلتا أبي م عذتنا يكقد 
الو غيص ا الك علق كرات » عن معو لي عاو لاقت يعن + ٠‏ عَنْ أبِي هْرَبْرَةَ » 
َال : لما َرَت ( ل من الأؤين وقلل من الآخرين ) د شِقّ ذَلِكَ عَلَى أُصْحَاب الي - صَلَى 
اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - فَتَرْلَتْ : ( ثُلَّةٌ مِنَ الْأوَلِينَ وَتُلَةٌ مِنَ الآخرينَ ) فَقَالَ الَّمْ - صَلَّى اللّهُ عََيْ 
وَسَلَّمَ - مر بْعَ أَهْلٍ الْجَنَةِ » ثُلْتَ أَهْلٍ الْجَنَةِ , بل أَنْثُم نِضْفُ أَهْلٍ الْجَنَةِ - 
أؤ : شَطْرُ أَهْلٍ الْجَّةِ - وَتُقَاسِمُوتَهُمْ النَصْفَ النَانِي " 
وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ , عَنْ أَسْوَدَ بْنِ عَامِرٍ . عَنْ شَرِيكِ , عَنْ مُحَمّدٍ , باع الْملَاءِ , عَنْ أبيه » عَنْ 
أبِي هُرَيْرَةَ » فَدَكرَهُ . وَقَد رُوِيَ مِنْ حَدِيثٍ جَابرٍ نَحْوْ هَذًا , وَرَوَاهُ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طرق 
سام اجون ما ا ل 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - : لما تَرَلَتْ : ( فَيَوْمَبِذٍ وَفَعَتِ الْوَاقعَهُ ) . ذَكِرَ فيه ( ثُلَة من 
ا رٌ : يَا وَسُولَ اللَّهِ , ثُلَةُ مِنَ الْأَوَِينَ وَقَلِيلٌ من ؟ قَالَ : 
ره ثُمَّ َرَلَ : ( ثُلَةُ مِن الْأَوَلِينَ وَثُلّةُ منَ الآخرين ) , فَقَالَ وَسُولُ الله - 
سَلّى اله عه وَسَلَمَ - : " يا مر » ال قاسم ما قذ أَنلَ الله : ( كله بن الأؤين وده 
ل َم و ُلََّنَا حَتَّى تَسْتَعِينَ بِالسُودَانٍ مِنْ 


-ه وه 


هَكَذًَا أَوْرَدَهُ في تَرْجَمَةٍ " عَرْوَةَ بن رَوَيُم " » إِسْتَادًا وَمَثْنَا » وَلَكِنْ في إِسْنَادِهِ نَظَرْ . وَقَدْ وَرَدَتْ 
طَرْق كيرَةٌ مُمَعدَّدةٌ بمَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عََيْه وَسَلَّمَ - : " إِنَي لَأَرْجُو أَنْ تكُوثوا رُيْعَ أَهْلٍ الْجَنَةِ ' 
الْحَدِيثُ بِتَمَامِهِ » وَهُوَ مُفْرَدُ في ' ' صِفَةِ الْجَنّدِ " وَللَّه الْحَمْدُ وَالْمِنَهُ . وَهَذَا الذي اختَارَةُ ابْنّ جَرِيرٍ 


2 
ءءء 


هَاهُنَا فيه نَظَرْ , ب هُوَ فَوْلَ صَعِيفْ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَمَةَ ِي خَيْرٌ الأ بتصن الْقرْآنِ بعد أن 
0 ن الله إل أَنْ يُقَابَنَ مَجْمُوعٌ الْأَمَم بِهَذِهِ الم . وَالظَاهِرُ أَنَّ 
الْمُقَرِينَ من هَؤْلَاءٍ أكترُ من سَائِرٍ الْأَمَم , وَاللَهُ أَعْلَمُ . فَالْمَوْلُ الَانِي فِي هَذَا الْمَقَامِ هُوَ الرَاجِحُ , 


وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بمَوْلِهِ : ( ثُلَةُ مِنَ الْأَوَلِينَ ) أَيْ : مِنْ صَّذْرٍ هَذِه الْأمَةِ » ( وَقَلِيلٌ مِنَ الآخرِينَ 
) أَيْ : من هذه الْأَمَّة 


ذا 


ساق اق 


َالَ ابْنْ أبي حَاتِم دن الح تشقان لدجم هقد عاد عدت كا ترا بكر 
الْمُرَنِينُ » ؛ سَمِعْتُ الْحَسَّنَ : أَنَى عَلَى هَذِهِ الآيهِ : ( وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ ُولَبِكَ الْمُقَرَيُونَ ) فَقَالَ : 
أمّا السَابِقُونَ , فَقَدْ مَضَّوا , وَلَكِن ١‏ لَهُمَ اجْعَلْنَا من أَهْل الْيَمِي: 


م قال : حَدَكََا بي , حَدَكنا أَبُو اليد , حَدَكَْا السريٌ بن يَختى قَالَ : قرا الْحَسَنْ : ١‏ 
وَالْسَاِقُونَ السّابِقُونَ أُولَتِكَ الْمُقَرَيُو ذ الى خلاك لني فل بن لزاوع للا مين مت د 
الْأَمة . 

وَحَدَنََا أبِي » حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنْ الْمُغِيرَة الْمنْقَرِيُ » حَدَنَنَا أَبُو هلال , عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ , 
َنَهُ قَالَ في هَذِهِ الآّة : ( ثُلَةٌ من الْأَوَلِينَ وَقَلِيلَ مِنَ الآخرين ) قَالَ : كانوا يَفُولُونَ » أو يَرْجُونَ , 
نيوو كلهم من هذه الم هذا ول الْحسَي وان يمرن أذ المع من هذه ال الم ٠‏ و 
شَكَّ أن أَوَلَ كل أَمَةِ خَيْرٌ من آخرها , فَيْحَْمَلْ أَنْ يَعُمّ الْأَْرْ جَمِيعَ الْأمَم كل أَمَةِ بحَسْبهَا ؛ وَلِهَذَا 
بت في احاح وعَبْرها من غير وج أ سول الله - صَلّى الله عله وسلَّه - قَالَ : " غَيْرْ 
الْقرُونٍ قَرْنِي » ثُمّ الَذِينَ يَلُونَهُمْ , ثم الَِّينَ يَلُونَهُمْ " الْحَدِيثُ بِتَمَامِهِ . 


ما الْحَدِيتُ الّذِي رَوَاهُالْإمَامُ أَحْمَدُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ , حَدَتَنَا زياد أَبُو عُمَرَ » عَنٍ الْحَسَنِ , 
عَنْ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللّهُ عَليْه وسَلَّمَ - : " مَكَل أُمِّي مَكَلُ الْمَطَرٍ » 
لا يُدْرَى أُوَلَهُ حَيْرٌ أَمْ آخِرْهُ ". فَهَدَا الْحَدِيتُ بَعْدَ الْحُكْم بِصِحَة إِسْنَادِهِ » مَخْمُول عَلَى أَنَّ الدّينَ 
كَمَا هُوَ مُحْتَاجٍ إِلَى أَوَلٍِ الْأمَة في إِبْلاغِه إِلَى مَنْ بَعْدَهُمْ , كَدَلِكَ هُوَ مُحْتَاجٌ إلى الْقَائِمِينَ به في 
أَوَاخْرِهًا , وَتَِْيتِ النّاسِ عَلَّى السّنّة وَروَايتهَاوَإِظْهَارِهَا , وَالْفَضْلْ لِلْمُتَقَدم . وكَدَلِكَ الزَّرْعْ ؛ الذي 
يحَْاجُ إِلَى الْمَطَرِ الْأَوَلِ وَإلَى الْمَطَرِ الثاني , وَلَكِنّ الْعمْدَةَ الْكُبْرَى علَى الْأَوَلٍ » وَاحْتيَاجُ ارزع 
إَِيِْ كد . فَإِنَهُ لَوَْاهُ مَا نَبَتَ في الْأَرْضٍ , وَلَا تَعَلَّقَ أَسَاسُهُ فِيهَا ؛ وَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " ل 
ترَالُ طَائِقَةٌ من أُمِّي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ , لا يَصرُهُمْ مَن حَدَلَهُمْ , وَلَا مَنْ حَالمَهُمْ إِلَى قِيَام الساعَةٍ 
" . وَفِي لَفْظٍِ : " حَتَّى يَأتِيَ أَمْرُ الله وَهُمْ كَذَلِكَ " . وَالْعَرَضٌ أَنَّ هَذِهِ الْأَمّه أَشْرَفُ مِنْ سَائرٍ الْأَمَم 
ل يها . وَلِهَذَا تَبَتَ بِالكوَائُرٍ عَنْ 
لِ الله صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلْهْ - أَنَهُ أَخْبَرَ أن في هَذِهِ الْأَمَِ سَبْعِينَ ألا يَدْحْلُونَ الْجَنَه بير 
ا : " مَعَ كُل أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْهَا " . وَفِي آخَرَ " مَعَ كُلّ وَاجِدٍ سَبْعُونَ أَلَْا " . 


١7 


وَقَدْ قَالَ الْحَافِظٌ أَبُو الْقَاسِمِ الطَبَرَانِنُ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُمَرْنَدٍ الطَبرَانِنُ , حَدَّنَنَا مُحَمَدُ - هُوَ ابْنُ 
ِسْمَاعِيلَ بْنِ عيّاشٍِ - حَدَنَِي أبِي , حَدَلَِي ضَمْضّمْ - يَعْنِي ابن زُرْعَةَ - عَنْ شُرَيْح - هُوَ ابْنْ 
عُبَيدٍ - عَنْ أبي مالك » قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللّهِ - صَلّى الله َيه وَسَلّمَ - : " أما وَالَذِي نَفْسِي 
يِه » لينِعَنَ مِنكُمْ يوم القِيَامَةِ ِل الليْلٍ الَْسوَدٍ ُمرَةُ مها يُحِيطُونَ الْأَرْضَ , تَقُولَ الملايكة : 


وَحَسَنٌ أَنْ يَذْكَرَ هَاهْنَا [ عِنْدَ قَوْلِهِ : ( ثُلّةُ مِنَ الْأَوَلِينَ وََلِيلٌ من الآخرين ) ] الْحَدِيتُ الّذِي رََاه 
الْحَافِظٌ أَبُو بكر الَْيْمَقِيُ في " دَلَائِلٍ البو " حَيْتْ قَالَ : أَخبَرتا أَبُو نَصْر بْنْ قَمَادَةَ , أَحْبَرَنَا أَبُو 
عَمْرِو بْنُ مَطَرِ . حَدَّتَنَا جَغْفَرٌ - [ هُوَ ] ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُسْتَقَاضٍ الْفِريَاينُ - حَدَّتنِي أَبُو وَهْبِ 
الْوَلِيدُ ْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عَْيْدٍ الله بْنِ مُسَرٌح الْحَرَّانِيُ , حَدَنََا سُلَيْمَانُ بْنْ عَطَاءٍ الْفْرَشِيُ الْحرَانِيُ 
عَنْ مسنلمة بن عبد الل هبي عَنْ عَم أبي مشجعة بن رنهي , عن ابن َل الخهيي - 
الله عَنهُ - قَالَ : كان وَسُولٌ اللّه - صَلَى الله عََيْهِ وَسَلّمَ - إِذَا صَلَّى البح قَالَ » وَهُوَ ثَانِ 
ِجْلّهُ : " سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ . أَسْتَغْفِرُ الله , إِنَّ اللّهَ كانَ تَوَابَا " سَبْعِينَ مَرَةَ » ثُمّ يَقُولُ : " 
شين يسيوات : لاخبر زمن كانت ذلرلة في بوم واج اككر ين سعيالة ". ُمّ يَقُولُ ذَلِكَ 
مَرَكَيْنِ » نُمّ يَسْتَقَبِلٌ النَّاسَ بِوَجْهه , وَكَانَ يُعْجِبّهُ الرُؤْيَا , ثم يَقُولُ : " هَل رأى أَحَدٌ مِنَكُ سَيْنَا ؟ ' 
قَالَ ابْنُ رَمْلٍ : فَقُلْتْ : أَنَايَا رَسُولَ اللّهِ . فَقَالَ : " خَيْرٌ تلْقَاهُ » وَشَدٌّ تُوَقَّاهُ » وَخَيْرٌ لتاء وَشَدُ 
على أغذها + والعقة رلدريت الذلوين , قطن وزاك ” . فلك + نمت تبي الثادى جلي 
طَرِيقٍ رَخب سَهْلٍ لاجب . وَالنَّاس عَلَى الْجَادَةِ مُنْطَلِقِينَ » فَبَيْتَمَا هُمْ كَدَلِكَ , إِذ أَشَفَى ذَلِكَ 
الطَريق عَلَى مَْج لَمْ تر عَيِْي مفله » يَرفٌ رفيا يفط ماه » فيه من أنْواع الك قَالَ : كني 
بلعل الى جين أَسفَا على الْمزج كبوا » ثم أحبُوا َوَاجِلَهُمْ في الطَرِيقٍ , فَلَمْ يَظَلِمُوُ يَِين 
وَلَا شِمَالًا . قَالَ : فكأنئي أَنطرٌ إِلَيْهِمْ مُنطلِقينَ . نُمّ جَاءَتٍ الرّعْلَةُ الثَانِيَةُ وَهُمْ أكُئر مِنْهُمْ أَضْعَافًا , 
لما أسَمَْاعَلَى الْمَرْج كَبرُوا , ثم أكبُوا رَوَاحِلَهُمْ في الطريق , فَمِنْهُمْ اْمُرْتِْ » ومِنْهُمْ الآخدْ 
الصضّغْتَ . وَمَضُوًا عَلَى ذَلِكَ . قَالَ : ثُمّ قَدِمَ عِظَمْ النّاسِ , فَلَمًا أَسَمَوَا عَلَى الْمَرْج كبّرُوا وَقَالُوا : 
( هذا خَيْرُ الْمَنزِلِ ) . كأني أَنظرٌ إِلَيْهِمْ يَمِنُونَ يمينا وَشِمَالًا فَلَمَا رَأَيْتُ ذَلِكَ ء لَرِفْتُ الطَريقَ 
حَتَّى آنِي أقْصى الْمَرْج , فَإِذًا أنَا بِكَ يا رَسُولَ الله عَلَى مِثْبَرٍ فيه سَبْعْ دَرَجَاتٍ وَأَنْتَ في أَعْلَامًا 
درجَةُ » وَِذَا عن يَعِينك رَجُلْ آَم سَفْلٌ أفتى ‏ إِذَا هو تكلم يَسْمُو فيَفْرَعْ الرجَالَ طُولَا دا عَنْ 
َسَارِكَ رَجْلْ رَبْعَةٌ بَاذْ كبيزُ يان الْوَجْدِ , كَأنّمَا حُمَمَ شَعْرْهُ الْمَاءِ , إذَا هُوَ تكلم أَضعَيُم إكْرَامًا لَه 
وَِذَا أمَامَ ذَلِكَ رَجُلَ سَيْحٌ أَشْبَهُ النّْسِ بك حَلْقًا وَوَجْهًا , كُلْكُمْ تَؤْمُونَهُ ريدُوتَهُ » وَإِذَا أَمَامَ ذَلِكَ 


ذا 


َاقَةٌ عَجْفَاءُ شَارِفٌ , وَإِذَا أَنْتَ يا رَسُولَ اللَّه كاك تَبْعَقُهًَا .قال : فَامْتَقَعَ لون ر كول اللو صل 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - سَاعَةَ ثم سُرَّيَ عَنْهُ » وَقَالَ َسُولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - : " أَمّا مَا 
َأَيْتَ مِنَ الطَّرِيقٍ المَهْلٍ الرَحْبٍ اللّاجب ء قَذَاكَ مَا مَا خُِلْتُم عَلَيْهِ مِنَ الْهُدَى وَأَنْثمْ عَلَيْ . وَأَمًا 
الْمَِْجُ الَّذِي رَأَيْتَ » فَالدُنيَا مَضَيْتْ أَنَا وَأَصْحَابِي لَمْ تََعَلَّقْ مِنْهَا بِسَيْءٍ , وَلَمْ تَتَعَلّقْ مِناء وَلَمْ 
ها وَلَمْ ترذنَا . ثُمّ جَاءَتٍ الرَعْلَةُ الدَانِيَةُ من بَعْدِنَا وَهُمْ أَكْثرُ ما أَصْعَافًا ‏ فَمِنْهُمْ الْمُرْتِعُ » وَمِنْهُمْ 
الْآخِذْ الضَّغْتَ , وَنَجَوْا عَلَى ذَلِكَ . ثم جَاءَ عِظَمْ النّاسِ » فَمَالُوا في ي الْمَرْج يميا وَشِمَالَا فنا ِل 
وَإنَا إِلَيْه رَاجِعُونَ لزانت بالقدم على طرخ وترم ٠‏ فَلَنْ تَرَالَ عَلَيْهَا حَتّى تَلْقَانِي . وَأَمَ 
الْمِْبَرُ الَّذِي رَأَيْتَ فيه سَبْعَ دَرَجَاتِ وَأَنَا في أَعْلَاهَا دَرَجَةٌ قَالدّنيَا سَبْعَُ آلافِ سَّنَةِ , أَنَا في 
آخرها ألما . وَأَمَا اليَجُلْ الَّذِي رَأَيْتَ عَلَى يَمِينِي الْآدَمْ الشَّثل , فَذَلِكَ مُوسَى عَلَيْهِ السَلَامُ ‏ إِذَا 
تَكلّمَ يَعْلُو الرّجَالٍ بِمَضْلٍ كلام اللّه إَِاهُ . وَالَّذِي رَأَيْتَ عَنْ يَسَارِي الْبَازُ الرْعَهُ الْكثِيرُ خيلانٍ الْوَجْهِ 
كَأَنّمَا حُمّمَ شَعْرْهُ را يوان مَرَيمَ ) ٠‏ تُكرمة لإِكْرَام الله ياه . وَأَما الشَيّخُ الذي 
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ََيْتَ أَشْبَهَ النّاسِ بي حَلْقَا وَوَجْهًا هَذَاكَ أَبُونا إِْرَاجِيمُ , كُلنَا تَوْمُهُ وَتقْمَدِي 8 . وما الَاقَُ التي 
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نت ووأ حي الباي لتم ع تار ا أ اد 
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عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ » أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » قَالَ : " ألا أَدُلَكُمْ عَلَى مَا 
يَمْحُو اللَّهُ به الْحَطَايَا , وَيَرْقَمْ به الدَّرَجَاتِ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ الله » قَالَ : إِسْبَاغُ 
الْوْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِه وكثْرَة الخْطًا إِلَى الْمَسَاجِدٍ , وَالْتِظَارُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصّلاة, 
فَدَلْكُمُ الربَاط "" 


' رواه أبو داود ( 555 ١‏ ) والترمذي ( 734154 ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود . 
1 صحيح مسلم » كتاب الطّمَارَةٍ » باب فَضْل إِسْبَاغْ الْوْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِهِ 


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ » قَالَ : جَاءَ الْقْقََاءُ إِلَى اله ين صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وطلم؛ 
فَقَانُوا : ذهب أَهْل الدُتُورٍ مِنَ الْأَموَالٍ بِالدَرَجَاتِ الْعْلَا وَالنّعِيم الْمُقيم ‏ يُصَلُونَ كُمَا 
نُصَلْي وَيَصُومُونَ كُمَا نَصُومُ ‏ وَلَهُمْ فَضْل مِن أَمْوَالٍ يَحْجُونَ بها وَيَعْتمِرُونَ وَبُجَاهِدُونَ 
وَيَعَصَدَّقُونَ » قَالَ : " ألا أَحَدَّنُكُمْ بأمْرِ إِنْ أَحَذْتُمْ به أَذرَكتُم مَنْ ا وَلَمْ يُدْركَكُمْ 
َحَدٌ بَعْدَكُمْ وكنكم حَيْرَ مَنْ أَنْثم بَيْنَ طَفْرَائيْهِ » إلا مَنْ عَمِل مِقْلَهُ تُسَبّحُونَ وَتَحْمَدُونَ 
وَتُكْبّرُونَ خَلْفَ كل صَّلَاةٍ ثلانًا وتليق + فاتكلفة بها , كقال :نفدت للد كن 
وََلَائِينَ وَنَحْمَدُ ثَلَانًا وَتَلَانِينَ وَنُكْبّرُ أَْبَعَا وَتَلَائِينَ » فَرَجَعْتْ إِلَيْهِ » فَقَالَ : تَقُولُ 

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللّهُ أكبَرُ حَنَّى يَكُونَ مِنْهُنَ كُلَّهِنَ ثلانًا وَتلَانِينَ " '. 


دده 507000 ةَ بِصِدقٍ بَلَعَهُ اللّهُ مََازِكَ الشّهَدَاءٍ » وَإِنْ 


مَاتَ عَلَى فَرَّاشه "" 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ ال ا سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ 


أَذْلّحَ وَمَنْ أَدْلّجَ بَلَعَ الْمَْزِلَ ألا إِنّ سِلْعَةَ | 0 


عبتى هذا حَدِيثٌ حَمَن غَربث لا كثرة إِلَّا مِنْ حَدٍ يثٍ أَبي النَضْر" " 


ٍِ 


عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَضِي اللّهُ عَنُْ أَنّ الربيّعَ بنت النَضْر أَنَثْ الَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم 
وَكَانَ ابْنهًا الْحَارِتْ بْنْ سْرَاقُة ضيبت صيب يَوْمَ بَدَرٍ أَصَابَهُ سَهُمْ غَرَبَ فَأَنَتْ وول ا 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَخْيرْد عن كر 3 36 أات غير سات خْدَسَبْتْ وَصَبَرْتُ وَإِنْ 


لَمْ يْصِب الْحَيْرَ اجْتَهَدْ اماي يم ا سو دا 


١‏ صحيح البخاري » كاب الْآَدَانِ « أَبْوَابُ صِفَةٍ الصّلاةٍ 
' صحيح مسلم » كتّاب الْإمَارَةٍ » باب امْتِحْبَابٍ طَلَبٍ الشَّهَادَةٍ في سَبِيلٍ- متفق عليه 
" صححه الألبانى 


لذ 


جَنَة في جَنَةٍ وَإِنَ ابتك أَصَاب الْفَرْدَؤ هن الأغلى وَالْفرْدَؤْسْ رَبْوَةُ الْجَنّةَ وَأَوْسَطَّهًا 
وَأفْصَلْهَا" قَالَ هَذَا حَدِيثْ حَسَنْ صَحِيح غَرِبٍ مِنْ حَدِيث أي 


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آمَنَ باللّه 
وَيرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصّلاةً وَصامَ رَمَضَانَ كَانَ حَفا عَلَى الله أنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَهَ جَاهَدَ في سَبِيلٍ 
اللَِّ أو جَلَسَ في أَرْضِهِ الّتِي وُلِدَ فِبهَا فَقَالُوا يا رَسُولَ اللَّهِ أَفَا نُبَشّرْ النّاسَ قَالَ إِنَّ في 
الْجَنَةِ مِانَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ اللَّهِ ما بَيْنَ الدَوَجَمَيْنِ كَمَا بَيْنَ 
السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ قَإِذَا سَأَلتُمْ الله فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَؤْسَ فَإِنَهُ أَوْسَطُ الْجَنَةِ أشن الْجَنّةَ أَرَاهُ 


في 


7 


1000 


فَوْقَهُ عَرشُ الرّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَرُ أَنْهَارُ الْجَنَةِ قَالَ مُحَمّدُ بْنُ فُلَيْح عَنْ أبيه وَفَوْقَهُ عَرْشُ 


عَنْ بي هُرَيْرَةَ » عَن التَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ » قَالَ : " مَنْ آمَنَ باللّهِ و وله وأا 
ا سي لل لله ء أؤ 

جَلَسَ في أَرْضِهِ التي وُلِدَ فِيهَا , قَالُوا : يا رَسُولَ الله , أَقَلَا نتَبّْ النّاسَ بِدَلِكَ ؟ , قَالَ 
اااي ا ير ا 0 

كما بِيْنَ المسّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ فَإِذَا سَأَلَنُمْ الله ؟ , فَسَلُوهُ الفزدّؤس فَإِنّهُ أَوْسَطُ الْجَنّةِ وَأعْلَى 
الجَنّة وَهَوْقَهُ عَرْشُ الرَحْمَنِ وَمِنْهُ تفَجَرُ أَنْهَارُ الْجَنّة " ". 


حوكق 


عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُْرِيّ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ » عن النَبِنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » قَالَ : " إِدَ 
أَهْلَ الْجَنّةَ يَتَرَاءَوْنَ مام و َكرَاءَبُونَ الكَؤْكُب الذي الْغَابرَ في 
لفقي مِنَ الْمَشْرِقٍ , أو الْمَغْربِ لِتَفَاضُلٍ مَا بَيْنَهُمْ » قَالُوا : يا رَسُولَ اللَّهِ تِلْكَ مَنَازِلُ 


١‏ سنن الترمذي » كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة المؤمنون 
' صحيح البخاري » كتاب الجهاد والسير » باب درجات المجاهدين في سبيل الله 
” صحيح البخاري » كِتَاب تَفْسِيرٍ الْقُرْآنِ » سُورَةُ فل أغوذ برب لفل 


دا 


2 


الأنِيَاءٍ , لا يَبلْغْهَا غَيْرْهُمْ » قَالَ ل : بَلَى وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ رجَالُ آمَنوا باللّه » وَصَّدَّقُوا 
ا 1١‏ 

المُرْسَلِينَ " . 

وو عي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ ضي الله عنه » أن رَسُّول الله صَّلى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َال : ' يَا أَبَا سَعِيدٍ » مَنْ رَضِيَ باللَّه 5 وَبِالإسْلَام دِيئًا وَبِمُحَمَّدِ نبا 

وَجَبَثْ لَه الْجَنُّ . جب لَها أَبُو سَعِيدٍ ‏ فَقَالَ : أَعِدَهَا عَلَيّ يَا َسُولَ الله فَفَعَلَ ثم 
َال » وأخرى برقع يها الْعيْدُ ماله رج في الح ا بَيْنَ كل دَرَجْمَيْنِ كُمَا بَيّنَ السّمَاءِ 
رض !! قال : وما هئ يا وَسُولَ الله ؟ قال الجا في سييل الل لْجهادُ في ييل 
الله * 7 


الم 


5 


و عِ 


حَدَنَنَا الحَكُمُ بْنْ مُوسَى أَبُو صَالِح , حَدَنَْا هفل بْنْ زَِادٍ » قَالَ : سَمِغْت الأَورَاعِيَّ : 

َال : حَدَّنتِي يَحْبَى بْنْ أبي كنيرٍ , حَدَّئنِي أَبُو سَلَمَةَ » حَدَنَِي رَبِيعَةُ بْنُ كب الْأَسْلَمِيُ : 

قَالَّ : " كُنث أبيث مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئه وَحَاجَتِه , 

لى : سل ؛ فَقْلَتْ : أَسْأَلكَ مُرَافَقَنَكَ في الْجَنَّةِ ؟ قَالَ وطن الل فلت 
3 


»-_ 
7 


هُوَ ذَاكَ » قَالَ : فَأَعِنّي عَلَى نَفْسِكَ , بكثْرَةٍ السُّجُودٍ " 


عن 


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ » قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كافل الْيييم لَهُ أو 
لعيْرِهِ نا وَهُوَ كَهَايْن فِي الْجَنّة  "‏ وَأَشَارَ مَالِكُ بِالسَببَة وَالْوْسْطَى " *. 


' صحيح البخاري » كِتَاب الْحَجّ » أَبْوَابْ الْمْخْصّرٍ وَجَرَاءٍ الصّيْدٍ 

' صحيح مسلم » كتاب الإمارة » باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات/ بَاب بَيَانِ مَا أَعَدَُ اللّهُ َعَالَى 
للْمُجَاهِدٍ في الْجَنّةِ مِنْ الدَرجَات 

" صحيح مسلم » كِتّاب الصّلاةٍ » باب فَضْلٍ السٌجُودٍ وَالْحَتَّ عَلَيْ 

* صحيح مسلم » كِتَاب ارهد وَالرَقَائِقِ » بَاب الْإحْسَانٍ إِلَى الْأَرْملَة وَالْمِسْكِينٍ 


تدا 


عَنْ أنّس بْن مَالِك فَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ عَالَ جَارِيَمَيْنٍ ؛ ؛ حَنَّى 
تَبْلُعَا » جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ة أَنَا وَهْوَ وَضَّمَّ أَصَابِعَهُ " ' 


عَنْ أنس , أَوْ غَيْرِهِ » قَال : قَالَ رم سول الله عد اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم : " مَنْ عَالَ ابْتكَيْنٍ 
أ 


ختين ) ' أؤ قلات أَحَوَاتِ : حَتَّى يَمئْنَ , أ يَمُوت عَنْهْنَ , عُنْتُ 
نا وَهُوَكَهَائَيْن " , وَأَشَارَ بِأْصْبْعَيْهِ المبابَة وَالْوْسْطَى " ' . 


عم ار 0 ص 
ع جو ٠‏ بي ع “اجو 
صفة ظا” الحنة 
8 - مي 


يقول تبارك و تعالى 0 واللية آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالححَات سَتُدْخِلْهُْ جَنَاتِ 
تخي من تختهًا الْأَنْهَادُ حَالِدِينَ فيهًا دا لهم فيهًا أزْوَاجُ مُطَهُرَة وَتُدْخِلْهُمْ 
طِلّا ليه 9" 4 ” 


قال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 


" وَفَوْلَهُ في صِمَةٍ أَهْلٍ الْجَنَةِ ونُدَحِلْهُمْ ظِلّا ظَلِيلًا يَعنِي كَنِيفًا لا شَمْسَ فيه . الْحَسَنْ : وْصِف بِأَنَهُ 


ييل ؛ لأنّهُ لا يَدخْله ع ا ايم 
الْأَمْجَا 


ظِلَالَ الْأَمْجَارٍ وَطِلَالَ قُصُورِهَا الْكَلِْيُ : ظِلّا ظَلِيلًا يَعْنِي دَائِمًا " *. 


0 


' صحيح مسلم » كتاب البر والصلة والآداب » باب فضل الإحسان إلى البنات 

' مسند أحمد بن حنبل » مُسْنَدُ الْعَشَرَةٍ الْمُبَشَّرِينَ بالْجَنَةِ ... » باقي مُسْد المُكْثِرِينَ مِنَ الصّحَابَةِ صححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة 

" سورة النساء 

الجامع لأحكام القرآن » سورة النساء » قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا / الجزء الخامس 


ادي مس ضيه اللي :* إن في 
الْجَنَّة شَجَرَةً د يَسِيرُ الرّككِب في ظِلَّهَا مِانَةَ عَام لا يَقَطَعْهَا , وَافْرَوُوا إِنْ شْئْكُمْ وَظلّ 


مَمْذُودِ سورة ا آية الالي' 


ظِك مَمْدُوةُ 


يقول جل شأنهط! وَأَصْحَابْ اليَمِينِ مَا ما أَصْحَابُ ليَمِينٍ "'" في سِذْرٍ مَحْصُودٍ 
9" وَطَلْحَ م 0 8 " وَظِلٌِ مَمْدُودِ ‏ 4 ١‏ 


قال الإمام فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين 


القرشي الطبرستاني الأصل 
' قَالَ تعَالَى : ( وَظِلْ مَمْدُودٍ ) وَفيه ؤجوة : 


لْأَوَلَ : مَمْدُودٌ رَمَانَ » أي لا رَوَالَ لَهُ فَهُوَ دَائِم .كما قَالَ تَعَالَى : 2 أَكُلْهَا دَائم وَظِلّهَا 9" 4 


النَّانِي : مَمْدُودٌ مَكَانَا , أَيْ يَفَعْ عَلَى شَئْءٍ كبر وَيَسْكُرُْ من بُفْعَةَ الْجَنّة . 


التَّالِتْ : الْمْرَادُ مَمْدُودْ أَيْ مُنْبَسِطٌ , كما قَالَ تَعَالَى : < وَالْأَرْضَ مَدَدْتَاهَا 7" »فَإِنْ قيل : كَيْفَ 
يَكُونُ الْوَجْهُ الثَانِي ؟ تَقُولُ : الظَلُ قَدْ يَكُونُ مُرْتَفِعًا , فَإِنَ الشّمْس إِذَا كَانَتْ تخت الْأَرْضٍ يََعْ 
ظِلّهَا في الْجَوٌ فيَعَرَاكُمُ الظّلُ فَيَسْوَدُ وَجْهُ الَْرْضِ وَإِذَا كانت عَلَى أَحَدٍ جَانَِيْهَا قَريَةَ مِنَ الْأفي 
يَنبِسِطُ عَلَى وَجْه الْأَرضٍ فَيْضِيءْ الْجَوْ ولا يَسْحْنْ وَجْهُ الْأَرضٍ , فيكُون في غَابَةِ الطَّبَةِ , فَقَولهُ : 


' صحيح البخاري » كِتَاب تَفْسِيرٍ الْقُرْآنِ » سُورَة الْوَاقِعَة 
5 سورة الواقعة 


( وَظِلّ مَمْدُودٍ ) أَيْ عِنْدٍ قِيَامِهِ عَمُودًا عَلَى الْأَرْضٍ كَالظّلٌ بِاللَيْلِ » وَعَلَى هَذَا فَالظَّلُ لَنْسَ ظِلَ 
الْأشْجار بَلْ ظِل يَحْلْقُهُ اللّهُ تَعَالَى " '. 


ظَلالَهَا دَانِيٌَ 
يقول جل شأنهطا مُتكِِينَ فيا على الْأَرائِكِ لا + َرَؤْنَ فِيهًا شَمْسَا وَلَا رَمْهَرِيرَا 
05 23 وَدَانِيَةَ عَلَيْهُمْ ظِلَالْهَا وَدُلَلَتْ فُطُوفْهًا تَذَْليلًا 9 "5 


قال محمد بن جرير الطبري 


تعْنِي تَعَالَى ذكرْةُ بِقَولِه : ( وَدَانِيَة ةَ عَلَيْهِمْ ظِلَالْهَا ) وَقَرْبَتْ مِنِهُمْ مُه ظلال أَشْجَارهَا "" . 


ظِلْهَا دَائعٌ 
يقول جل شأنه «( قل الجن ابي وعد اْمََُون تَجْرِي مِن نَحْتهًا الْأنْهَارُ 
أكُلُّهَا دَائِمَ وَظِلّهَا تِلْكَ عَقْبَى الَّذِينَ اتَمَوْا وَعُشْبَى الْكَافِرينَ النَادُ © يي ؛ 


قال الحسين بن مسعود البغوي في تفسيرها 


١ "‏ أَكُلْهَا دَائِمْ 4 أَيْ : لا يَنْمَطِعْ تَمَرْها وَتَعِيمُهَا ( وَظِلُّهَا ) أي : ظِلّهَا ظَلِيل , لا يَرُولُ » وَهُوَ رَُ 
عَلَى الْجَهْمِيّةِ حَيْتْ قَالُوا إِنّ نَعِيمَ الْجَنّة يَفنَى " '. 


' سورة الإنسان 
” تفسير الطبري » تفسير سورة إلانسان » القول في تأويل قوله تعالى " ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا " / الجزء 
الرابع و العشرون 


: سورة الرعد 


١57 


كن امهب 
مَكَان الجنّة 
2 


يقول جل شأنه ٠١‏ وُجُوةٌ يَوْمَئِذٍ َاعِمَةُ لف لتنيها زاب 10 في جنَّةٍ عَالِيَةِ ') 


ل لا تَسْمَعْ فيهًا لاغيّة 00 
اسع 


قال الإمام فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين 
القرشي الطبرستاني الأصل في تفسيره لتلك الآيات 


( في جَنَّةِ عَالِيَةِ ) وَيُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ هُوَ الْعُلُوُ في الْمَكَانِ , وَيُخْتَمَلْ أَنْ يكُونَ الْمُرَادُ هُوَ 
الْعْلُوُ في الدَرجَةِ وَالشَّرَفٍ وَالْمَنْمَبَةٍ » أما الْعْلُوُ فِي الْمَكَانِ قَذدَاكَ لأَنّ الجَنهَ دَرَجَاتُ بَعْضْهَا أُغلَى 
مِنْ بَعْضِ » قَالَ عَطَاءً : الدَرَجَُ مِْل مَا بيْنَ السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ " ”. 


يقول جل شأنه 3 عِندَ سِدرةٍ الْمُتَهَى 9" عِندَهَا جَنّةُ الْمَأْوَى < 


قال انير الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف الأندلسي في تفسيرها 


( عِنْدَ سِذرَةٍ الْمُنَتَهَى ) ودف ا يكوه . وَقِيِلَ : في السَّمَاءٍ 


المَادِسَةٍ » ثَمَرْهَا كُقِلال هَجَرَ , وَوَرَفْهَا كَآذَانِ الْفِيَلّة . تَنْبُعُ من أَصلِهًا الْأَنْهَادُ التي ذَكْرّهَا اللَّهُ 


يا ا 


البغوي » سورة الرعد » تفسير قوله تعالى " لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق 
"الجزء الرابع 


"” سورة الغاشية 


التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب » سورة الغاشية » قوله تعالى لسعيها راضية في جنة عالية 
سورة النجم 


نْتّهِي إِليْهَاعِلَم كُلَ عَالِم » ولا يَعْلَمُ ما وََاءَهَا صَعَدًا إلا اللَُّ َعَالَى عر وَجَلَ ؛ أو ينمهي لها كل 
مَنْ مَاتَ على الْإيمَانٍ مِنْكُلٌ جيل ؛ أَو يََْهِي إِلَيْهَا ما نَزْلَ من أَمْرٍ الله تَعَاَى , ولا تَتَجَاوَُها 
مَلَائكةُ الْعُلُوَ وَمَا صّعِدَ مِنَ الْأَرْضٍ , ولا جاو مَلائِكَةٌ السُفْلٍ ؛ أو تَنْتَهي إِلَيْهَا أَرْوَاح الشّهَدَاءٍ 
؛ أو كَأَنَهَا في مُنْتَهَى الْجَنَةٍ وَآخِرِهًا ؛ أو كد تنتهي ليها ال الْمََائكَةٌ وَالْأَِيَاءُ وَيَقَقُونَ عِنْدَهَا ؛ أ يَنْتهي 
إِلَيَهَا عِلمْ الأنيياءِ وَيَعْرْبُ عِلْمُهُمْ عَنْ ما 0 ؛ أو كد تنتهي إِلَيْهَا الْأَعْمَالُ ؛أؤ لِإنتَهَاءٍ مَنْ رفع 
إِلَيْهَا فِي الْكَرَامَةٍ 2 أَقُوَال تشع ؛ 


( عِنْدَهَا جَنَهُ الْمَأوَى ) : أَيْ عِنْدَ السَّدْرَةِ » قبل : وَيَحْتَوِلْ عِنْدَ النَزلّة . قَالَ الْحَسَنْ : هي الْجَنَهُ 
الَِّي وَعَدَهَا اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ . وَقَالَ ابْنْ عَبّاسِ , بخلاف عَنْهُ ؛ وَقَتَادَةُ : هي جَمَةٌ تأوي إِلَيْهَا أَروَاحُ 
0 سي ع ع ا 
فغلّ قاض » والَاِ م 5000 ل 
تيو رول النش حك مَهُ الْمِيتُ وَاللَيْلُ . وَقِيلَ : جَنّهُ بظِلَالِه وَدَحَلَ فيه . وَرَدّتْ عَائِشَةُ 

وَصَحَابَةٌ مَعََا هَذِهِ الْقرَاءَةَ وَقَالُوا : أَجَنٌ اللّهُ مَنْ قَرَأَهَا ؛ وَإِذَا كَانَتْ قَرَاءَةً فَرَأَهَا أَكَابِرُ مِنْ أَصْحَاب 
رَسُولٍ اللَّهِ » صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ » فَلَيْسَ لِأَحَدٍ رَدهَا . وَقِيل : إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله َعَالَى عَنْهَا 
أَجَارَنُهَا . وَقِرَاءةٌ الْجُمْهُورٍ : ( جَنُّ الْمَأَوَى ) . كَمَولِه في آيةِ أَخْرَى : ( فَلَهُمْ جَنَاتُ الْمأَوَى نُزْلَا ) 


١ 


عَرْض الج 


ص 


يقول جل شأنه (١‏ وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ من ربكم وَجَنَة رطا السّمَاوَاتُ 
وَالَْرْضُ أَعِدّتْ لِلْمْقِينَ ؟"") ' 


قال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى فى تفسيره لتلك الآيات 


' تفسير البحر المحيط » تفسير سورة النجم » تفسير قوله تعالى والنجم إذا هوى/ الجزء الثامن 
' سورة آل عمران 


١ 


" فَوْلَهُ تعَالَى : وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ تَقْدِيرْهُ ( كَعَرْض ) فَحَدَّفَ الْمُضَافَ ؛ كَقَوْلِه : 
ما حَلفُكمْ ولا بعكم إلا كتفس وَاحِدَةٍ ؛ أي إلا كََلْقٍ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَبَعْتهَا . قَالَ الشّاعِرُ : 


حَسِبْت بُعَامَ رَاحِلَتِي عَنَاقَا وَمَا هي وَيْبَ غَيْرِكَ بِالْعَتَاقِ 
يريُ صؤت عَباقي . نَظِيره في سُورة الْحَدِيدٍ وَجنِعَْضهَا عرض السسمَاءِ وَالأَْضٍ 


وَاخْمَلَفَ الْعْلَمَاءُ في تأُويلِهِ ؛ فَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ : تُقْرَنُ السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ بَعْضْهًا إِلَى بَعْضِ كما 
بْسَطُ القََابُ وَبُوصَل بَعْضها ببَعْضٍ ؛ فَدَلِكَ عَرْض الْجَنة ‏ ولا يعْلَمْ طُولهَا إلا الله . وَهَدَا قَولُ 
الْجُمْهُورٍ , وَذَلِكَ لا يُنكرُ ‏ فَإِنَّ في حَدِيثٍ أبي ذَرّ عَنِ الِّيّ - صَلَى الله عَليْهِ وَسَلُمَ - ( مَا 
السَّمَاوَاتُ السبْعْ وَالْأَرَضُونَ المسَبْعُ في الْكْرْسٌِ إِلَّا كُدَرَاجِمَ ليت في فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضٍ وَمَا 
الْكُرْسِيٌ في الْعَرْشٍ إِلَّا كَحَلْقَةِ ألْقِيَثْ في فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضٍ ) فَهَذِهِ مَخْلُوقَاتْ أَعْظُمُ بكثيرٍ جدًا 
مِنَ المَمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَقُذْرَةٌ اللّه أَعْظَمُ من ذَلِكَ كُلَّهِ . وَقَالَ الْكلَبِئُ : الْجتَانُ أَرْبَعَةٌ : جَنَهُ 
عَذْنِ , وَجَنَهُ الْمَأَوَى , وَجََةُ الِْرْدَؤْسٍ , وَجَنّةُ النَعِيم . وَكُل جد مِنْهَا كَعَرْضٍ السّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ لَوْ 
وُصِل بَعْضْهًا بِبَعْضٍ . وَقَالَ إِسْمَاعِيل السُّدَّيُ : لَو كُسِرَتٍ السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَصِرْنَ خَرْدَلَا : 
فَكُلُ حَرْدَلَةٍ جَنةَ عَرْضهَا كَعَرْضٍ السّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ . وَفِي الصّجيح : إِنَّ أَذنى أَهْلٍ الْجَنَةِ منِْلةَ مَنْ 
يَعَمَنّى وَيَتَمَنَى حَتَّى إِذَا الْمَطَعَتْ به الْأَمَانِيُ قَالَ اللّهُ تَعَالَى :لَك ذَلِكَ وَعَشْرَةٌ أَمْمَالِهِ رَوَاهُ أو سَعِيدٍ 
الْحُدْرِي , حَرّجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرْهُ . وَقَالَ يَعْلَى بْنْ أبِي مُرَةَ : لقِيث التَنُوجِيَ رَسُولَ مِرَفْلَ إِلَى النَِّيَ - 
صَلَى الله َي سل - حفص شا كيرا قال : قث عَلَى رَسُولٍ الل - صلى الله عل 
وَسَلَّمَ - بكتّاب هِرَفْل , فَتَاوَلَ الصَّحِيفَة رَجُلَا عَنْ يَسَارِهِ ؛ قَالَ : فَقْلَتُْ مَنْ صَاحِبكُمْ الّذِي يَقْرا 
؟ قَانُوا : مُعَاوِيَةُ ؛ فَإِذَا كِتَابُ صَاحِبِي : إِنَّكَ كتَبْتَ تَدْعُوني إِلَى جَنَةِ عَرْضُهَا السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ 
أَيْنَ النّارُ ؟ فَقَالَ وَسُولُ الله - صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - : ( سُبْحَانَ الله فََيْنَ اللَيْنُ إِذَا جَاءِ 
التّهَارُ ) . وَبِمِذْلٍ هَذِهٍ الْحْجَةٍ اسْتَدَلَ الْقَارُوقُ عَلَى الْيَهُودِ جين قَالُوا لَهُ : َرَت فَوْلَكُمْ وَجََةٍ 
عَرْضُهَا السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضٌ فَأَيْنَ النَارْ ؟ فَقَالُوالَهُ : لَقَدْ تَرَعْتَ بِمَا في التَؤْرَاةٍ . وَنَبّه تَعالَى 
بِالْعَرْضٍ عَلَى الطُّولٍ لِأَن لْعَالِبٍ أن الطّولَ يون أَْكرَ من الَْرْضٍ . وَالطُولُ إِذَا كر لا يدل عَلَى 
قَدْرِ الْعَرْضٍ . قَالَ الزُهْرِي : إِنّمَا وَصّفَ عَرْضَهَا , فَأَمَا طُولََّا فلا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللّهُ ؛ وَهَذَا كَقَوْلِه 


مَعْلُومٌ أن الظوَاهِرٌ تَحُون أحْسَن وَأَتقنَ مِنَ البَطائِنٍ . وَتَقول العَرَبُ : بِلَاذْ عَرِيصّة . وَفلاة عَرِيضّة , 
أَيْ وَاسِعَةٌ ؛ قَالَ الشَاعِرُ : 


كَأنَ بلاد اللَّه وَهْيَّ عَرِيِضَةٌ عَلَى الْحَائفٍ الم لَمَطْلُوبٍ كِقَهُ حابل 


وَقَالَ قَوْمْ : الْكَلَامُ جَارٍ عَلَى مَقْطّع الْعَرَبِ مِن الاسْتعارةٍ ؛ فَلَمَا كانّتِ الْجَنَةُ مِنَ الانّسَاع 
وَالإنْفِسَاح في غَايَةِ قُصوَى حَسْمَتٍ الْعَِرَة عَنْهَا عَرْضٍ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ ؛ كما تَقُولُ للرجْلٍ : 
هَذَا بخ : وَلِشَخْصٍ كبر من الْحَيَوَانِ : هَذَا جَبَلَ . وَلَمْ تَقْصِدٍ الْآيهُ تَحْدِيدَ الْعَرْضٍ , وَلَكِنْ أَرَادَ 
دَلِكَ أَنَهَا أَوْسَعْ سَيْءٍ رأَيِكُمُوهُ ' 


يقول جل شأنه و سَاُِوا إلى مغر من 1 م وَجَنَةِ عَرْضهَا كَعَرْضٍ السَّمَاءٍ 
وَالْأَرْضٍ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا باللّهِ و ا 4 مَنْ يَشَاءٌ وَاللّهُ 


ذُو الْمَضْل لْعَظِيم 99 0 
الوَسِيلَةُ مَنِْلَةَ في الجَنَةٍ 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي- صلى الله عليه 
وسلم- يقول: " إِذَا سَمِعْثُمْ المؤذّنَ فَقُولُوا مِمْلَ مَا يَقُولُ ثم صَلُوا عَلَىَ فَإِنَهُ مَنْ صَلَّى 
علَىَ صَلاةٌ. صَلّى الله علي يها عَشْرا كم سلُوا | لله لي الوسِيلَة فَإِنَهَا منْْلَةَ في الجَنّةِ لا 
تَنْبَغِي إِلّا لعَبْدِ مِنْ عِبَادِ الله وَأَرْجُو أَنْ أكون أَنَا هو فَمَنْ سَأَلَ لي الوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ 
عمو 5 

الشفاعة" . 
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َذتى أَهل الجَنّة ميل 


' الجامع لأحكام القرآن » سورة آل عمران » قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت 
/ متقي' 

'" سورة الحديد/ الجزء الرابع 

1 صحيح مسلم » كتاب الصّلاة » باب اسْتخبّاب الْقَوْلِ مثل قَوْلٍِ الْمُوَدّنِ 


عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ . رضي الله تعالى عنه . أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَّ: 


إن أَذنّى أَهْلٍ الْجَنة مَنِْلهَ يَحْلٌ صَرَفَ الله وَجْهَهُ عَنِ النَارٍ قِبَلَ الْجَنَّة وَمَكّلَ لَهُ شَجَرَةَ 


ذَات ظِلٌّ فَقَالَ: أي َب قَدَّمْبي إِلَى هَذِهِ الشَجِرَة أكون فى ظَلَهًا. .. ثُمَّ يَدْحْلْ 
فَتَدْحُْل عَلَيْه با من الْحُورٍ الْعِين) ار الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي أَحْيّاكَ لَنَا وَأَحيًا 


1 


لَكَء قَالَ: فيَقُولُ: مَا أَغطِي أَحَدّ مِثْلَ مَا أغطِيث " ' 


عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «سَألَ 
مُوسَى رَبَهُ: مَا أَذْنّى أَهْلٍ الجَنّة منِْلة قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَحِيءٌ بَعْدَ مَا أذخل أَهْلْ الجَنَة 
الجَنَّةَ فَيْقَالُ لَهُ: اذْخُلٍ الجَنَة فيَقُولُ: أَيْ رَبّ كَيْفَ وَقَدْ نََلَ التّام ماهم و 0 
أَحَدَاتِهِم؟ فَيْقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلْ مُلكِ مَلِكِ من مُلُوكِ الدُِنيَا؟ فَيَقُول: 
رَضِيْتُ رب فَيَقُولُ: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلّه وَمِثْلْكُ وَمِثْلْهُ وَمِثْلُهُ فَقَالَ في الحَامِسَةٍ 1 ريت 
رب فَيَقُولُ: هَذَا لَك وَعَشَرَةُ ماله وَلَكَ مَا اشْتَهَثْ نَفْسُكَء وَلَذَّتْ عَيْئْكَ فَيَقُولُ: 
ضيبت رت قَالَ: 257 َأَعْلاهُمْ ْلَه قَالَ: أَوْلَيكَ الذية ردت عَرَسْتْ كَرَامَتَهُمْ ١‏ 
بِيَدِيء وَحَتَمْتْ عَلَِهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنُ وَلَمْ تَسْمَعْ أَذُنُ وَلّمْ يَحْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ» قال: 


0 


و ور 


زو ةع وو 4ض ف ”م (زأدهىم 
هل الجنة لا يَدوفُونَ المَوْتَ 
5 00 ا ا ا ل اه ات رض 216 5 7 
يقول جل شأنه «١‏ لا يَدُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلّا الْموَْةَ الأول وَوَقَاهُمْ عَذَابَ 
' صحيح مسلم » كِتاب الإيمَانٍ » باب أَذْتى أَهْلٍ الْجَنّةِ مَيِْلَةَ فِيَا 


0 صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
" سورة الدخان 


قال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيرها 


" قَوْلهُ تعَالَى : لا يَدُوقُوَ فيهَا الْمَوْت إِلّا الْمَؤتَةَ الأولّى أَيْ لا يَدُوقُونَ فيهَا الْمَوْتَ الََْة نهم 
حَالِدُونَ فِيهَا . ثُمَّ قَالَ : إلا الْمَوتَهَ الأولّى عَلَى الاسْتفتاءٍ الْمنْقَطِع أي : لكِن الْمَؤْئهَ الْأُولَى قَدْ 


ذَاقُوهَا فِي الذَّنَْا . وَأَنْشَدَ سِيبَوَيْهِ : 

مَنْ كَانَ أَسْرَعَ في تَفَرُ رق فَالِجٍ فَلَبُونَهُ جَرِبَتْ مَعَا وَأَعَدَّتِ 
ْم اسنتفتى ما ليس من الْأَولٍ فَقَالَ : 

ِّا كتاشِرَةٍ الَّذِي صَيَّعْكُمُ كَالْفْصْنٍ فِي عَلَوَائِهِ الْمتتَبّتِ 


عِنْدَكَ . وَقيل : ( إلا ) بمَغتى سوى ‏ أ : سؤى الْمَؤثةِ الِي مائُوها فِي اليا , َقولِهِ تَعالى : 
وَلَا تَنَكِحُوا مَا نَكحَ آبَاوُكُمْ مِنَ النّسَاءٍ إِلّا مَا قَدْ سَلَفَ . وَهُوَ كُمَا تَقُولُ : مَا ذفْتْ الْيَوْمَ طَعَامًا 
سِوى ما أَكُلْتْ أَمْس . وَقَالَ الْقَُنُ : إِلّا الْمَوئَهَ الْأُولَى مَعْتاهُ أن الْمُؤْمِنَ إِذَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ 
اسْتفَْلتهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَيَلْقَى الرّوْحَ وَالرَيْحَانَ , وكانَ مَوْنَهُ في الْجَنَةِ لِانَصافِه بأَسْبَابِهَا » فَهُوَ 
اسْتَفْناءٌ صّحِيحٌ . وَالْمَْتُ عَرَضّ لا يُذَاقَ , وَلَكِنْ جُعِل كالطّعام الَّذِي يُكْرَهُ ذَوْقُهُ , فَاسْتُعِيرَ فيه 
لَفْظْ الذَّوْقِ " '. 


يقول جل شأنه 8 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ 
لِْرْدَوْسِ لّ 7" حَالِدِينَ فِيهَا لا يَبْعُونَ عَنَهَا جوَله 2"9‏ ' 


' الجامع لأحكام القرآن » سورة الدخان » قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم/ الجزء 
السادس عشر 
' سورة الكهف 


قال محمد الأمين بن محمد بن المختار الجنكى الشنقيطى فى 
تفسيرها 
" أي : خَالِدِينَ في جَنَاتِ الْفِرْدَوْسٍ لا يَبِغُونَ عَنْهَا جلا , أي : تَحَوْلًا إلى مَْلٍ آخَرَ ؛ لِأَنّهَا لا 
يُوجَدُ مَنْزِلٌ أَحْسَنْ مِنْهَا يُرْعَبْ فِي التَحَوْلٍ إِليْهِ عَنْهَا ‏ + تج خالارة ليها ةالقارين غ7 تَحَوّلٍ 
وَلَا اْتَقَالٍ ٠‏ وَهَذَا الْمَعْنَى الْمَذْكُودْ هُنَا جَاءَ مُوَضّحًا 0 أو » كقَوْلِهِ : : الذي أَحَلَنا دَاوَ 
الْمُقَامَةِ [ ه" / ه" ] , أي : الْإِقَامَةِ أَبَدَاء وَقَوْلِهِ : وَببَشْرَ شر الْمُؤْمِنِينَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ الْصالِحَاتِ 
أن لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكنينَ فيه أَبَدَا » [ ١4‏ / ؟ - " ] , وَقَوْلِهِ : إِنَّ هَذَا لَررْقَامَا لَهُ مِنْ نَقَادٍ [ 
/ 4ه ], وَقَوْلِهِ : عَطَاءَ غَيْرَ مَجْذُوذْ [ ٠ // ١١‏ ] إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ الدَالَة 
١7‏ 
عَلَى دَوَامهِمْ فيهًا 3 وَدَوَام تَعِيمهًَا لَهُمُ 3 وَالْحِوَلُ : اسم مَصدَرٍ بمَعتى التَحَوّلٍ : 
0 ؛ حَدَّنَنَا تَافغ , أَنَّ عَبْدَ اللّه ؛ قَال : إِنَّ وَسُولَ اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه صلم 
قَالَّ : " يُدْخِلَ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنّة الْجَنَهَ » وَبْدْخلْ أَهْلَ النَارِ انار كم يَقُومُ مُوَذّنْ بَيْنَهُمْ ‏ 
فَيَقُو ل 


م اسن 
+2 إو الامو » 2 وهو 
هَل الجنة فى 

7 4ه 4 


يقول جل شأنه « يُبَشرْهُمْ رَبّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتِ لَهُمْ فِيهًا َعم 


و 0#" 
مفيم 


قال محمد بن جرير الطبري القرطبي في تفسيرها 


' أضواء البيان » سورة الكهف » قوله تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا/ الجزء الثالث 
” صحيح مسلم » كِتَّاب الْجَنّةِ وَصِفَةِ نوها وَأَهْلِهَا ... » باب الَارُ يَدْحْلْهَا الْجَبَارُونَ وَالْجََه 
1 سورة التوبة 


١ ردك‎ 


" قَالَ أبُو جَعْمَرٍ : يَقول تَعَالَى ذِكْرْةُ : يُبَشَرُ هَوْلَاءٍ الْذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ اللّهِ م 


بْهُمَْ بِرَحْمَةِ منه ) , ٠‏ لَهُمْ ‏ أَنّهُ قد رَحِمَهُمْ مِنْ أَنْ يُعَذْبَهُْ وَبِرِضُوَانٍ مِنْهُ لَهُمْ . بِأَنَهُ قَدْ رَضِيَ عَنْهُمْ 
بطَعَتِهمْ إِيَاهُ » وَأَدَائِهمْ ما كلَّمَهُمْ ( وَجَنّاتِ ) , يَقُولُ : وَبَسَاتِينْ ( لَهُمْ فِيهَا نَعِيمْ مُقِيمْ ) . لا يَرُولُ 


]مه ى ١‏ 


و 
- 


3 يبيل 1 تَابتٌ دَائِمَ أَبَدَا 


فول حل عات بز عاك لعز التي زيل لتر كرك ون تيه 00 
أكُلْهَا دا ئِمْ وَظِلّهَا تلك عَفْبَى الّذِينَ اتَقَوْا وَعْقْبَى الْكَافِرِينَ عار 9" # ' 


قال الإمام فخر الدين الرازي أبو عبد اللّه محمد بن عمر بن حسين 
القرشي الطبرستاني الأصل 


َوَلّهَا : تَجْري مِن تَخبها الْأَنهَارُ. 
وََانِيهَا : أن أَكْلَهًا دَائَعٌ , زالمتى : أن جَنَاتِ الذّنْيَا لا يَدُومُ وَرَفُهَا وَنْمَيْهَا وَمََافِعُهَا. أَمّا جَنَاتُْ 


وَتَلِفْهَا : أن ظِلَّهَا دَائ ِمْ أَيْضًا , وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَنِسَ هُنَاكَ حَرٌّ وَلَا بَرْدُ وَلَا شَمْسنْ وَلَا لا فز ولا لع ., 
وَنَظِيرُهُ فَوْلَهُ تَعَالَى : لا يَرَْنَ يها شَمْسَا وَلَا رَمْمَرِيرًا ) [الْإِنْسَانٍِ : ]١‏ ثم إِنَهُ تَعَالَى لما وَصَفَ 

الْجَنَةَ بهَذْهِ الصّفَاتِ الكَلانّةِ بِيّنَ أَنَ ذَلِكَ عُقَبَى الْذِينَ اتَقَوًا يَعْنِي : عَاقِبَةُ أَهْلٍ التَقَوَى هي الْجَنَةُ : 
وَحَاقبَةُ الْكَافِرِينَ انار وَحَاصِل الْكَلَام من هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ تَوَابَ الْمُتَّقِينَ مَنَافْعُ خَالِصَةٌ عَنِ الشَوَائْبِ 
مَؤْصُوفَةٌ بصِفَة الدَّوَام. 


' تفسير الطبري » تفسير سورة التوبة » القول في تأويل قوله تعالى "ييشرهم ربهم برحمة منه "/ الجزء الرابع عشر 


0 سورة الرعد 


وَاغْلَمْ أَنَّ فَوْلَهُ : ( أكُلْهَا دَائُمٌ ) فيه مَسَائِلُ ثلاث : 


م ب 


المسألة الأولى 


حت 


: أَنَهُ َه يدْلُ عَلَى أن أكُل الْجنّةِ لا تَفتى كَمَا يُخكى عَنْ جَهْمِ وأَنْبَاعِه. 
المسألة الثَاتِيَهُ : أنه يَدْلَ عَلَى أَنَّ حَرَكَاتٍ أَهْل الْجَنّةَ لا تَذتهي إِلَى سُكُونٍ ذَائِم , كما يَقُولَهُ أو 
الْهُذَيْل وَأَنْبَاعْهُ. 


ل ل َهُ دل عَلَى أَنَّ الْجَنهَ لم تُحلَق بَعْدُ ؛ لِأَنّهَا لَوْكَانَتْ 

َلُوفَة لوحب أَنْ تَفنَى وَأَنْ يَنْقَطِعَ أُكُلْهَا لِقَوْلِه تَعَالَى : (١‏ كُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ) [اليَحْمَن : 5؟]. 
وَل كل شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ ) [الْقَصّصٍ : 6] لكن لا يَنْمَطِعْ أَكُلْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : و أله 
0 ثم قال : قلا نُنْكِرُ أَنْ يَحْصل الْآنَ في السَّمَاوَاتِ 
جنات كثيرَةٌ يَتَمَنَعْ بِهَا الْمَلَائِكَةُ وَمَنْ يُعَدّ حا مِنَ الْأَثَِْاءِ وَالشّهَدَاءٍ وَغَيْرِهِمْ عَلَى مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ 
إلا أن الَّذِي تَذْهَبْ إِلَيْهِ أنَّ - نه للد حاص إِنمَا مُق بغ بَعْدَ الإعَادَةٍ. 


وال حَوَاتَ : أن َلِيِلَهُمْ مُرَكَبَ من آيَكَيْنِ : 


َحَدُهُمَا : فَوْلَهُ : ( كك هَنْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ) وَالْأَحْرَى فَوْلَهُ : ( أَكُْهَا دَائِمَ وَظِهَا ) فَإذَا أَدْحَلْنا 
الْشَخْصِ في أَحَدٍ هَدَيْنِ الْغَه م َيْنِ سَقَط دَلِيلُهُمْ » فْنَحْنْ نُخَصّص أَحَدَ هَدَيْنِ الغ م مَيْنِ بالدَّلَائْلٍ 
الدَالّه على أن الْجَنّهَ مَخْلُوفَةٌ » وَهُوَ قَوْلَهُ تَعَالَى : ( وَجَنَةِ عَرْضُهَا الْسّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ 
للْمْتّقِينَ ) [آلِ عِمْرَانَ : 8" ]١‏ " '. 


عنْ أبِي وا 0 نبنَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ بُنَادِي مُنَادٍ إِنَّ 
لَك أن تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدَّا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَخيّؤا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدَا وَإِنَّ لَكْمْ أَنْ تَشْبُوا 


قَلّا تَهْرَمُوا أَبَدَا ع سيم تَبَآسُوا أَبَدَا فَذَلِكَ فَوْلْهُ عَرَّ وَجَلَ «وَنُودُوا أن 
تِلّكُمْ الْجَنَهُ أُورنْتُمُوهَا بِمَا كُنكُمْ تَعْمَلُونَ 4" ١‏ 


' التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب » سورة الرعد » قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار 
'" صحيح مسلم » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 


قال الله تعالى 9 وَإِذَا رَأَْتَ َم رأَيْتَ تَعِيمًا وَمُلْكا كُبيرًا "© »# ١‏ 


قال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تفسيرها 


" وَقَوْلُهُ : ( وَإِذَا رَآَيْتَ ) أَيْ : وَإِذَا رَأَيْتَ يَا مُحَمّدُ ‏ ( كَمَّ ) أَيْ : هْنَاكَ , يَعْنِي في الْجَنَة وَنَعِيمِهًا 
وَسَعَتِهَا وَارْتِمَاعِهَا وَمَا فيهًا مِنَ الْحَبْرَةِ وَالِسُرُورٍ » ( رَأَيْتَ تَعِيمًا وَمُلْكا كبيرًا ) أَيْ : مَمْلَكَةً لِلَّهِ هُنَاكَ 
عَظِيمَةَ وَسُلْطَانًا بَاهِرًا . 


وَنَبَتَ في الصّجيح أَنَّ اللّه تعَالَى يَقُولُ لِآخَرِ أَهْل الئَّارٍ خْرُوجًا مِنْهَا , وَآخَر أَهْل الْجَنَّةَ دُخُول 
إِلَيْهَا : إِنَّ لَْكَ مِثْلَ الدّنيا وَعَشْرَةَ أَمكَالِهَا . 


وَقَدْ قَدَمنَا في الْحَدِيثِ الْمَرُوِيّ من طريقٍ ثُوَيْرٍ بْنِ أبِي فَاحِمَةَ » عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 
صلى اهل وَل : * إن أذ أفل الث مزل من ينطو في شلك عبيرة أي سئة ينطو إلى 
أَقْصَاهُ كما يَنظْرُ إِلَى أَدْنَاهُ " , فَإِذَا كَانَ هَذَا عَطَاؤُهُ تَعَالَى لِأَذْنَى مَنْ يَكُونُ في الْجَنّةِ , فَمَا ظَنْكَ 
بمَا هُوَ أَغلَى مَنْزِلَة » وأخظى عِنْدَُ تَعَالَى . 


وَقَد رَوَى الطَبَرَانُِ هَاهْنَا حَدِينًا غَرِيبَا جدًا فَقَالَ : حَدَنََّا عَلِينُ بْنْ عَبْدٍ الْعَزيرٍ » حَدَّكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
عَمَارٍ الْمَوْصِلِيُ . حَدََّنَا عَفِيفُ بْنْ سَالِم , عَنْ أَيُوبَ بْنِ عَتْبَةَ » عَنْ عَطَاءٍ , عَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : 
جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْحَبَمَةٍ إِلَى رَسُولٍ الله صَلّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله : " سَلْ وَاسْتَفْهمْ 
" : فَقَالَ : يَا وَسُولَ الله » فُضَلْمُمْ عَلَيْمَا بالصُوَر وَالْأَلوَانٍ وَالتُبّوّة» أَقرََيْت إِنْ آمَنْتُ بِمَا آمَنْتَ به 
وَعَمِلْتُ بِمِدْلٍ مَا عَمِلْتَ به , إن لِكَائِنَ مَعَكَ في الْجَنةٍ ؟ قَالَ : " نَعَمْ , وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِه , إِنَّهُ 
َيُرَى بَيَاضُ الْأَسْوَدٍ في الْجَنِّ مِنْ مسِيرَةٍ أَلْفٍ عَامٌ " . نم قَالَ وَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ : " 
مَنْ قَالَ : لا إِلَهَ إلا الله , كان لَهُ بِهَا عَهْدٌ عِنْدَ اللّهِ » وَمَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ , كيب لَهُ 
ماه أْفٍ حَسَةٍ , وَأَبَعَةُ وَعِشْرُونَ ألف حَسَئَةٍ " , فَالَ رَجُلْ : كيْف تَهْلَكُ بَغْدَ هَذَا يا رَسُولَ 
اللّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ َيِه وسَلَمَ : " إِنَّ الول لِيأني يَوْمَ الْقَِامٍَ الْعَمَلٍ لو ضع عَلَى 


' سورة الإنسان 


عب ار ان هذ 


ِرَحْمَتِهِ " . وَنَرَلَتْ هَذِهِ السُورَةُ : ( هل أَتَى عَلَى الْنْسَانٍ جين مِنَ الدَّهْرِ ) إِلَى قَوْلِهِ : ( وَمُلَكَا 
حَتَّى فاضت لَفْسْهُ . قَالَ ابْنْ عُمَرَ : فَلَقَدْ رأَيْتْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدلِيهِ في حَفْرَتِه 


١ 0 
" يده‎ 


0 
عر 


خِيّامُ الجن 
0000 0 وا عق دان عدي فصول ير ٠»‏ 
يقول تبارك و تعالى 95 خُورٌ مَقصُورَات في الخيّام ”" 2 » 


قال محمد بن احمد الأنصاري القرطبي في تفسيرها 


" وَقَال عْمَرْ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : الحَيْمَةُ ذه مُجَوَّفَة , وَقَالَهُ اْنُ عَبّاسِ وَقَالَ : هي فَرْسَحٌ في فَرْسَخْ 
لَهَا أَرْبَعَةُ آلافٍ مِصرَاع مِنْ ذَهَبٍ . وَقَالَ التَرْمِذِيُ الْحَكِيم أَبُو عَبْدٍ اللّهِ في قَوْلِه تَعَالَّى : حُورٌ 


مَفُصُورَاتَ فِي الْحِيَام : بَلَعنَا في الروَايَة أن سَحَابَةَ أَمطَرتْ مِنَ الْعَرْشٍ فَحْلِقَتِ الْخُورُ مِنْ قَطَرَاتِ 
الرَحْمَةِ , ثْمّ رب عَلَى كُلّ وَاجِدَةٍ مِنْهُنَ حَيْمَةُ عَلَى شَاطِي الْأَنْهَارٍ سَعَتُهَا أَرْبَعُونَ ميلا وَلَيْسَ لَهَا 
باب , عَنَّى إِذَا دَخَلَ وَلِنّ اللّه الْجَنَهَ انْصّدَعَتٍ الْحَيْمَةُ عَنْ باب ليَعْلَمَ وَلِنّ اللّه أنَّ أَنْصّارَ 

الْمَحْلُوقِينَ من الْمَلائكة وَالْحَدَمِ لَمْ تَأَحْذْهَا , فَهِي مَفْصُورَة قَدْ قُصِرٌ بِهَا عَنْ أَنْصَارٍ الْمَحْلُوقِينَ . 


وَاللّه أَعْلَعُ " " . 


' تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة الإنسان » تفسير قوله تعالى " متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا "/ 
الجزء الثامن 

' سورة الرحمن 

1 الجامع لأحكام القرآن » سورة الرحمن » قوله تعالى حور مقصورات في الخيام/ الجزء السابع عشر 


777 1 7 7 4 9 4 3 َِ 4 2 
عَنْ أبي بكر بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قَبْسٍ , عَنْ أبيه , عن النَِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ » قال : 
يم 0ه 1 4ت 2 00 7 0 لي 0 تبر 9 2 0 : 
" إِنَ لِلمُؤْمِن في الجَنّة لِحَيْمَةُ من لَؤْلَوَّةِ , وَاحِدَةٍ مُجَوَفَةٍ طولهًا سِتونَ ميلا لِلمُؤْمِن فيهَا 

أَهْلُونَ يَطُوفٌ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنْ , فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا " .١‏ 


َنْهَارُ الح 


يقول جل شأنه << يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إَِى اللَّهِ تَوْبَةَ نَصُوحًا عَسَى رَبُكُمْ 
أَنْ يُكَفْرَ عَنَكُمْ سَيْئَائِكُمْ وَيُدْجِلَكُمْ جَنَاتِ نَجْرِي مِن تَخْبهَا الأنْهَارُ يَوْمَ لا 


بُخزِي الل الي وَالِّينَ آمثوا معة وهم يتسعى بن دهم وَبِأَمَانِهم يقلو 
20" ع كم 4 بك ع و 26 كي 12 ممم دور قن + (ي 5 
رَبَنَا أتمم لما نورنا وَاغْفِرُ لنا إِنَْكَ على كل شَيْءٍ قديرٌ ”" # 


يقول جل شأنه 9 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتْ تَجْرِي مِنْ 
تخبهَا الأَنْهَارُ ذَلِكَ الْقَورُ الكبيرُ "© 4" 


يقول جل شأنه (١‏ جَرَاوْهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ جَنَاتْ عَذَنِ تَجْرِي مِن تَحْبهَا الأنْهَارْ 
حَالِدِينَ فِيهَا أَبدَا رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ رَنَهُ 40 * 


9 1" 50000 عدر 2 5 ا لاير ياه 3 
يقول جل شأنه ١‏ وَأَذْخِل الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصّالِحَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي من 
0 ا ع لك لد عقر مو قل قاو وام موه عير ه 
نَحْتهَا الْأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهًا يإذن رَبّهمْ تَحِيَّثُهُمْ فيهَا سَلامٌ "4 
' صحيح مسلم » كِتّاب الْجَنَةِ وَصِفَةٍ نَعِيمِهًا وَأَهْلِهَا ... » باب في صِفَةِ خيّام الْجَنَةِ وَمَا لِلْمُؤْمِنِينَ 

' سورة التحريم 
" سورة البروج 
سورة البيئة 


* سورة إبرا 
سورة إبراهيم 


يقول جل شأنه 9 جَنَاتُ عَذْنِ يَدْخْلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْبهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا 
يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ 589 4 


يقول جل شأنه ١‏ أُولَئِكَ لَهُمْ جنات عَدْنِ تَجرِي مِنْ تَحْتهم الأنْهَارْ يُحَلّْنَ 
فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَب وَيَلْبَسُونَ فاب خطًا من لش وَِسْتَبْرَق مُتُكئِية 
فِيهًا عَلَى الأَرَائِكِ نِعُمَ التَّوَابُ وَحَسسْبَتْ مُركَفَةٌ فقا ”© 4" 


يقول جل شأنه «؛ جَنَاتْ عَذْنٍِ نَجْرِي مِن تَحْتِهًا الْأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهًا وَذْلِكَ 
2 ركىَ (كل) 
جَرَاءُْ مَنْ تزه 4" 


يقول جل شأنه 9 إِنَ اللّه يُدَخَلُ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي 
من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يريد 9" يأ 


يقول جل شأنه 9 إِنَ اللّه يُدَخَلُ الذية آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي 
مِن تَحتهًا الْأَنْهَارُ يُحَلّونَ فِيها مِنْ أَسَاورَ مِنْ ذَهَبِ وَلُؤْلوَا وَلَِاسُهُمْ فِيهَا حرير 


صنة 00 


' سورة النحل 
' سورة الكهف 
سورة طه 

“ سورة الحج 

* سورة الحج 


2 


يقول جل شأنه 9 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتٍ لَْبوَنَئَهُمْ من الْجَنَّة عرق 
َجْرِي مِن تَخهَا الأنْهَارْ حَالِدِينَ فيها نغم أَجْرْ الْعَاملِينَ 49 ' 


يقول جل شأنه 9 لكين الذين اتَقَوا رََهُمْ لَهُمْ غرف مِن فَوْقَهَا غرف مَبيّة 
َجْرِي مِن تَخيها الأَنْهَارُ وَعدَ الله لا يُحلِفْ الله اليا 4" 


يقول جل شأنه ٠‏ إِنَّ الله يُدْخِلْ الَّذِينَ آمنُواوَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي 
مِنْ تَخْهًا الأنهَارُ وَالَذِينَ كفَرُوا يَمَتَعُونَ وَيَاكلونَ كما تاكل الأنْعَامُ وَالتَار 
مَنْوَى لَه رفي 4 


يقول جل شأنه (١‏ لِبُدْجِلَ الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْسَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتهَا 
لأَنهَاُ حَاِِينَ فيها ويكفرَ عَنهُمْ باهم وكَانَ ذَلِك عِنْدَ الله فا عَظِيما 


ا 


يقول جل شأنه ١‏ ليس عَلى الأعْمَى حَرَجٌ وَلا على الأغرّج حَرَجٌ ولا عَلى 
المَريضٍ حَرَجٌ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسْولُ يُدْخِلهُ جَنّاتِ تَجْرِي من تَحْبهَا الأنْهَاز 


براح يه ع دمر 5-7 عكيى عدو ةا هه 
وَمَنْ يَتَوَل يُعَذَبْهُ عَذَابًا أليمًا 7 © * 


' سورة العدكبوت 
' سورة الزمر 
" سورة محمد 
سورة الفتتح 
نت 0 1 

سورة الفتتح 


يقول جل شأنه «( يَوْمَ تَرَى مؤي بن وَالْمُؤْمنَاتِ يَسْعَى ُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهمْ 
وَبأَيْمَانهِمْ نَشَرَاكمُ الْيَوْم جَنَاتٌ تخري من تَحْتهًا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا ذَلِكَ هُوَ 
الوذ (١‏ 4 و ان © 


يقول جل شأنه 00 للا تجد ل قَوْمَا د يُؤْمنُونَ الله وَالْيَوْمِ الآخر يُوَادُُونَ مَنْ حَادٌ 
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْتَاءَهُمْ أَؤ إِحْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ وليك كُتَب 
في قُلُوبِهِمْ الإيمَانَ وَأَيَدَهُمْ يرُوح مِنْهُ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَاتِ تخري مِن تَحْبهًا الأنْهَار 
خَالِدِينَ فيهًا رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَِكَ حِرْبُ الله آلا إِنَّ جب الله 
هم الْمُفا و 9 يفيه 4" 


يقول جل شأنه (١‏ يَعْفِرْ كم ذُنُوِكُم وَيُدْحِلَكُمْ جَنَاتِ نَجْرِي مِنْ تَخيهَا 
الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيّبَهَ في جَنَاتِ عَذْنِ ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمْ "2 4" 


يقول جل شأنه 9 يَومَ يَجْمَعَكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْع ذَلِكَ يَوْمُ التعَابْنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بالل 
وَيَعْمََ صَالِحَا يُكفْرْ عَنْهُ سَينَاِهِ وَيُدْخِلَهُ جَنَاتِ تَخري مِنْ تَحْبهًا الأَنْهَارْ 
حَالِدِينَ فيهًا أَبَدَا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظيج 29 كي * 


يقول جل شأنه 9 وَسُولا يَدلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ الله مُبَيئَاتٍ لِيُخرج الّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَى النُورٍ وَمَنْ يُؤْمِنْ باللّه وَيَعْمَلْ صَالِحًا 


' سورة الفتتح 
0 سورة المجادلة 
" سورة الصف 


؛ سورة التغابن 


ُدْخْلَهُ جَنَاتِ تَجْري مِنْ تَحْتهًا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فيهًَا أَبَدَا قَدْ أَحْسَن اللَّهُ لَهُ رزقًا 
اند ع خري من 5 2 ل - 5 سس لظ 


0 


و كي اشير 


كلها دَائِمَ وَظِلَهًا تِلْكَ عُقَبَى الْذِينَ انَقَوا وَعُْقْبَى الْكَافِرِينَ التَارُ 0ئ 0 


يقول جل شأنه ١‏ إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ يَهْدِيهِمْ رَبُهُمْ بإِيمَانِهِم 
تَجْرِي من تَحْتِهمْ الأنْهَارُ في جَنَاتٍ النَعيم1" 4 " 
يقول جل شأنه ا وَالِسَابِقُونَ الأوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ وَالَّذِينَ الّبَعُوهُمْ 
ياحسَانٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ وَأعَدَ لَّهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي تَحْمَهَا الأنْهَار 
حَالِدِينَ فا أَبَدا ذَلِكَ الَْوْرُ الْعظِيم!” "4 * 


يقول جل شأنه ١‏ أَعَدَّ اللّهُ لَّهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا 
ذَلِكَ الْفورْ العَظِيهاة" يي * 


يقول جل شأنه ١‏ وَعَدَ اللَّهُ المُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهًا 
ذَلِكَ 03 الْقَورْ الْعَظِِ و(7/7) 4 ١‏ 


1 سورة الطالاق 
' سورة الرعد 
0 
سورة يودئس 
سورة التوبة 
8 سورة التوبة 


يقول جل شأنه «ل وَتَرَغْنَا مَا في صدُورهِمْ مِنْ غِلٌ تَجْرِي من تَحِْهمْ الأنْهَار 
وَقَانُوا الْحَمْدُ للّهِ الذي هَدَانَا لِهَذَا وما كُنَا لِتَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَد 
جَاءَتْ رُسْل ربا باحق وَنُودُوا أن بَلكُمْ الْجَنَهُ أورنتُمُوهَا يما كُنكم 
تَعْمَلُون”؟ 4 ١‏ 
يقول جل شأنه (١‏ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْمَعْ الصّادِقِينَ صِدْفُهُمْ لَهُمْ جنات 
تَجْرِي مِنْ تَحْتهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيا أَبَدَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ 


الْقَوْرْ ال ظِ و(9١1‏ 4 . 


يقول جل شأنه فَأنَبَهُمْ اللَّهُ ما فَالُوا جَنّاتِ تَجْرِي مِن تَحْيهَا الأنْهَار 
خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَرَاءُ المُحْسِنِين 09 * 


يقول جل شأنه ١‏ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَاتِ سَنُدْخْلَهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي 
مِنْ تَحْتهًا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيها أَبَدَا وَعْدَ اللّهِ حَقَا وَمَنْ أَصْدَقْ مِنَ الله 
فيلا" ' "42 ه 


' سورة التوبة 
' سورة الأعراف 
" سورة المائدة 
؛ سورة المائدة 
” سورة النساء 


دا 


يقول جل شأنه ١‏ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي 
مِنْ نَحْتِهًا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا لَهُمْ فيهًا أَزْوَاحٌ مُطَهّرَةَ وَنُدْخِلْهُمْ ظِلا 
ضّباه(67) 4 ١‏ 


يقول جل شأنه 15 وَبَخ نكر الذي آمَُوا وَعَمِلُوا الصَالِْحَاتِ أنَّ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْري 

مِنْ تَحْتهَا الْأَنْهَارُ كُلّمَا رُِقُوا منْهَا مِنْ ثَمَرَةٍزْقَا قَالُوا هَدَا الَّذِي رَزفْنَا من قَبْلُ 
رغ ون وك ع مر و د ا 6 قدو واعن قووف 4 ١‏ د 
وَأتوا به مُتَشَابِهًا وَلْهُمْ فِيهًا أَزْوَاجٌ مُطَهرة وَهُمْ فِيهًا خَالِدُونَ 7 42 


يقول جل شأنه *9 فل أأنبدكُم بِحَيْرٍ من ذَلِكُمْ لِلّذِينَ الما عِنْدَ رَبّهِمْ جنات 
تَجْري من تَحْبهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا وَأَرْوَاجُ مُطَهّرَةُ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّه وَاللَّهُ 
تصِيرٌ بالْعبَادِ 400 " 


يقول جل شأنه ١‏ أولئكَ جَرَاوْهُمْ مَغْفِرَة من رَبّهِمْ وَجَنَاتَ تَجْرِي مِنْ تختهًا 
الأَنْهَادُ حَالِدِينَ فيهًا وَنِعُمَ جر الْعَاملِينَ 0 0 


يقول جل شأنه «ز فَاسْتَجَاب لَهُمْ رَبْهُمْ | آي لا أضيغ عَمَل عَامِلٍ َِكُمْ من 

ذكرٍ أو أنتى بَعْضْكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأَحْرِجُوا من دِيَارهِمْ وَأُودُوا في 

سَبِيلِي وَقَائَلُوا وَقتلوا لأكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيْمَاتِهِمْ د جَنَاتِ نَجْرِي مِنْ 
تَحْتهَا الأَنْهَارُ نََابَا مِنْ عِنْدٍ اللَّهِ وَاللهُ عِنْدَمُ حُسْخ الْقّوَابِ 018 ي* 


' سورة النساء 
' سورة البقرة 
" سورة آل عمران 
؛ سورة آل عمران 
* سورة آل عمران 


يقول جل شأنه ١‏ لكين الَّذِينَ انمَوْ رَبَهُمْ لَهُمْ جَنَاثْ تَجْرِي من تَحْتِهًا الْأنْهَارْ 
َالِدِينَ فيا رلا من عِنْدٍ اللَِّ وما عِندَ اللّهِ خَيْرٌ بور 18" ي ' 


يقول جل شأنه « تِلْكَ خُدُودُ اللّهِ وم مَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنّاتِ تَجْرِي 
من تَخْهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْمَوْْ الْعَظِيم 9" »4 ' 


بقول جل شأنه «( عل الج ابي ود امون ها نهارن اء رآ 
وَأَْهَارٌ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَعَيّرْ طَعْمُهُ وَأنْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ لَذةٍ لِلشَارِبينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ 
تل وليه ويه مِنْ كُلّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ من رَبهِنِ 09 # ” 


قال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيرها 


" قَولهُ َعَالَى : مَكَل الْجِنّةِ الي وَعِدَ الْمتَقُونَ لَمَا قَالَ - عَرَّ وَجَلَ - : إِنَّ اللّه يُدَخْلْ الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالحات جَنَاتِ وَصّفَ تلك الْجَنَّاتِ » أَيْ : صِفَةُ الْجَنَة المُعَدَّة لِلْمُتَّقِينَ . وَقَدَُ مَضَى 
الْكَلَامُ في هَدَا في ( الرَعْدٍ ) وَقََا عَلِنُ بْنْ أبِي طَالِب ( مِكَالُ الْجَنَةِ الّنِي وُعِدَ الْمُتَفُونَ ) 


فيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرٍ آسِنٍ أي غَيْرَ مُتَعَيرٍ الرَائْحَةِ . وَالْآسِنْ مِن الْمَاءٍ مثْلُ الآجن . وَقَدْ أَسَنَ 
القاة راك شن وتأيئ أ أَسْنَا وَأُسُونًَا إِذَا تَعَيّرَثْ رَائِحَتُهُ . وَكَذَلِكَ أَجَنَ الْمَاءُ يَأَجْنْ وَيَأْجِنْ أَجْنا وَأَجُونًا . 
وَيُقَالُ ِالْكْسْرٍ فِيهمًا : أجن وَأَسِنَ يَأْسَنُ وَيَأَجَنْ أَسْنَا وَأَجْنًا , قَالَهُ الْيرِدِيُ . وَأَمِنَ الرَجْلْ أَيْضًا 
يَأ ( بالكسر لا غيِرَ) إِذا دَخَلَ الِْنْرَ فَأَصَابَبْهُ ريخ مُنْنَة مِنْ ريح الْبثْرِ أو غَيْرٍ ذَلِكَ فَعْشِيَ عَلَيْه 


أ دَارَ وَأْسُهُ , قَالَ رُعَيْرٌ : 


١‏ سورة آل عمران 
" سورة النساء 
" سورة القعال 


فد أترّك القرّن مُصفرًا أنامله يَمِيد في الرمح مَيَْدَ المَائْح الأسن 


وَيُرْوَى ( الْوَسِنِ ) وَتأَسَّنَ الْمَاُ تعيّرَ . أو رَبْدٍ : تأسّنَ عَلَيَتأسْنَا اغمَلَ وَأبْطَأ . أَبُو عَمْرِو : تأسّنَ 
الرَجْل أَبَاهُ أَحَدَ أَخْلَاقةُ . وَقَالَ اللّحيَانِيُ ؛ إِذا َرَعَ إِلَيْهِ في الشّبَّهِ , وَقِرَاءَةُ الْعَامَة امن يالمة.. 
وَقرَاً ابْنُ كثِيرٍ وَحْمَيْدٌ ( أَسِنَ ) بالْقَصْرٍ , وَهُمَا لَعتَانِ . مِثْلْ حَاذِرٍ وَحَذِرٍ . وَقَالَ الْأَحْفَش : أَسِنَ 
لِلحَالٍ » وَآسِنْ ( مِثْل فَاعِلٍ ) يرَادُ بِهِ الاستقبال . 


وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنِ لم يتَعَيّرْ طَعْمُهُ أيْ لَمْ يَحْمْضْ بطُولٍ الْمَقَامِكُمَا ته ََعيّرْ أَلبَانُ الذّنيَا إِلَى ١ل‏ حُمُوضَّة . 
وَأَنْهَارٌ من حَمْرٍ لَذَةٍ لِلِشَارِبِينَ أي لَمْ ثُدَنْسْهَا الْأَرْجْل وَلْمْ ترَنَقَهَا الْأَندِي كحَمْرٍ الذّنيَا » فَهِي لَذِيدَةُ 
الطّغم طَيبَةُ الشرب لا يَتَكَرَهْهَا الشَارِبُونَ . يُقَالُ : سَرَابْ لَذَّ وَلَذِيذُ بِمَعنّى . وَاسْمَلَدَّهُ عَدَّهُ لَذِيدًا . 
وَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَقَى الْعَسَلْ ما يَسِل من لَعَابٍ النّْلٍ . مُصَفّى أَيْ : من الشّمع وَالقَدَى : 
حَلَمَهُ الله كَدَلِكَ لَم يُطْبَخْ عَلَى تار وَلَا َنّسَهُ النَحْلٌ . وَفِي التَرْمِذِيّ عَنْ حَكِيم بْنٍ مُعَاويَةَ عَنْ أببه 
عَنِ النَِّيّ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم - قَالَ : إِنَّ في الْجَنَةِ بَحْرُ الْمَاءِ وَبَحْرُ الْعَسَلٍ وَبَحْرُ اللَمنِ 
وَبَخْرُ الْحَمْرِ ثم ُسََقْ الْأَنْهَارُ بَعْدُ . فَالَ : حَدِيثْ حَسَنْ صَحِيعٌ . 


وَفِي صّحيح ملم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنُْ - قَالَ : قالَ وَسُولُ اللِّ - صَلَى اللَّهُ َيه 
وَسَلَّمَ - : سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالنّيلُ وَالْفْرَاتُ ك2 ه مِنْ أَنْهَارٍ الْجَنَةٍ . وَقَالَكَعْبْ : تَهْرُْ دِجْلَةَ نَهْرْ مَاءٍ 
َهْلٍ الْجِنةِ , وَنَهْرُ الْفراتِ تَفِرُ لَبْنهِمْ , وَنَهْرُ مصرَ تَفْرُ حَمْرهِمْ , وَنَهْرُ سَبْحَانَ نَهْرُ عَسَلِهِمْ . 
َهَذِهِ الْأَْهَارُ الْأَرْبَعَهُ تَخْرُجٌ مِن تَفرٍ الكوْئَرٍ . وَالْعَسَلْ : يُذَكْرُ وَُوَنَتْ . وَقَالَ ابْنْ عَبّاسٍ : مِنْ 
عَسَلٍ مُصَفى أي : لَمْ يَخْرْجْ من بُطُونِ النَخْلٍ " '. 


2 اتر ا حت رد رار لمعته ودام اصروب ار 
ا ل م الاك لق 0 اللّهِ ؟ قَالَ : أَنْرلتْ 
عَلَىَ آنقًا سُوَة : ل : © إِنَا أَعْطَبْنَاكَ الكَوْئَرَ و١‏ ) فَصّلّ 


' الجامع لأحكام القرآن » سورة القتال » قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن/ الجزء السادس 
عشر 


١1 


و 
00 


ِرنّكَ وَانْحَرْ ( ” ) إِنَّ شَاِئَكَ هُوَ الأَبْعَرُ و ) 4 سورة الكوثر آية 5-١‏ " , ثُمَّ قَالَ 


: أَتَدْوُونَ مَا الْكَوْتَدِ ؟ فَقُلَنَا : الله وَوَسُولُُ أَغْلَمُ , فَالَ : فَإنَّهُ نَهُرٌ » وَعَدَنِيهِ رَئّي عَرَّ 
وَجَلَ عَلَيْهِ خَيْرٌ كنيد 0 
فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ , فأَقُولٌ : وب إِنَهُ من أُمَتِي فَيَقُولُ :امَا تَدْرِي مَا أَخْدَنت بَعْدَكَ 
؟ » وَادَ اْنُ حَجْرٍ في 0 : مَا أَحْدَت بَعْدَكَ ؟ 
ل ل الا ع فُضَيلٍ م م سا 


ه26 


تينت أثنن إن #اإلي» فول : فى وسو ا ل َه » بخو 
3ع قال : نَهْرٌ نيه رَبّي عر وَجَلَ في الْجَنةِ عَلَيْهِ حَوْضّ , 


0 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قا ل" يتته أذ 
أسيرُ فى الجنّةَ إذَا أَنَا بتَهّر حَافَتَاهُ قبابُ الدَّرٌ المُجَوَفِء قُلَْتْ مَا هَذَا يَا جبْريك؟ قَالَ: 


هَذَا ١‏ كُوْئَرُ الذي أَغْطَاكَ رلك فَإذًا طيبة, أو طينة مسْكٌ أَذْفَد" 1 


اين © لخي فحني أ 


عَنْ 5 هُرَيْرَةِ قال قال كول اللَّه عن الله عليه وَسَلَّم اا وَجَيْحَانُ وَالْفْرَاتُ 
وَالثَِلُ كل مِنْ أَنْهَارٍ الْجَنَةِ " ” 


خُسْنُ وَجْه هل | 
قال تعالى ١‏ وُجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ 24 


' صحيح مسلم » كتاب الصّلاةٍ » باب حُجةٍ مَنْ قَالَ الْبَسْمَلَهُ آي من أَوَلٍ 

" صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب في الحوض 

" صحيح مسلم » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب ما في الدنيا من أنهار الجنة 
سورة الغاشية 


قال إسماعيل بن عمر بن كنير القرشي الدمشقي في تفسيره لتلك الآية 


" لما ذكرَ حَالَ الْأَشْقِيَاءِ , لنَى بذِكْر السْعَدَاءِ فَقَالَ : ( ؤجوة يَوميذٍ ) أي : يَومَ الْقَِامَةِ ( تاعِمَة ) 
أَيْ : يُعْرَفُ التّعيمُ فِيهَا . وَإِنَّمَا حَصّل لَهَا ذَلِكَ بِسَغيهَا " ' . 


قال تعالى : 2 وَجُوةٌ يَوْمَئذٍ مُسْفِرَةٌ صَاحِكَةٌ مُسْتَبِشِرَة # ' 


قال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيرها 


" قَوْلَهُ تعَالَى : وَجُوةُ يَوْمَئَذٍ مُسْفِرَة : أَيْ مُشرقَةٌ مُضِيئَةٌ , فَدْ عَلِمَتْ مَا لَّهَا مِنَ الْمَوْزِ وَالنَعيِم , 
وَهِيَّ ؤوُجُوهُ الْمُؤْمِنِينَ ١‏ صَاحِكَةٌ أي مَسْرُورَةٌ فَرِحَةٌ . مُسْتَبْشِرَةٌ : أَيْ بِمَا آتاهًا اللّهُ مِنَ الْكَرَامَةِ . 
وَقَالَ عَطَاءُ الْخْرَاسَانِيُ : مُسْفِرَةٌ مِنْ طُولٍ ما اعْبَرَتْ في سَبِيلٍ اللّهِ جَلَ تَنَاؤةُ . ذَكَرَه أَبُو نعَيْم . 
الصّحَاكُ : من آثار الْوضُوءِ . ابن عَبّاسٍ : من قِيّام الَيْلٍ ؛ لِمَا روي فِي الْحَدِيثٍ : من كثرت 

صَلاثهُ بالل حَسْنَ وَجْهُهُ بِالنَهَارِ يُقَالُ : أَسْفَرَ ا مْبْحْ إِذَا أَضَاءَ " '. 


2 


قال تعالى ١‏ وَأَما مَا الَّذِينَ انبَعَّتْ وجُوهُهُمْ قفي رَحْمَةٍ حْمَةٍ اللَّهِ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ 22 


/ا. "2ك 


' تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة الغاشية » تفسير قوله تعالى " وجوه يومئذ ناعمة "/ الجزء الثامن 
' سورة عبس 
" الجامع لأحكام القرآن » سورة عبس » قوله تعالى فإذا جاءت الصاخة/ الجزء التاسع عشر 


١1 


" قَوْلَهُ تعَالَى : ( وَأَمَا الَذِينَ ابْيَعمّت وُجُوهْهُمْ ) هَؤْلَاءٍ َمل الطاعَةٍ , ( فَفِي رَحْمَةٍ الله ) جَنَةِ الله 


١ 
4 قال تعالى 9 وَجُوَةٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبّهَا نَاظِرَةٌ‎ 


قال إسماعيل بن عمر بن كنير القرشي الدمشقي في تفسيره لتلك الآية 


45 َأ كما عومىة كا عكر ع )4ترخاعة ‏ كره 2 رع عرف عية 54 , دعا رذ لير 
" ثم فال تعالى : ( وَجُوه يَوْمَئِذٍ ناضِرّة ) مِنَ النضارَة , أي حَسَتة بَهِيّةَ مُشرقة مَسْرُورَة » ( إلى رَبّهَا 
نَاظِرَةٌ ) أي : تَرَاهُ عبان " " 


وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ ضُهَيْبٍ بْنِ سِنَانٍ عَن التَبِيءٍ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ إِذَا دَخَلَ 
أَمْلْ الْجَنّةِ الْجَنّةَ يَقُولٌ اللَّهُ تَعَالَى : تُرِيدُونَ سَيْئًا أَِيدكُم ؟ فِيَقُولُونَ : ألم تيص 
وُجُوهََا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الجَنّهَ وَتُنْجنَا مِنَ النَارٍ . قَالَ : فَيَكْشِفُ الحجَاب فَمَا يُعْطَوْنَ َب 
حب إِلَيْهِمْ مِنَ النَظرٍ إلى رَبْهِمْ 


- 


قال تعالى تغرف في ؤجُوهِهِمْ نَضْرَة النَعيم ع0 و٠‏ 


قال الحسين بن مسعود البغوي في تفسيرها 


" ( تغرف في وُجُوهِهمْ نَصْرَةَ النّعيِم ) إِذَا رَأَبْتَهُمْ عَرَفْتَ أَنَهُمْ + مِنْ أَهْلٍ النّعْمَةٍ مما تَرَى في 
وجُوهِهِمْ من الثور وَالْحْسْنِ وَالْمَيَّاضٍ ؛ قَالَ الْحَسَنْ : النَضْرَةُ في الْوَجْهِ وَالسُّرُورُ في الْقَلْبٍِ ' 5 


' تفسير البغوي » سورة آل عمران » تفسير قوله تعالى " وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون "/ الجزء 
الثاني 

' تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة القيامة » تفسير قوله تعالى " لا تحرك به لسانك لتعجل به "/ الجزء الغامن 

" سورة المطففين 

؛ تفسير البغوي » سورة المطففين » تفسير قوله تعالى " وما أدراك ما عليون "/ الجزء الثامن 


دا 


2 واءه ا هه 
000006 2 2 ره 100 2 2 ص ص 4 5 41 ع تنم 2 
عَنْ أبي هُرَيْرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنَهُ » قال : قال رَسُول الله صَلى الله عَليّهِ وَسَلمَ » قال الله : 
عه داه أ 34 2 2ه اه ى #42 راراه و 2 - ع8 
" أَعْدَدْتُ لِعبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لا عَيْنُْ رَآث , وَلَا أَذْن سَمِعَتْ , وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلب 
مك 58 0 إن ا 11 2 0 - - 
بَشَرِ فَاقَرَءُوا إِنْ شِئْكُمْ فلا تَعلّمُ تَفْسن ما أخفي لَهُمْ من قُرَةِ أَغْيْن " .١‏ 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آياته 


<( الَّذِينَ آمَُوا بِآياتِنَا وكَانُوا مُسْلِمِينَ ”؟" اذْخُلُوا الْجنّةَ نكم وَأَرْوَاججْكُمْ 


عر 74 ٠‏ ناه 5 0 مهمه سآ 0 ان 
تُخبَرُونَ (”" يُطاف عَلَيْهُمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَب وَأَكْوَابٍ وَفِيهًا مَا تَسْتَهِيهِ 


وه 
ع 


ل ل ما تله وكاو ون لحبدة ا ؤالنه وارة افق كر أ ا ده 
الأنفي* وَتلذ الأعين وَأنتم فيهًا خالدون ون تلك الجنة التي أُورِثتمُوهًا بِمَا 
0 1 تع لم و تح سح اخ 5 لل 1 
كنج تَعْمَلونَ ”"" لكُم فِيهًا فاكهّة كنيرة مِنهَا تأكلونَ "4 


قال محمد الأمين بن محمد بن المختار الجدكي الشنقيطي في تفسيره 
لعلك الآيات 


0 ا 5 57 لساري عور 5 5 50 هَِ؟؟ لماه َم 2 4 0 0 
' قَوْلهُ - تَعَالى - في هَذِهِ الآيَةِ : وَأرْوَاجُكُمْ فيه لِعْلمَاءٍ النَمْسِيرٍ وَجْهَانٍ : أحَدَهُمَا , أنْ المُرَادَ 
.و 


بأروَاجِهمْ نُظَرَاؤْهُمْ وَأَشْبَاهُهُمْ في الطعَةٍ وَتَقْوَى الله , وَافْمَصَرَ عَلَى هَذَا الْقَْلٍ ابْنْ كثيرٍ . 


الْأَوَلِ . 
وَلِذَا يَكثْرُ في الْقُرْآنِ كر كرام أَهلٍ الجن بكونِهمْ مع نسَائهِمْ ذُونَ الامينانٍ عَلَيْهمْ ٠‏ بكَوْنهمْ مع 
تُظرَائِهمْ وَأَشْبَاِهمْ في الطّعَةٍ . 


' صحيح البخاري » كِتَاب الْحَجّ » أَبْوَابُ الم لمُحْصّرٍ وَجَرَاءٍ الصّيْدِ 
5 دنا ة 
سورة الزخرف 


قَالَ - تَعَالى - : إِنَّ أَصْحَاب الْجَنَةِ الْيَوْمَ في شُغْل فَاكِهُونَ هُم وَأَرْوَاجْهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الَْرَائِكِ 
مُتَكِبُونَ [ ”١‏ / هه ] . 


وَقَالَ كِيرٌ من أَهْل الْعِلْمِ : إِنَّ الْمرَادَ بالشّعْلٍ الْمَذَكُورٍ في الْآيَه , هُوَ افْتِضَاض الْأَبِكَارٍ وقَالَ - 
تَعَالَى - : وَرُوَجْتَاهُمْ بحُورٍ عِينٍ [ 57 / ٠١‏ ] . وَقَالَ - تَعَالَى - : ؤخوز ين كأفقال ال 
الْمَكْنُونِ [ 5ه / ؟7 - 38 ] . وَقَالَ - تَعَالَى - : فيهنَ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ إِلَى قَوْلِهِ : خُور 
مَفْصُورَاتْ في الْخِيّامِ [ هه / ص: "4 ١‏ ] وَقَالَ - تَعَالَى - : وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفٍ أَنْرَابٌ 
[58/؟5] . إِلَى عَبْرٍ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ . 


ع ا ا م ٠‏ خلاقًا لِمَنْ رَحَمَ أَنَّ 
د جَةَ لَحْنّْ من لَحن الْقُقَهَاءٍ » وَأَنَّ لِك لا أصَل لَهُ في اللّغة . 


وَالْحَقُ أَنَّ ذَلِكَ لْعَةٌ عِرَييَة ننه فول الْمَرَرْدَق : 
وَإِنَّالَّذِي يَسْعى لِيُفْسِدَ رَوْجَتِي كساع إِلَى أَسَدٍ الشّرَى يَسْتَبهَا 


وَقَوْل الحَمَاسِيٌ : 


- 


َبَكى بََاتي شَجْوَهْنَ وَرَوْجتِي وَالظَاعِنُونَ إِلَيّ ثم تَصَدٌ 


وَفِي صّحجيح مُسْلِم مِنْ حَدِيثٍ أَنَسٍ أن النِّيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قَالَ في صَفِيّة : " إِنَهَا 


ا 


زَوْجَتِي 


مو 


وَفَوْلَهُ : 5 تُحْبَرُونَ أَقْوَالُ الْعْلَمَاءِ فيه رَاجِعَةٌ إِلَى شَيْءٍ وَاجِدٍ , وَهُوَ َ أنَّهُمْ يكْرَمُونَ بأغظم أنْواع 
الإِكرَام وا 0" 


١‏ أضواء البيان » سورة الزخرف « قوله تعالى ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون/ الجزء السابع 


نذا 


يقول جل شأنهط إِنَّ المَُقِيَ في مَقَام مين 7 فِي جنات وَعْيُونٍ ”* 
َلْبَسُونَ من سُنْدْسٍ وَإِسْتبْرَقٍ مَُقَالِينَ '”* كَذَلِكَ وَرَوَجْنَاهُمْ بخُورٍ عِينٍ 
َدْعُونَ فِيها بكُلَ فاكِهة مين *" لا يَدُوقُونَ فِيها الْمَْت إِلَّا الْمؤتة الْأُولَى 

وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ئ 


قال محمد الطاهر بن عاشور فى تفسيره لتلك الآيات 
" وَالِسُنْدُْسُ : الدّيبَاجُ الرّقِيقْ . وَالْإِسْتَبْرَقُ : الدَّيبَاجُ الْعَلِيظ" ' 


5 1-8 عام 42 )١1(‏ عه 
يقول جل شأنه 8 وَجَرَاهُمْ بمَا صَبَرُوا جَنّةَ وَحَرِيرًا '' ' مُتَكِئِينَ فِيهًا عَلَى 
الْأَرَائِكَ لا ب يَرَوْنَ فيهًا شَمْسَا وَلَا رَمْهَرِيرا 5 '" وَدَانِيَةَ عَلَيْهِمْ ظِلَالْهَا وَدُللَتْ 
قُطُوهُهَا تَذَلِيلًا *" وَبْطَافٌ عَلَيْهِمْ بآنِيَةٍ من فضّة وَأَكْوَاب كَانَث قَوَارِيرَا 18) 
قَوَارِيرَ من فصّةِ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرَا 9" وَيُسْقَوْنَ فيهَا كَأساكَانَ مِرَاجْهَا رَنْجَبيلًا 
"" عَيْنَا فِيهَا تُسَمّى سَلْسَبِيلَا 9" وَيَطُوفٌ عَلَيْهِمْ ولْدَانَ مُحَلَّدُونَ إِذَا رََبْتَهُمْ 
حَسِبْتَهُمْ لُؤْلْوَا مَنقُورَا 5" وَإِذَا رأَيْتَ َم رَأَيْتَ تَعِيمًا وَمُلّْكا كبيرًا (”" عَالِيَهُمْ 
ثيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقَ 0 أسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبهُمْ شَرَاَا طَهُورًا 


('" إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَرَاءَ وَكَانَ سَعْيكُمْ مَشْكُورا 9" #4 " 


قال إسماعيل بن عمر بن كنير القرشي الدمشقي في تفسيره لتلك 
الآيات ما يلى نصه 


' سورة الدخان 
1 التحرير والتنوير » سورة الإنسان » قوله تعالى عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة/ الجزء الغلاثون 
" سورة الإنسان 


" وقَوْلَهُ : ( وَيُسْقَونَ فيا كأسّا كان مِرَاجْها رَنْجَيًا ) أي : وَيُسْقَوْنَ - يَعْنِي الْأبَْارَ أنِضًا - في 
هَذِهِ الْأَكْوَابٍ ) كأسًا ) أَيْ : 2 خَمْرًا » ( كان مِرَاجهَا رَنْجَِيلًا ) فَتَارَةَ يُمْرَجُ لَهُمْ الشَرَابُ بِالْكَافُورٍ 
او ساد ءِ يُمْرَجُ لَهُمْ مِنْ هَذًا تَارَةَ وَمِنْ هَذَا 
0 . وَآَمَا الْمُقَوَيُونَ : ل 4 قَعَادَةُ وَغَيْرْ وَاجِدٍ . وَقَذْ تَقَدَمَ 


7 


6 
- الك حبي|” 
١ 5‏ 4 وهو 
2 2 


رع #سيشة عون وان مايق 5 0 ا تقد من كد فو 
وَفال فَتَادَةَ : ( عَيْنا فيهًا تسَمّى سَلسَبيلا ) عَيَنُ سَلِسَة مُسْتقيد يِذٌ مَاو 


وَحَكى ابْنُ جَريرٍ عَنْ بَعْضِهمْ أَنَهَا سْمَيَتْ بِدَلِكَ لِسَلَاسَبِهَا في الْحَلْق . وَاخْمَارَ هُوَ أَنَهَا تَعُمُ ذَلِكَ 
كُلَّهُ , وَهُوَ كما قَالَ . 


وَقَوْلَهُ تعَالَى : ( وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَان مُحَلّدُونَ إِذَا رأَبْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلوًا مَنثُورا ) أَيْ : يَطُوفْ 
عَلَى أَمْلٍ الْجَنَةَ لِلْحَدْمَةِ : ولْدَانَ من نْ وَلْدَانِ الْجَنّةِ ( مُخَلّدُونَ ) أَيْ : عَلَى حَالَّةِ وَاحِدَةٍ مُخَلْدُونَ 
عَلَيْهَا » لا يَتَعَيّرُونَ عَنْهَا . لا تَزيدُ أَعْمَارُهُمْ عَنْ تِلكَ السّنّ . ومَنْ فَسَرَهُمْ بِأنهُمْ مُحَرَصُونَ في 
آذَانِهمُ الْأَفْرِطََ , فَإِنمَا عَبَّرَ عن الْمَعَْى بِدَلِكَ ؛ لِأَنَّ الصّغِيرَ هُوَ الّذِي يَلِيقُ لَهُ ذَلِكَ دُونَ الْكَبيرٍ . 
006 أَبْعَهُمْ حَسِبْعَهُمْ لُؤْلْوَا مَنْقُورَا ) أَيْ : إِذَا 0 ا 
ساق وكثْرتَهمْ » وَصبَاحَةٍ وبوههم , وخسن الوَانِهم و نابم وَخُلِيَهِمْ ؛ حَسِيَْهُمْ ُوْلوَا مقو 
م لتر لل 


ا ال ا ل 


١و‎ 


وَقَوْلَهُ : ( وَإِذَا وَآَيْتَ ) أَيْ : وَإِذَا رَأَيْتَ يَا مُحَمَّدُ ل بي 
وَسَعَتَهَا وَاْتِفَاعِهَا وَمَا فيا مِنَ الح ْرَةِ وَالِسُّرُورٍ » ( رَأَيْتَ تَعِيمًا وَمُلْكا كبيرًا ) أَيْ : مَمْلَكَةَ لِلّهِ هُنا 


.0 قدي 


وَقَدْ قَدَّْنَا في الْحَدِيثِ الْمَرْوِيّ من طرِيقٍ تُويْر بْنِ أَبِي فَاحمَةَ , عَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله 
صَلَى اللَّهُ ََيْهِوسََمَ : " إن أَذتَى أَهلٍ الْجَنةمنْلة لمن يَنْطْر فِي ملكه مسيرَة لقي سََةِ يَنظر إآ 
أَقْصاهُ كما يَنِظُرُ إِلَى أَذَْاهُ " » فَإِذَا كَانَ هَدًَا عَطَاؤُهُ تَعَالَى لِأَدْنَى مَنْ يَكُونُ في الْجَنَّةِ » فَمَا ظَنْكَ 
بها و أغلى منزلة , وأخطى عند تعالى . 
وَقَد رَوَى الطَبَرَانُِ هَاهْنَا حَدِينًا غَرِيبَا جدًا فَقَالَ : حَدَََّّا عَلِينُ بْنْ عَبْدٍ الْعَزيرٍ » حَدَّكَنَا مُحَمَّدُ بْنْ 
م ل ل 
جَاءَ رَجْلٌ مِنَ الْحَبَشَةِ إِلَى رَسُولٍ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : فَقَالَ لَه الام 
فَقَالَ : يَا وَسُولَ اللّه » فُصّلكُمْ عَلَيْمَا بالصّورٍ وَالْأَلوَانِ وَالنُبوَة , أقَرَأَيْتَ إِنْ آمَنْتُ بِمَا آمَنتَ 
َعوثْ يعفل ما عملت يد إني لكان مك في اد ل 
ا سْوَدٍ في الْجَنَّةِ مِنْ مَسِيرَة أَلْفٍ عَامٌ " . نو قال َسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " 
قَالَ : لا إِلَهَ إلا اللّهُ » كَانَ لَهُ بِهَا عَهُدٌ عِنْدَ اللّه » وَمَنْ قَالَ : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه , كُتب لَهُ 
ل 0 : كَبِفَ نَهْلَكُ بَعْدَ هَذَا يا وَسُولَ 
اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الرَّجُلَ لَِتِي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ِالْعَمَلٍ لَوْ وْضِعَ عَلَى 
جَبَلٍ لِأَنْقَلَهُ » فتَقُومُ اللَعْمَةُ - َو : نِعَمُ الله - فَتَكَادُ تَسْمَنْفِدُ ذَلِكَ كُلَّهُ , إِلّا آَنْ يَتَعَمَدَهُ الله 
يميه" . ونؤلت هلو الثولة : ( هل أتى على الإنسانٍ من بن الذفر ) إِلَى قَوْلِهِ : ( وَمُلَكا 
كَبيرًا ) فَقَالَ الْحَبَشِىُ الل تَرَى عَيْنَاكَ في الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " , فَاسَتب 
حَتّى فَاضَّت نَفْسْهُ . قَالَ ابْنْ عُمَرَ : فَلَقَد رََيْتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ يدْلِيه في حُفْرَته 


ا 


00 


وقَْلهُ : ( عَالِيهُمْ يَابِ سُنْدُسٍ حطرٌ وَِستبِرَقَ ) أي : لِيَاسْ أَهْل الَْنِ يها الْحَريرُ , وَمِنُ سُندَُ 
؛ وَهوَ رَفِيعْ الْحَِيرِ كَالقُمْصَانِ وَنَحْوهَا مما يَلِي أَْدَانَهُمْ , وَالْإِسْتَبْرَقُ منْهُ مَا فيه بَربقَ وَلمَعَانَ » 
وَُوَ مما لي الظَهِر , كما هُوَ الْمَعْهُودُ في اللََاسِ ( وَُلُوا أَسَاورَ من فِصّةٍ ) وَهدِهِ صِفَة الأَْررٍ, 
ًا اْمَُرُوَ فكُمَا قَالَ : ( يُحَلَْنَ فِيهَا من أَسَاورَ من ذهب وَلؤْلوًا وَلَِاسْهُمْ فيا حَريرٌ ) [ الْحَجّ 
: *73 ] 

وَلَمّا ذَكْرَ تعَالَى زِيئةَ الظَاهِر بِالْحَرِيرٍ وَالْحْلِيَ قَالَ بَعْدَهُ : ( وَسَقَاهُمْ رَبُهُمْ سَرَابَا طَهُورَا ) أي : طَهَرَ 
بَوَاطِتَهُمْ مِنَ الْحَسَدٍ وَالْحِقْدٍ وَالْغِلَ وَالْأَذَى وَسَائِرٍ الْأخْلَاقٍ الرَدِيّةِ » كما رَوَيْنَا عَنْ أَمِيرٍ الْمُؤْمِينَ 
عَلِيّ بْن أبي طَالِب أَنَهُ قال : إذَا انمَهَى أل الْجَنّةِ إلى باب الْجَنة وَجَدُوا هنال عَيْئَيْنِ فَكَأنَمَا 
لْهمُوا ذَلِكَ فَسَرُوا من إِحدَاهُمَا [ فََذْهَب اللّهُ ] ما فِي بُطُونِهمْ من أَذى ‏ ثم الَْسَلُوامِنَ 
الأخرى فَجَرَث عَلَيْهِمْ نَضْرَةُ العم "' . 


5 0 ب َ 0 2 8 0 هو- 3 م 7 0 َه 
يقول جل شأنه ذا وَالسَابِقونَ السَّابِقُونَ (" أُولَئِكَ الْمُقَمَيُونَ "2 في جَنَاتِ 
. ا اق ب الكماء وكلق ايه و قم ع اع ا صن ا د م 
النعيم " ' ثلة مِنَ الأوَلِينَ " ' وَفَلِيلٌ مِنَ الاخرين 2 ' على سَرّْرٍ مَوْضْونَةٍ 
سََ 5 م 2# 5 0 2 دوه م 0 : ل 
مُتَكِنِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابلِينَ " يَطوف عَلَيْهُمْ ولَدَانٌ مُخَلَدُونَ "" بِأَكْوَاب 
يف كر مع 0 (08) ير ردك ش ثم مث ديه عثل هي )١9(‏ روّسي:ه ‏ ه 
وَأبَارِيقَ وكأس مِنْ مَعِينِ " ' لا يُصّدْعون عَنهًا وَلا يُنزفون ” ' وَفاكهّة مما 
مق فى بوه باق لد ون ووس وان الا ا 1 
يَتَحَيّرُونَ '" '' ولخم طيّرٍ مما يَشْمَهُونَ ” ' وَحُورٌ عِينْ ” '' كَأمْتَالٍ اللؤلو 
ارقو د 15لا وو ل شرق و 4 4ك معديو ف وف الك يد وى زم 
المَكُنُونِ جَرَاءِ بِمَا كانوا يَعمَّلونَ لا يَسْمَعون فيهًا لغوًا وَلا تأثيمًا 
إلا يلا سَلَامًا سَلَامًا "© #4 ' 


' تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة الإنسان » تفسير قوله تعالى " متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا 9 


الجزء الثامن 
١‏ سورة الواقعة 


مه و 


" وَقوْلُُ : ( وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ ) وَهُمْ الرَّْجُ الثَالِثْ وَهُمْ الَِّينَ سَبَقُوا إِلَى الْإيمَانِ باللّهِ وَرَسُولِه 


حَدَّتََا ابْنُ حْمَيْدٍ قَالَ : نَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضح قَالَ : نََا عُبَيْدُ اللّهِ » يَعْنِي الْعَتَكِئُ , عَنْ عْثْمَانَ بن 


عَبْدِ اللَِّ بْنِ سُرَاقَةَفَولَهُ : ( وكُنكُمْ أَرْوَاجًا ثلا ) قَالَ : انْنَانِ فِي الْجَنّةِ وَوَاجِدٌ في النَارٍ » يَقُولُ : 


و 
6ع 


الْحُورُ الْعين ِلسّابقِينَ , وَالْعْوْبُ الأت نْرَابُ لِأَصْحَاب لْيَمِين . 


حَدَثَنَا ابْنُ بَثّارٍ قَالَ : ثَنَا هَوْدَةُ قَالَ : نَنا عَوْفٌ , 0000 : ( وَكُنكُم أَرْوَاجَا ثلاة 

فَأَصْحَابُْ الْمَيْمَئَهِ مَا أُصْحَابُ الْمَيْمَئَة وَأَصْحَابُ الْمَشْاَمَةٍ 

السَابقُونَ وليك الْمَُرُوتَ ) . . . إِلَى ( ثُلَةُ مِنَ الْأوَلِينَ وَثُلَةَ مِنَ اللآخرين ) فَقَالَ رَسُولُ الله - 

صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مزقيل النجانيا لويد جز الت الطاقد ون انعا الي يذ 
هَذِه الْأَمَةِ » وَكانَ السَابِقُونَ من الْأمَم أَككرَ مِنْ سَابِقِي هَذِهٍ الْأَمَةِ " . 


م 
أَصْحًا 


صْحَابْ الْمَشْأَمَةِ وَالسَابِقُونَ 


الْمَيْمََهِ » : أَيْ مَاذًا لَهُمْ , وَمَاذَا أَعَدَّ لَهُمْ ؟ ( وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابْ الْمَشْاَمَةِ ) : أَيْ 


مَاذَا لَّهُمْ وَمَاذًا أَعَدَّ لَهُمْ ؟ ( وَالسَابِقُونَ السابِقُونَ ) : : أَيْ من كل أَمة . 
حَدَّنَنَا يُونْمن قَالَ : : أَخْبَر َنَا ابن وَهْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ رَيْدٍ يَقُولُ : وَجَدْتُ الْهَوَى ثَلَانَةَ ألاث , 
قَالْمَرْءُ يَجْعَلُ هَوَاهُ عِلْمَهُ » فَيُدِيلُ هَوَاهُ عَلَى عِلْمِهِ , وَيَفْهَرُ هَوَاهُ عِلَمَهُ » حَنَّى إِنَّ العلمَ مَعْ م الْقَوَى 
قبيخ ليل وَالِْلمَ ييل وَالهَوَى عَالِبَ قَاهِر , فَالّذِي قَذ جعَلَ الْهَوَى والْعَِمَ في فل فَهَذَا مِنْ 
أَرْوَاجٍ الثّارٍ » وَإِذَا كانَ مِمّنْ يُرِيدُ اللَّهُ به خَيْرًا اسْتَفَاقَ وَاسْتَئْبَه , فَإِذَا هُوَ عَوْنَ لِلْعِلّم عَلَى الْهَوَى 


ذا 


حَتَّى يُدِيلَ اللَّهُ الْعلَمَ عَلَى الْهَوَى , فَإِذَا حَسْنَتْ حَالٌ الْمُؤْمِنِ , وَاسْتَقَامَتْ طَرِيقُهُ كَانَ الْهَوَى ذَلِياًا 
وَكَانَ الْعلَمُ غَالَِا فَاجِرًا . فَإِذَا كَانَ مِمّنْ يُرِيدُ اللَّهُ به خَيْرًا , حَمَمَ عَمَلَهُ يإدَالَة الْعِلّم , فَعَوَفَاهُ - 
جين تَوَفَاهُ - وَعِلّمُهُ هُوَ الْقَاهِرُ . وَهُوَ الْعَامِلُ به , وَهَوَاهُ الذَلِيل الْقَِيحُ » لَيْسَ لَهُ فِي ذَلِكَ تَصِيب 
ولا فِغْلٌ . وَالثَالِتُْ : الَّذِي قَبَّحَ اللَّهُ هَوَاهُ بِعِلْمِهِ , فَلَا يَطْمَعْ هَوَاهُ أَنْ تمشت اموه زا دوكر 
مَعَهُ نِصْفٌ وَلَا نَصِيِب فَهَذَا النَلِتْ ‏ وَهُوَ حَيْرْهُمْ كُلَّهُمْ , وَهُوَ الذي قَالَ اللُّ - عَرّ وَجَنٌ - في 
سُورَةٍ الْوَاقِعَةِ : ( وَكنكُم أَزْوَاجًا لاه ) قَالَ : فَرَوْجَانِ فِي الْجَنَةِ » وَرَوْجّ في النّارٍ قَالَ : وَالْسَابِقَ 
الَّذِي يَكُونُ الْعِلْمُ غَالَِا لِلْهَوَى » وَالْآحَرُ : الَّذِي حَمَمَ الله بإدَالَِ لْعلّم عَلَى الْهَوَى , فَهَدَانَ رَوْجَانِ 
فِي الْجَنّة . وَالْآحَرُ : هَوَاهُ فَاهِرٌ لِعِلْمِهِ , فَهَدَا رَوْجُ النَار 


وَاخْتَلَفَ أَهْلْ اله ري في الرَافِع أَصْحَاب الْمَيْمَئَةِ وََصْحَاب الْمَشْآَمَةِ » فَقَالَ بَعْضُ نَحْوبّي الْبَصرَةٍ 
اعرته : ١‏ فَأَصْحَابْ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُْ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابْ الْمَشْاَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْاَمَةِ ) 
قَالَ : وَيَقُولٌ رَيْدُ : ما زَيْدّ » يُرِيدٌ : وَيْدُ شَدِيدٌ . وَقَالَ غَيْيْهُ : فَوْلُهُ : (مَا أَصْحَابْ الْمَيْمَنَقَ) لَا 
ا ب 1 قَالَ : أَصْحَابْ الْمَيْمََةِ 
مَا هُمْ ‏ وَالْقَارِعَةُ مَا هي , وَالْحَافَةُ مَا اح ع د تَعَجُبًا » وَالتَعَجُُ 
عقي الغ ولوكاد اسْتفْهَامًا لَمْ يَجْرْ أَنْ 0 للانيداء ؛ لآ ال 0 ؛ 
لعزن لي َامًا . وَالتَعَجُْب يَكُونُ حَبَرَا » فَكَانَ حَبَّرًا لِلابْتدَاءٍ . وَفَوْلُهُ : رَيْدُ وم 


مس 2 ل 


لا يَكُونُ إِلّا من كَلَامَيْن ؛ لِأَنّهُ لا دحل الوا في حبر الائيداٍ ‏ حَأنَهُ قال : هذا [: 


5 
2 


م 
م ده 


وَاخََْة هل التَأويلٍ في ال مَعْنِيينَ ِقَوْلِه : ( وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ ) فَقَالَ بَعْضْهُمْ :هُمْ الَذِينَ 
صَلْوَا للقبْلَتَيْنِ . 


يد 5 3 7 2 ف م 2 ل 0 مه يه ه 2 - 5 
حَدْثْنا ابْنْ خحُمَيْدٍ قال : ثنا مهُرَان , عَنْ سَفيَانَ , عن خَارجة , عَنْ قرّة » عن ابن سيرينَ ( 
عط عوك 4 )زا عرش كاعر يكذ ع رعكف ؤلعهامه 
وَالسَابِقَونَ السّابقونَ ) الذين صَلَوًا للقبلتين . 


وَقَالَ آخَرُونَ في ذَلِكَ بِمَا حَدَّئَنِي عَبْدُ الكرِيم بْنْ أبِي عُمَيْرٍ قَالَ : تنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ قَالَ : ثنا 


أبُو عَمْرِو قال : ثَنا عَنْمَاكَ بْنْ أبي سَّوْدَةَ قال ( وَالسَابِقَونَ السّابقون ) أوَلْهُْ رَوَاخَا إلى الْمَسَاجِدِ 
' وَأَسْرَعْهُمْ حُفُوقًا في سَيِيلٍ الله . 


ا 


وَالرَفْعُ في السَابِقِينَ من وَجْهَيْنٍ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ الْأَوَلُ مَرْفُوعَا بالنّاني » وَيَكُونَ مَعْنَى الْكلام 
جيذ وَالسَابِقُونَ الْقَوَلُونَ كما يُقَالُ : السَّابق الْأَوَلُ . وَالكّانِي أنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا بأُولَيكَ الْمُقَوَيُونَ 
- جل تَنَاؤُةُ - : أولَيك الَّذِينَ يُقَرَبْهُمُ اللّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ة إِذَا أَذْعَلَهُمْ الْجَنَه . 


وَفَوْلَه : ( في جَنَاتِ النّعِيم ) يَقُولُ : في بَسَاتِينَ النّعِيم الدَّائِم " ' 
قال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى فى تفسيره لتلك الآيات 


" قَولَهُ تَعالَى : تله من الْأَوَِينَ أَيْ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَمَم الْمَاضِيَةِ . وَقَلِيلٌ مِن الآخرين أَيْ مِمّنْ آمَنَ 
ِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم . قَالَ الْحَسَنْ : ثُلَّة م مِمَّنْ قَدْ مَضَى قَبْلَ هَذِهِ الْأمّةِ » وَقَلِيكٌ مِنْ 
أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » اللَّهُمّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِكَرَمِكَ . وَسْمُوا قَلِيلٌا بالإضّافة إِلَى 
0 الْأَنبَِاءَ الْمُتَقَدّمِينَ كَثُرُوا فَكَثْرَ السَابِقُونَ إلى الإبمان ينهم فَرَادُوا عَلَى عَدَدِ 
َب 0 . وَقِبِلَ : لَمَا تَرَلَ هَذَا شَقَّ نَّ عَلَى أَصْحَاب زد سُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
رت 0" مِنَ الآخرين فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إن لَأَرجُو 


أنْ تَكُونُوا رُبُعَ ع أَهْلٍ الْجَنّةِ بَلْ ثُلْتَ أَهْلٍ الْجَنَةِ بن نِضْفَ أَهْلٍ الْجَنَةِ ة وَتُقَاسِمُونَهُمْ في النَصْفٍ 
القَانِيرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرةَ ؛ ذكَرَهُ الْمَاوَيدِيُ وَغَيْرْهُ . وَمَعْنَاهُ نابت في صَّحِيح مُسْلِم مِنْ حَدِيث عَبْدٍ الله بن 
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مَسعُودٍ .َكانه أرادَ أنَّهَا مَنْسُوحَةٌ وَالَْشْبَُ أنَهَا مُحْكمَةٌ لِأَنّهَا حَبَرْ , وَلِأَنَّ ذَلِكَ في جمَاعَيْنٍ 
مُحَْلِفَتيْنِ . قَالَ الْحَسَنْ : سَابِقُو مَنْ مَصَى أَكُتَرُ مِنْ سَابِقِيَا , وَلِذَّلِكَ قَالَ : وََلِيلٌ من الْآخرِينَ 
وََالَ في أَصْحَابِ لمن وَهُمْ وى السايِقينَ : لَه مِنَ الْأوَلِينَ وله من الْآحرِين وَلِدَلِكَ قَالَ التي 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إني لَأَرْجُو أَنْ تون أُمَِي سَطْرَ أهلٍ الْجَنِّ ثم تلا فَوْلَهُ تعَالَى 0 
لْأَولِينَ وُلَّةُ مِنَ الْآحِرِينَ قَالَ مُجَاهِدٌ : كُكٌ مِنْ هَذِهِ الْأمَةِ . وَرَوَى سْفْيَانُ عَنْ أَبَانِ عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ 
خسر عن اي ابا عضن النِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَْهِ وسَلَّمَ : القُلَّنَانِ جَمِيعًا من أُمّتِي يَغْنِي تُلَهُ من الْأَوَلِينَ 
لذن الأحريخ وي هَذَا الْمَوْلُ عَنْ أبي بَكْرٍ الصَّدّيق رَضِيَ الله عَنْهُ . قَالَ أَبُو بكْرٍ رَضِي الله 
ع م د ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي أَوَلِ مه » ومِنْهُمْ مَنْ 
هُوَ في آخرها , وَهُوَ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى : كَمِنْهُمْ ظَا لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْئَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالحيْرَاتِ 


' تفسير الطبري » تفسير سورة الواقعة » القول في تأويل قوله تعالى " وكنتم أزواجا ثلاثة " 


١م‎ 


بِإِذْنِ اللّهِ وَقيل ثُلَهٌ مِنَ الْأَوَلِينَ أَيْ مِنْ أَوَّلِ هَذِهِ الْأمّةِ . وََلِيلٌ مِنَ الآخرينَ يُسَارعْ في الطاعَاتِ حَتَّى 
يَلْحَقَ دَرَجَةَ الْأَوَِينَ » وَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ : حَيْرَكُمْ فَرْنِي ثُمّ سَوّى فِي أَصْحَاب 
اليَمِينِ بيْنَ الَْوَلِينَ وَالآخرِينَ . وَالدُلَهُ من تَلَلْتْ الشّيْءَ أي فَطعْمُهُ » فَمَعْتَى ثُلَّةِ كُمَْتَى فِرقَةِ ؛ قَالَهُ 
الرّجّاجٌ . 


قَوْلَهُ الى : على سر مؤضولة أعي : السابقُونَ في الجَنةِ عَلَى سْرْرٍ , أي مَجَالِسْهُمْ على سُوْرٍ 
جح مر 


مَوْضُونَةٍ قَالَ ابْنُ عَبّاسِ : مَدْسُوجَةٌ بِالدّهَبٍ . وَقَالَ عِكْرمَةُ : مُسَبَكة بالدّرٌ وَاليَاقُوتِ . وَعَن ابْن 
عباس ايضا : تزضواة مصعوفة ء كما قال في مؤضع آخْرَ : عَلَى سُرْرٍ مَصَفُوفَةٍ .وَعَنهُ أيُضًا وَعَنْ 


مُجَاهِدٍ : مَرْمُولَُ بالذّهَبٍ . وَفِي التَمَاسِيرٍ : تؤطونة أي منشوجةٌ بقُصْبَانِ اذهب مُشَبِكَةٌ بالدذ 
وَالْيَافُوتِ وَالرَّبَرْجَدٍ - وَالْوَضْنْ النّسْجُ الْمُضَاعَفُ وَالنَضْدُ , يُقَالُ : وَضَنَ فْلَانٌ الْحَجَرَ وَالْآجْرٌ 
بَعْصّهُ فَوْقَ بَعْضٍ فَهُوَ مَوْصُونٌ , وَدِرْعْ مَؤْصُوتَةُ أي مُحْكمَةٌ في النّسْج مِثْلْ مَصْفُوفَةٍ ‏ قَالَ 
الْأَعْشَى : 

وَمِنْ تَسْج ذَاوْدَ مَؤْصُونَةٌ ُسَاقَ مَعَ الْحَيّ عِيرًا فَعِيرَا 

وَقَالَ أَبْضًا : 

وَبَيْضَاءُ كَالنَهي مَوْضُوتَةٌ لَهَا قَوْنَسَ فَوْقَ جَيْبٍ الْبَدَنْ 

وَالِسَرِيرُ رُ الْمَوْضُونُ : الّذِي سَطْحُهُ ب ِمنِْلَةِ الموج ؛ وَمِنْهُ الوَضِينُ : بطَان من سُيُورٍ يُنْسَجْ فِيَدْحْلُ 
َعْضُْهُ في بَعْضٍ » وَمِنْهُ قَولَهُ : 

إِلَيِْكَ تَعْدُو قَلِقَا وَضِينُهًا 

متَكِدِنَ عََيِهَا أيْ عَلَى السُرْرٍ مُتَقَابِلينَ أي ا يَرَى بَعْضْهُمْ قَهَا بَعْضٍ ٠‏ بَل تَدُورُ بهم الْأَسِرَةُ . 
وَهَذَا فِي الْمُؤْمِنِ وَرَوْجَتهِ وَأَهْلِهِ » أَيْ يَتَكِنُونَ مُتَقَابلِينَ . قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرْهُ . وَقَالَ الكل طول 
كُلَّ سَريرٍ ثَلَاثْمائَةٍ راع . فَإذَا راد الْعَبْدُ أنْ يَجْلِسَ عَلَيْهَا توَاضَعَتْ فَإِذًا جَلّس عَلَيْهَا رقع" ' 


> 
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قال الإمام فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين 
القرشي الطبرستاني الأصل في تفسيره لتلك الآيات 


' الجامع لأحكام القرآن » سورة الواقعة » قوله تعالى ثلة من الأولين/ الجزء السابع عشر 
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" قال تعالى : ( لا يُصَدعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ) وَفِيهِ مَسَائِلُ : 


.0 و 45> ده 


الْمَسْأَلَهُ الأولى : ( لا يُصَدَعُونَ ) فيه وَجْهَانِ : 


وه 


هُمَا : لا يُصِيبُهُمْ مِنْهَا صدَاعٌْ , يُقَالُ : صَدَعَنِي فُلَانّ أي أَوْرتَبِي الصّدَاعَ . 


حَذُهُمًا 


أَحَدُ 


لآم اليف ير غَشِيَةِ الدَّمَاعْ ف فَبُؤْلِمُهُ » فَيَكُونْ الذي 
به صدَاعٌ كأَنَهُ يَتَطَرّق في غِشَاءٍ دِمَاغِهِ . 
لْمَسْأَلَهُ التَاِيةُ : إنْكَانَ الْمرَادُ نَفْي الصّداع فَكُيِفَ يَحْسْنْ عَنْهَا مَعَ أن الْمُسْتَعْمَلَ في السب 
كَلِمَهُ مِن , فَيُقَالُ : مَرضَ من كذَا . وَفِي الْمُمَارَقَةِ يُقَالُ : عَنْ . فَيْقَالٌ : بَرَىَ عَنِ الْمَرَضٍ . تَقُولُ 
ل بُقْبِتْ أَمْرًا في شَيْءٍ كأنّهُ يَنْفَصِل عَنْهُ شَيْءْ وَبْعِْتُْ في مَكانِهِ فغله 
كَ أَمْرَا إن ونإ مطرت إلى امحل ولت شي نول : هذ م اذ ؟ أ ادا 
ل تَيْءٍ فَيَمَعْ نَظَْكَ عَلَى السسبّب . فَتَقُولٌ : هَذَا من هَذًا أي ابْتِدَاءُ وَجُودِهِ مِنْهُ » وَإِذَا 
نت إلى جَانِب الْمسَبْبٍ ترى الْأَمْرَ الَذِي صَدَرَ عَنْهُ كأنَهُ فَارَقَهُ وَالْنَصَقَ بِالْمَحَلٌ , وَلِهَذَا لا 
أَنْ اح ولح اسان وو راهن ل في كار الائر ١‏ جين كر 
له مْرَانِ مِنَ الْأَجْسَام وَالْأَمُورٍ الي لَهَا قُرْبْ وَبُعْدٌ , إِذَا عُلِمَ هَذَا فَتَقُولُ : الْمُرَادُ هَهَُا بَيَانُ خَمْرِ 
الأجرة في كفيها ويناث ها علنهاء قالتطر وق خانها لا على الثارين » ولوحة المفطوة أت 


ل 0 


لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا لِوَضْفبٍ ما : ا اي لان ركو 


أ 


نَ يُوجَدَ ذَلِكَ مَوَة 


مَدْحًَا لَهَا فَلَمَا وَقَعَ النَظَرْ عَلَيْهَا قَالَ : عَنْهَا , وَأَمَا إِذَا كُنتَ تصف رجلا بكثْرةٍ الشرْب وَقُوّته عَلَيْه 
فَإِنَكَ تَقُولُ في حَقَّهِ ل 00 :هذه لا 
يُصَدَّعٌ عَنْهَا أَحَدٌ 


4 و ود 


الْمَسْأَلَةُ الكَالِئَةُ : قَوْلَهُ تَعَالَى : ( ولا ينون ) قم تفييرة في الصّاذاتٍ واي ييخسن و رُهُ هنا 
أَنْ تَقُولَ : إِنْكَانَ مَعْنَى ( وَلَا يُنرِفُونَ ) لا يَسْكرُونَ , فَتَقُولُ 
) أَنَهُمْ لا يُصِيبهُمُ الصّدَاعٌ , وَإِمَا أَنَهُمْ لا يَفْقِدُونَ , فَإِنْ فُلَْا بالْقَوْلٍ الْأَوَلِ فَالتَرتِيِبْ في غَايَةٍ 


: إما أن نْ نَقُولَ مع مَعْنَى : ( لَا يُصَدَّعُونَ 


بطم اف 


- 


مسن ؛ لِأَنَهُ عَلَى طَرِيقَة الارتِقَاءٍ , فَإِنَّ فَوْلَهُ تَعَالّى : ( لا يُصَدَّعُونَ ) مَعْنَاهُ لا يُصِيبِهُمْ الصّدَاعٌ 
َكِنّ هَذَا لا يَنْفِي السّكْرٌ فَقَالَ بَعْدَهُ وََا يُورثُْ السّكرٌ , كَقَوْلٍ الْقَائِلٍ : لَيْسَ فيه مَفْسَدَةٌ كثيرةٌ , 
ثم يَقُولُ : وَلَا قَلِلَةٌ » تَثْمِيمًا لِلَبَيَانِ » وَلَوْ عَكدمْت التَّرْتيب لَا يَكُونُ حَسئًا , وَإِنْ قُلْنَا  :‏ وَلَا 
رون ) ا يَفْقِدُونَ فائرتيب أَنْصًا كلك ؛ يفولا : ( لا يُعتدّغوت ) أي لا تفقذُوئة » وق 
كفْرَتِهِ وَدَوَام شُرْبِهِ لا يَسْكَرُونَ , فَإِنَ عَدَمَ السّكْر لِنَفَادٍ الشَّرَابٍ لَيْسَ بِعَجَب , لكِنّ عَدَمَ سْكْرِهِمْ 
مع نهم ُو راب عَجِيت وإ فنا : ( ولا ُو ) بتغتى لا ينقد هراهم كما بين 
هَُاكَ . فَتَقُولُ : أَيضًا إِنْكَانَ ( لا يُصَّدّ يُصَدَعُونَ ) بِمَعْتَى لا يُصِيبُهُمْ صدَاعٌ فَالتَرْتِبُ في غَايَِ الْحْسْنٍ 
؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ فَوْلَهُ رولا لستعرد لا كرد بيك ار عجري إد كاد مرانيو قلي ققال ع 


0000 
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ور قد 


د يَفقدونَ اكرات وَلَا يَنزِفُونَ الشرّاب , وَإِنْ كَانَ بِمَْتَى لَا يَنْزِفُونَ 
عَنْهَا فَالتَرِيب حَسَنْ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ لا يَنْزِفُونَ عَنْهَا بِمَعْنَى لا يَحْرْجُونَ عَمَا هُمْ فيه وَلَا يُؤْحَذُ مِنْهُمْ 
مَا أَعْطُوا مِنَ الشرَاب ء ثُمْ 58 هَا بالشرّاب يُعْطَوْنَ لحا 


إِذَا أَفْنَؤ 


قال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تفسيره لتلك 
الآيات 


١‏ 5 : ( وَفَاكهَةٍ مِمًا يََحَيّرُونَ وَلَحْم طَيْرٍ مما يَشْتَهُونَ ) أي : وَيَطوفُونَ عَلَيْهِمْ بمَا يَتَحَيّرُونَ 


هَذِهِ الآبَةُ دَلِيل عَلَى جَوَازٍِ أكْل الْقَاكِهةِ عَلَى صِمَة التَخير لها , وَيَدْلَُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيتُ " 
0 توملا عط الل جلي تقوو + حدقا 
الْعيّاسُ بْنْ الْوَلِيدٍ النَرْسِيُ , حَدَّتَنا اْعَلَاءُ بْنْ الَْضْلٍ بْنٍ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ أبي سَوِيَةَ » حَدَّتََا عُبَيْدُ 


ْنُ عِكْرَاشٍ , عَنْ أبيه عِكْرَاشٍ بْنِ ذُوَيْبٍ , قَالَ : بَعَتَبِي بَنُو مُرَةَ في صَدَفَاتٍ أَمْوَالِهِمْ إلى 
ل اللّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَدِمْتُ الْمَدِيئَة فَإِذَا هُوَ جَالِسْ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ , 


مث عَلَيْهِ يإبل كأَنَهَا عْرُوقُ الْأَرَطَّى » قَالَ : ' مَنِ الرَجْلُ ؟ " قُلْتْ : عِكْرَاشُ بْنّ ذوَيْبٍ . قَالَ 
مكاي م ' مره بْن عبَيْدٍ " : وَهَذِهِ صَدَقَةُ " مره بن عْبَيدٍ " 


َتبَسّمَ وَسُولُ الله ا . قَالَ : هَذِهٍ إبل قَوْمِي , هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِي . ثُمّ 
أَمَرَ يها أَنَّ تُوسَّمَ بو يسم إِبلٍ الصَّدَقَةِ ود نْضَمّ إِلَيَهَا . أَحدَ بِبَدِي فَانْطَلَْنا إلى متْرل أَمَ سلَمَه؛ 


' التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب » سورة الواقعة » قوله تعالى لا يصدعون عنها ولا ينزفون 


لكا 


فَأَفَْلتْ 


فَقَالَ ل : * ل من طكام ؟ " قأين يفت كنيز الأريد الوذ قبل أل بنهاء فا 
يدي فِي جَوَانيهَا ؛ فصن وول اللو - صَلى الله سل - بدو الى على بدي الُنتى ؛ 
َقَالَ : " يا عِكْرَاضُ » كل من مَوْضِع وَاجِدٍ . فَإنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ " . ثم ينا بطبق فيه تفز أَؤ رْطَبْ 
1 فك تابر هامر - فَجَعَلْتْ آكُلْ من بَيْنِ يَدِي , وَجَالَتْ يَدُ رَسُولٍ الله - 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى الع + وقال 59 يا مكردق » كزين عت ون ولاغاز لزن 
وَاجِدٍ " م أي َاءِ » فَعَسَلَ ز سُولُ اللَّه - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يده وتسع يلل فيه 


لنازٌ " 


ره #ه 


وَجْهَهُ وَوْرَاعَيهِ وََأْسَهُ كَكَانًا ‏ كم قَالَ : " يَا عِكْرَاشُْ , هَذَا الْوَْضُوءْ مِمًا غَرتِ النَا 


وَهَكَدَا رَوَاهُ المَرْمِذِيُ مُطَوّلَا وَابْنُ مَاجَهْ جَمِيعًا , عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ بَشَّارٍ . عَنْ أي الْهُذَيْلٍ الْعَلَاءٍ بْنٍ 

الْمَصْلٍ , به . وَقَالَ التَرْمِذِييُ : غَرِيب لا تَعْرفهُ إلا من حَدِيقه . 

لحافظ أَرْ بو يَعْلَى : حَدَّنََا شَيْبَانُ - قَالُوا 
: ان ُو لل - صَلَّى الله عل 

وشلفتة الدُؤيَا ان عَنْهُ إِذَا لَمْ يَكْنْ يَغْر قهُ , فَإِذًا نبي عَلَيْه 


مَعْرُوقًا 5 أغجب لِرْؤْيَاهُ إلَيْه . فَأَتَنْهُ امْرَأَةٌ فَمَالَتْ : يا رَسُولَ اللّه » أي كني أتِيثُ فَأَخْرِجْتُ 


2 


هقير و 


حْمَدُ : حَدَلنا بهذ : م 


0 

6/١ 

9 

5 

6 

0 

الى 

كمال 

11 

ب 1 
5 
0 
0 
530 


- 


مِنَ الْمَدِيئة » فَأُدْخَلْتُ الْجَنَهَ فُسَمِعْتُ وَجْبَةٌ انه نْتَحَبَتْ لَهَا الْجَنَّهُ ٠‏ قَنَظَوْتُ فَإِذَا فُلَانُ بْنْ قُلَانٍ ‏ 
وَفْلَانُ بْنْ فلان , فَسَمّتِ انْنَى : عَرَ لحان الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَدْ بَعَتَ سِرَّيَة 
قَبْلَ ذَلِكَ » فُجيءَ بهن عَلَيْهِمْ تِيَابَ طُلْسنَ تشحَب أَوْدَاجْهُمْ قَقِيل : اذْهَبُوا ب بهم إِلَى تَفرٍ البَيْدَخ 
- أو : البل - قل : فكوشوا فهوء قخرخوا وذخوههم كالقمر يله البذر ‏ أثوا بصخقة من 
ذَهَبٍ فِيهَا بُسْرٌ , فَأَكَلُوا مِنْ بُسْرو مَا شَاءُوا ‏ فَمَا يُفَلْبُونَهَا من وَجْدٍ إِلّا أَكَلُوا من الْمَاكِهَةِ ما أَرَادُوا 
؛ وَأكلْث مَعَهُمْ . فَجَاءَ الْبَشِيرُ من تِلْكَ السّرّيّة » فَقَالَ كن من فين كذ كذ وأصيب فو 
وَقْلَانٌ . حَتَى عد ان عَشرَ ويا فَدَعَ وَُولُ الله - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - الْمَيْأَةَ فَمَالَ : 
قُصِّي رِؤْيَاكِ " فَمَصّنْهَا , وَجَعَلَتْ تَقُولُ : فَجِيءٍ بِقُلَانِ وَفْلَانِ كما قَالَ . 


هَدَا لَفْظُ أبي يَعْلَى ‏ قَالَ الْحَافِظٌ الصّيّاءُ : وَهَذَا عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم . 


- ه- 
يه عو 


ناميه بو الْقَاسِمِ الطََرَانُِ : حَدََّنَا مُعَاذُ بْنْ الْمُكَنّى » حَدَََا عَلِنٌّ بْنْ الْمَدِينِيَ » حَدَّنَا 
رَبْحَانَ بْنْ سَعيدٍ » عَنْ عَبَّاد د بْنِ مَنَصُورٍ عَنْ أَيُوب » ؛ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ » عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ , عَنْ تَؤْبَانَ , 


١ لف‎ 


(0 


قَالَ : قَالَ َسُولُ اللّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - : ' إِنَّ اليَجُْلَ إِذَا تَرَعَ ثَمَرَةّ في الْجَنّةِ » عَادَ 
مَكَانَهَا أخرى " 


ْله : ( وحم طبر ما يَشَْهُونَ ) , قَالَ الما مد 


حَدَثَنَا سَيّارُ بْنُ حَاتِم , حَدَتَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصّبْعِيُ . حَدَدَنا نَبِتْ , عَنْ أَنَسٍ , قَالَ : قَالَ 
تون لش وق اللاشلمر وعله و" رن تين لامعال الشف » برض فجر لك 
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يا وَسُولَ الله » إنَّ هذه لَطَيْرُ ناعِمَةٌ فَمَالَ : " أَكلنُهَا أَنْعمُ منْهًا - قَالَهَا لان - 
وَِنِي لَأَرْجُو أَنْ تكُونَ مِمّن يَأْكُل مِنْهَا " . تَفَرَدَ به أَحْمَدُ من هَذًا الْوَجْه . 


وَروَى الْحَافِظٌ أَبُو عَبْدٍ الله الْمَفْدِسِيُ في كتابه " صِفَة الْجَنّةِ " مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٌ 

الحطبِيّ » عَن خم بن عَلِيَ الْحيُوطِيَ » عَنْ عَبْدٍ ابا بن حَاصِم . عَنْ عَبْد الله بن زا » عن 
ُْعَةَ » عَنْ نَافِع , عَنٍ ابْنِ عُمَرَ » قَالَ تبرت ونه الذي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طُوبّى , 
قال رَسُولَ الله حمل الله عليه وَسَلة - : " يا أَبَا بَكْرٍ » هَل بَلَعَكَ مَا طُوبَى ؟ " قَالَ : الله 
وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ . قَالَ : " طُوبى سَجَرَةٌ في الْجَنَّةِ , مَا يَعْلَمْ طُولَها إِلّا الله » يَسِيرُ الرَاكِبُ تخت 

يمن أده سن خف .وق اطق يَقَعُ عَلَيْهَا الطَيرُ كأمَْالٍ البْحْتِ " . فَقَالَ أبو 
بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللّهِ , إِنَّ هْنَاكَ لَطَيرًا َاعِمَا ؟ قَالَ : ' أَنْعَمْ مِنْهُ مَنْ يَأكُلْهُ » وَأَنْتَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءِ 
0 


وَقَالَ فَعَادَةُ في فَولِهِ : ( وَلَحْم طَيْرٍ مِمّا يَشْمَهُونَ ) : ذَكِرَ لا أنَّ أب ا 
أَرَى طَيْرَهَا نَاعِمَةَ كُمَا أَهْلُهَا نَاعِمُونَ . فَالَ 0 أَا بَكْرٍ - ا 
لَأَمْئَالُ البِحْتِ ء وَإِنِي لَأَحْتَسِبْ عَلَى الله أَنْ 


6 
ره عو 


وَقَالَ أَبُو بَكرٍ بْنْ أبِي الدّنيَا : حَدَتَِي مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى . حَدََنَا مَعْنُ بْنُ عِيسى , حَدَنَِي ابْنْ أخي 
ابْنِ شهَاب ) ؛ عَنْ أيه » عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ؛ أَنَّ رَسُولَ الل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سيل عَنِ 
الكَوْثَرٍ فَقَالَ : " تَهْرٌ أَعْطَانِيهِ ر بي عَرَّ وَجَلَّ ٠‏ في الْجَنّةِ أَشَدُ بيَاضًا مِنَ اللَمَنِ , وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلٍ , 

فيه طَيُورْ أَعْنَافُهَا ب يي كأغتاق الخو ' . فَقَالَ عُمَرُ : إنّهَا لََاعِمَةٌ . قَالَ وَسُو ل اللّه - صَلَّى الله 
عََيْه وَسَلُمَ - : " آكِلْها أنْعَمْ مِنْهَا 


١/87 


وكذَا روَاه الَرْذِيُ عَنْ عَبْدِ بْنِ حْمَيْدٍ , عَنٍ الْمَِِيَ » عَنْ مُحَمَد بْنِ عَبْد الل بْن مُسْلِم بن شِهَابٍ 
» عَنْ أبيه » عَنْ أَنَسِ ) لل عم 


ليق الول وساف م اغا أى سم لخي قال 0 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - : " إِنَّ في الْجَنّة لَطَيْرًا فيه سَبْعُونَ كرا مي صَحْفَةِ الرجْلٍ 
يي ب ل من اللَبّنِ ‏ وَأَليّنَ من الرْدٍ » 
أدب بن الشهدٍ »لئس منها لذ شية صاجبة لم بطي" . 


78 شسخة م َك 


هَذَا حَدِيثْ غَرِبْ جدًا 2 وَالْوَضَافِيٌ و شَيْحْهُ ضَعِيفَانِ 
حَدَّنََا أبي , حَدَثَنَا عَبْدُ الله ْنُ صّالِح دكافَ الليث -.خذ اللّثُ حَدَّنَنَا حَالِدُ بْنْ يرد 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَببي هلال عن أب خا عن عطَأء :نكف ؛ قال : إِنَّ طَائِرَ الْجَنّة أَمَْالُ 
الْبْحْتِ ء يَأْكُل مما خُلِقَ مِنْ تَمَرَاتِ الْجَنَّةِ » وَيَشْر: ب مِن أَنْهَارٍ الجنّة , فَيَصْطَفِفْنَ لَهُ , فَإِذَا 
اشْتَهَى مِنْهًا شَيْئًا أَنا هُ حَتَّى يَقَعَ بيْنَ يَدَيْهِ » فَيَأكُلْ مِنْ خَارجِهِ و وَدَاخَلهُ 

صَجح إلى كفب . 


خَلفَةَ - 


وَقَالَ الْحَسَنْ بْنْ عَرَقَة : حَدََمَا حَلَفُ بْنُ حَلِيفَة 
دعت وله : قَالَ لي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَْه وَسَلّمَ - : " إِنّكَ لعَنظرٌ إِلَى 
الطَيْر في الْجَنَّةِ فَتَشْتَهيه يه فَيَخْرُ بَيّْنَ يَدَيْكَ د مَشُويًا " '. 


3 عَنْ حْمَيْدٍ الأغرّج , ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْحَارثِ , 


قال محمد بن جربر الطبري في تفسيره لتلك الآيات 


ا لَحُورُ جَمَاعَةُ حَوْرَاءَ : وَهِِيَ النِّيّةُ بَيَّاضٍ الْعَيْنِ , الشَّدِيدَة سَوَ وَادِهًا . وَالْعِينُ : جَمْعْ مَفِددعَنيَا 


' تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة الواقعة » تفسير قوله تعالى " ثلة من الأولين "/ الجزء السابع 


8 


َفَوْلَهُ : ( كأَمَْالٍ اللْؤْلُوْ الْمَكْنُونِ ) يَقُولُ : هُنّ في صَفَاءٍ بَيَاضِهنَ وَحُسْنِهنَّ ٠‏ كَاللولُو الْمَكْنُونِ 
الْذِي قد صِينَ في كك" ١‏ . 


يقول جل شأنه 98 وَأَصْحَابُْ اليَمِينِ مَا مَا أَصْحَابُ اليَمِينٍ "'" في سِذْرٍ مَحْصُودٍ 
9" وَطَلْح لضو . - 9 0 ”" وَعاءٍ سكوب 7" وَفَاكهَة حر 
”" لا مَفُطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةِ ("" وَفْوْشٍ مَرْفُوعَةٍ (" إِنَا َنْسَأْنَاهْنَ إِنْسَاءٌ 9" 
فَجَعَلْتَامَُ أَبْكَارَا 9" غزبًا 1 *" لِأَصْحَاب ليَمِينٍ لذب الأؤلية 


0 و لَه مِنَ الآخرِينَ 2607 ف ١‏ 


" وَل : في سذر منغطود حبر ان أؤ حبر ميت مخذوفي : أَيْ هُمْ فِي سِدْرٍ مَخْصُودٍ , 
السو و من الشكر » والمخطوذ اللي * خصّد شَؤْكُ : أي قطع فلا سَوْكَ فيه 
قال أمكة بْنُ أبي الصّلْتِ يَصِفُ الْجَنَّدَ : 


إن الحَدَائقَ فِي الجتَانٍ ظليلة فيهًا الكْوَاعِبُ سِذَرْهًا مَحْضُودُ 
وَقَال الضَّحَاك . وَمُجَاهِدٌ , وَمْقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ : إن السَّدْرَ المَحْضُْودَ المُوقَرُ حَمْلَا . 


مه 4 


وَطلَحِ منْصْودٍ قَالَ كز الْممَسَرِينَ : إِنَّ الطّلح فِي الآبة هُوَ سَجَرُ الْمَزٍ 
وَقَالَ جَمَاعَةٌ : لَيِْسَ هُوَ شَجَرُ الْمَْذِ , وَلكِنّهُ الطَلَحُ الْمَعْرُوفٌ وَهْوَ أَعْظَمْ أَشْجَارٍ الْعَرَب . 


قَالَّ ا الْمَدَاءُ » وَأَبُو عْبَيْدَ عْبَيْدَةَ : هُوَ شَّجَرٌ عِظَامٌ لَهَا شَوْكَ . 


' تفسير الطبري » تفسير سورة الواقعة » القول في تأويل قوله تعالى " وحور عين "/ الجزء الثالث والعشرون 
5 سورة الواقعة 


قَالَ البّجَاجُ : الطّلْحْ هُوَ أمُ غِيلَانَ , وَلَهَا نَْرْ طيّبْ , فَحُوطِبُوا وَوْعِدُوا مَا يُحِبُونَ , إِلّا أنَّ فَضْلَهُ 
عَلَى مَا فى الدِّنْيَا كمَضْل سَائر مَا فى الْجَنَّةِ عَلَى ما فى الدَّنْيًا . 


َال : وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ في الْجَنّةِ وَقَدْ أزيل سَوْكُهُ . 


مه 
و 


َالَ السْدّي : طَلْح الجن يُْبه طلْحَ الُنيَا : كن لَهُ كَمَرْ أَخلَى من الْعَسَلٍ , وَالْمَنُضُودُ : 
الْمُتَرَاكبُ الَّذِي قَدْ نُضّدَ أَوَلَهُ وَآخزة ِالْحَمْل لَيْسَ لَهُ سُوقَ بَاررَةٌ . 


قَالَّ مَسْرُوق : أَشْجَارُ الْجَنَةِ من عُرُوقِها إِلَى أَفْانِهَا تَضِيدٌ تَمَرْ كُلَهُ ‏ كُلّمَا أخدّث تَمَرَةْ عَادَ مَكَائهَا 
أحَسَّن منها . 


وَظلٌ مَمْذُودٍ أي دَائم بَاقِ ل يَرُول وَلَا كَنْسَخةه الث 0 


َالَ أَبُو عْبيْدَةَ : وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِكُلَ سَيْءٍ طويل لا ينْمَطِعْ مَمْدُودٌ , ومِْهُ فَولَُ : ألم كر إلى رَبَّكَ 
كنف مَدّ الظّلَ [ الْفُْقَانِ : 40 ] وَالْجَنهُ كُلّهَا ِل لا سَمْس مَعَهُ . 


َالَ الرّييعْ بْنْ أَنّسٍ : يَعنِي ظِلَ الْعرْشٍ , وَمِنَ اسْبعمَالٍ العَرَبٍ للْمَمْدُودٍ في الدَائِم الذي لا يَنْقَطِعْ 
قَوْلُ ليَدِ : 


عَلَبِ الْعَرَاءَ كنت غَيْرَ مُعَلَّب دَهْرْ طَوِيلٌ دَائِم مَمْدُودُ 


وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ أَيْ مُنْصّبٌ يَجْرِي بِاللَيْل وَالنَهَارٍ أَبْتَمَا شَاءُوا لا يَنْمَطِعْ عَنْهُمْ » فَهُوَ مَسْكُوبْ 
يَسْكْبْهُ اللَّهُ فى مَجَارِيهِ , وَأَصْلْ السّكُب الصّبُ ‏ يُقَالُ سَكبَهُ سَكْبًا : أي صبَهُ . 
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هق امه كنة أء” أله ان مُيَنَدّ عد و ره 
5 َ 26 
وَفَاكِهَة كثيرّةٍ أي ألوَانٍ مُتَنَوٌعَةٍ مُتَكُثْرَةٍ . 


١1 


لا مَفْطُوعَةٍ في وَفْتِ مِنَ الْأَوْقَاتِ كما تَنْمَطِعْ فَوَاكهُ الذّنْيا في بَعْض الْأَوْقَاتِ ولا مَمْنُوعَةٍ أَيْ لا 
تمتَيع على مَنْ أَرَادَهَا في أي وَفْتِ عَلَى أي صِفَةٍ ‏ بَل هي مُعَدَةٌلِمَنْ أََادَهَا لا يَحولٌ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا 
حَائلٌ . 

قَالَ ابْنُ فُتَيْبَةَ : يَعْنى أَنَهَا غَبْرُ مَحْظُورَةٍ عَلَيْهَا كُمَا بُحْظَرُ عَلَى بَسَاتِين الدّنْيًا . 


وَفْرْشٍ مَرْفُوعَةٍ أيْ مَرْفُوعَ بَعْضْهًا فؤق بَعْضٍ , أو مَرْفوعَةٍ عَلى الأسِرّة . 


وَقِبلَ إِنَّ الْفُوْشَ هُنَا كِتايَةٌ عن النّسَاءٍ اللَّوَاتِي في الْجَنّة ‏ وَارْتِعَاعْهَا كَوْنُهَا عَلَى الْأَرَائِكِ » أَوْ كَوْنُهَا 
مُرْتفِعَاتِ الْأَفْدَارٍ في الْحُْسْن وَالْكمَالٍ . 


نا أَنسَأْنَاهْنَ إِنْسَاءَ أي حَلَفْنَاهْنَ خَلْقًا جَدِيدًا مِن غَيْر تَوَالْدِ » وَقِيلَ الْمْرَادُ نِسَاءُ بَبِي آدَمَ , 
وَالْمَعْنَى : أن الله سُبْحَاتَهُ أَعَادَهْنَ بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَى حَالٍ الشَّبَابٍ . وَالنّسَاءُ وَإِنْ لَمْ يَتََدّهْ لَهُنَّ 
ذِكْرٌ لكِنّهْنَ قَدْ دَحَلْنَ في أَصْحَاب الَيَمِينِ , وَأَمّا عَلَى قَوْلٍ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْفرْشَ الْمَرْفُوعَةَ عَيْنُ 
فَجَعَلْنَاهُنَ أَنْكارا لَمْ يَطْمِفْهُنَ إِذْنَ فَبْلَهُمْ ولا جَانَ . 
ُرْبا أَْرَابًا الْْرْبْ جَمْعُ عَرُوبٍ , وَهِيَ الْمتَحَْبَةُ إلى رَوْجِهَا . 
َالَ الْمُبَرَدُ : هي الْعَاشِفَةُ لِرَْجهَا , وَمِنْهُ قَوْلُ لَِيَدِ : 

وَفِي الْحبَاءِ عَرُوبَ عَيْرُ فَاحِشَةٍ ريا الروَادِفِ يشي ضَووْها الَْصرَا 


وَقَالَ رَيْدُ بْنْ أَسْلَمَ : هي الْحَسََةُ الكلام . 


َرَأ الْجْمْهُورُ بِضّمٌ العَيْنِ وَالرَاءٍ . 


١ /ام/‎ 


َقََاَ حَمْرَةْ » وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ بِإِسْكَانٍ الرّاءٍ وَهُمَا لَعَتَانِ فِي جَمْع فَعُولٍ , وَالْأَنْرَابْ : هُنَّ 
اللّوَاتِي عَلَى مِِلَادٍ وَاحِدٍ وَسِنَّ وَاحِدٍ 


قله : يأمنحاب الْيَِينٍ مُمَعلقَ بأنَْأناهنَ أو بجعلن أو ئرب . والمغتى : أن الله ناه 
لِأَجْلِهِم أو حَلَقَهْنَ لِأَجْلِهِمْ أو هُنَّ م مسماواث لصحا الْيمِين في الس ٠‏ أو هُوَ حَبَرٌ لِمُبْكَدَا 
مَحْذُوفٍ : أَيْ هُنّ لِأَصْحَاب اليَمِينٍ 

له من الْأَوَلِينَ وَثَُّة مِنَ الآخرين هَذًا رَاجِحْ م إلى قَوْلِهِ (وأسعاة البيبيها ا أعقينا صْحَابْ الْيَمِينِ أَيْ 
هخ له مِنَ الْهََِينَ وثلٌّ مِنَ الآخرينَ ع » وَقَذْ تدم تَفْسِيرُ اله ُلَةِ عِنْدَ ذِكْرٍ السّابِقِينَ , وَالْمَعْنَى : 
ا ا أو قطْعَةٌ مِنَ الْأَوَلِينَ » وَهُمْ مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى نينا صَلَّى اللّهُ عَلَيْ 


فرْقَُ أو قِطْعَةٌ مِنَ الآخرين وَهُمْ أَمَهُ مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 


يقول الحق تبارك و تعالى في سورة الواقعة 
« وَكُنُمْ أَْوَاجًا تََانةَ ("' فَأَصْحَابُْ الْمَيْمََةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَئَةِ 87) 


وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْاَمَةِ (*2 وَالِسَابِقُونَ السَابقُونَ ١‏ ''' أُولَتكَ 


عير 


المُقَمَبُونَ 2١١”‏ فى جَنَاتِ التَّع 2ج 


' تفسير فتح القدير » تفسير سورة الواقعة » تفسير قوله تعالى " وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح 
منضود "/ الجزء الأول 


١مم‎ 


قال إسماعيل بن عمر بن كنير القرشي الدمشقي في تفسيره لتلك 
الآيات ما يلى نصه 


" وَفَوْلَهُ : ( وَكُنكُمْ أَرْوَاجًا ثلَانَةَ ) أَيْ : يَنْفَسِمْ التَّاسْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى ثَلَانّةِ أَصْنَافٍ : قَوْمّ عَنْ يَمِينٍ 
الْعَرْشٍ , وَهُمْ الَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ شق آوَم الْأَنِمَنِ , وَيُؤْنَوْنَ كُتبَهُمْ بِأَيْمَانِهمْ , وَيُؤْحَذُ بِهِمْ ذَاتَ 
اليَمِينٍ . قَالَ السُدّيٌ : وَهُمْ جُمْهُورُ أَهْل الْجَنّةِ . وَآحَرُونَ عَنْ يَسَارٍ الْعَرْشِ , وَهُمْ الَّذِينَ حَرَجُوا 
مِنْ شِق آدَمَ الْأَيْسَرِ , وَيُؤْتَوْنَ كُتبَهُمْ بِشَمَائِلِهِمْ , وَيُؤْحَذْ بِهمْ ذَاتَ الشَّمَالٍ , وَهُمْ عَامَةُ أَهْلٍ النَار 
- عِيَادًا باللّهِ مِنْ صَبِيعِهِمْ - وَطَائِقَةٌ سَابِقُونَ بَيْنَ يَذَيْهِ هم أَحْصُ وأخظى وَأَفْرَبُ من أَصْحَاب 
اليَمِينِ الَّذِينَ هُمْ سَادَتُهُمْ , فِيهم الرّسُلْ وَالْأَنْيياءُ وَالصّدّيقُونَ وَالشّهَدَاءْ , وَهُمْ أَقَنُ عَدَدَا مِنْ 
أَصْحَاب الْيّمِينٍ ؛ وَلِهَذَا 01 : ( فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابْ الْمَيْمَنَةِ وَآَصْحَابُ الْمَشْأَمَة م 
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أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ ) وَهَكَذَا قَسَّمَهُمْ إِلَى هَذِهٍ و الأنواع التَّلَانَةِ في آخر السُورة 
ولت 07 وَمَكَذَا ذكَرَهُمْ في فَوْلِهِ تَعالَى : ( ثُمَ أَوْرنْنَا اكاب الَّذِينَ اصْطَفَيَْا من عِبَادِن 

فَمِنْهُمْ ظَالِمُ ف سه وَمِنْهُمْ مفمصِد وَمِنْهُمْ سَابق بالْحَْرَاتٍ ادن الله ) الآ [ فَاطِرٍ : 8 ] » 
َلك عَلَى أحَد لقَوَْينٍ في الظَّلِم ِنَفْسِهِ كما تَقَدَّمَ بَيَائَهُ . 


َال سُفيَانُ التي » عن جاب الجُغْفِيّ » عَن مُجَاهِدٍ » عَن ان عَبّاسِ في قَوْلِهِ : ( وَكتكُم أَْوابجا 
0 : هي الَّنِي في سُورَةٍ ة الْمَلَائكَةٍ : ثم أَورنْنَا الْكتَاب الَّذِينَ اصْطَفَيْمَا من عِبَادِنَا فُمِنْهُمْ 
ظَالِمُ ل لِنَفسِه وَمِنْهُمْ مُقْمَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِق بِالْخَيْرَاتِ ) . 


وَقال ابْنُ جُرَيْج عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ : هَذِهِ الْأَزْوَاجٌُ الثلاثة هم الْمَذْكُورُونَ في آخر السُورَة وَفِي سُورَةٍ 
المَلائكّة . 


عي ع 


وَقَالَ يَزِيدُ الرُقَاشَئٌ سَأَلت اد ْنَ عبّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ : ( وَكُنثُمْ أرْوَاجًا ثَلَانَةَ ) قَالَ : أَصنَافا ثَلَالَةَ . 


١1 


2 5 سي عزفي 


وَقَالَ مُجَاجِدٌ : ( وَكُنكُم أَزْوَاجا تَلَائةَ ) [ قَالَ ] : يَعْبِي : فِرَفَا انه . وَقَالَ مَيِمُونْ بن مِهْرَانَ : 


أَفْوَاجًا تَلَانَّهَ . وَقَالَ عُبَيْدُ اللّهِ العتكئٌ ؛ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سُرَاقَةَ ابْنُ خَالَةٍ عْمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ : ( 


وَكُْتُمْ أَرْوَاجًا تلَانّةَ ) انْنَانِ نْ في الْجَنّةِ » وَوَاحَدٌ في التَارٍ 


وَقَالَ ابْنُ أبي حَاتِم : حَدَّثَنَا بي , حَدَّنََا مُحَمّدُ بْنْ الصّبّاح , حَدَنَنا الوَلِيدُ بْنْ أبي نَوْرٍ » عَنْ 
سِمَاكِ » عَنٍ العْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ - : ( وَإِذَا النْفُوسُ 
ُوَجَتْ ) [ التَكُويرٍ : 7 ] قَالَ : الضرَبَاء كُلُ رَجْلٍ من ف قَوْءِ كَانُوا يَعْمَلُونَ عَمَلَهُ » وَذَلِكَ بِأنَّ الله 


يَقُولٌ : ( وَكُنْكُمْ أَرْوَاجًا ثَلَانَهَ فأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابْ الْمَيْمَنَةِ وَأصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ 
الْمَشْأَمَةِ وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ ) قَالَ : هُمْ الصَرَبَاءُ . 


ا : حَدَّثَنَا مُحَمََدُ بْنْ عَبْدِ اللّهِ يْنِ الْمُكَنّى , حَدَّثََا الْبَراءُ الَْنَوِيُ » حَدَّنَمَا الْحَسَنْ 
»عن فق أن > ل ؛ أن رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَا هَذِهِ الْآيَهَ : ( وَأَصْحَابُ 


ه ممه 


اليمين ) » 5 مْحَابْ الشْمالٍ ) فض يِه سكين فقَالَ : ' هذه للجنة و1 أبَالى » وَهَذِهِ 


َقَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا : حَدَّكَنَا حَسَنٌ , حَدَّنََا ابْنْ لَهِيعَةَ » حَدَنَنَا حَالِدٌ بْنُ أبي عِمْرَانَ » عَنٍ الْقَاسِمِ بْنٍ 
مُحَمَّدِ » عَنْ عَائْشَةَ , عَنْ رَسُولِ اللَِّ حبصي |للأاقلر وسلم - أنه قال +" الازون من الشاكون 
إِلَى ظِلّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؟ " قَالُوا 50 َه أَعْلَمُ . قَالَ : " الَّذِينَ إِذَا أَعْطُوا الْحَقَ قَبِلُوُ , وَِذَا 
سْيلُوهُ بَدَلُوهُ ‏ وَحَكُمُوا لئاس كحْكيِهم لِأَنْفْسِهِمْ " . 


وَقَالَ مُحَمَدُ بْن كغب وَأَبُو حَررَةَ يَعْقُوبُ بْنْ مُجَاهِدٍ : ( وَالسَابِقُونَ الساِقُونَ ) : هُمْ الْأَنِيَاءُ » 
عَلَيْهِمُ السَلَامُ . وَقَالَ السّدّيُ : هُم أل عِلَيينَ . وَقَالَ ابْن أبي تجيح , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسٍ : ( وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ ) . قَالَ : يُوسَعْ بْنْ نُونٍ , سَبَقَ إلى مُوسَى , وَمُؤْمِنْ آل " يس " , 
سبق إِلَى عِيسى . وَعَلِيٌ بْنُ أبي طَالِبٍ , سَبَقَ إِلَى مُحَمّدٍ رَسُولٍ اللَّهِ - صَلّى الله عَلَيِْ وسَلّمَ - . 
رَوَاُ انْنُ بي حَاتِم , عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ هَارُونَ دانم عن مر 1 عَبْدٍ اللَِّ بن إِسْمَاعِيلَ الْمََائِِيَ الْمَرَاز » 


وقَالَ ابْنْ أبي حاتم : وَدَكرَ مُحَمَدُ بْنْ أبي حَمَادٍ , حَدَْنَا هران » عَنْ خَارجة , عَنْ قََة » عَنٍ اين 
سِيرينَ : ( وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ ) الَِّينَ صَلّا قبي . 


دعدينم4ظ امع ع 22 شان دهم 
وزواة ابن حخرير عن خلديكا خارجة يز 


: مُقََبُونَ نج قَالَ وَأ ره رَوَاحَا ا سيمل 2( وََوَلْهُْ خْرُوجًا في سَبيل اللَّه‎ ١ 


وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ كُلَهَا صّحِيحَةٌ , فَإِنَّ الْمرَادَ بالسَابِقِينَ هُمْ الْمُبَادِرُونَ إلى فِغْلٍ الْحَيرَاتِ كُمَا أمثوا + 
كُمَا قَالَ تعَالَى : ( وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضْهَا السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ) [ آل عِمْرَانَ 
٠ :‏ ]ء وَقَالَ : ( سَابقُوا إِلَى مَغفِرَةٍ من رَبكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضْهَا كعَرْضٍ السّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ ) [ 
الْحَدِيدٍ : ؟١؟‏ ] ؛ فم ضائق إلى كله لذلا ونين ِلَى الْخَيْرٍ , كَانَ فِي الآخرَةٍ مِنَ السّابِقِينَ إلى 
امسا ست ريات ين تُدَانُ ؛ وَلِهَذَا قَالَ تعالى : ( أُولَئكَ الْمْقََبُونَ 
جَنَاتِ التّعيم ) . 

وَقَالَ ابْنُ أبِي حَاتِم : حَدَّثَنَا أبي , حَدَنَنَا يَحبَى بْنْ ركريًا الْقَزَارُ الرَازِيُ » حَدَّنََا خَارِجَةُ بْنْ مُصْعَبٍ 
كن راد إلى صلم عل مطو بي يسار ء هن عبر لل إن عكري لال > قال الملايقة .يا رت 
جَعَلْتَ لِبَبِي آدَمَ الدّنيَا فَهُمْ يَأْكُلُونَ وَيَسْرَبُونَ وَيَمَرَوَحُونَ . فَاجْعَ لَنَا الآخرَةَ . فَقَالَ : لا أَفْعَلُ . 
فَرَاجَعُوا لانًا , فَقَالَ : لا أَجْعَلْ مَنْ حَلَفْتُ بِيَّدِي كَمَن قُلْثْ لَهُ : كن , فَكَانَ . ثُمّ قَرَا عَبْدُ اللّه : 


4 ى يك > 2 له اأععمءر 4 1 وه 9 ١‏ 
وَالسَابِقَوكَ السّابقون أوليكَ المُقرّبون في جنات النعيم ) 


دَعَوّى أَهْلٍ الجَنّةِ و وَ تَحيّتهم 


' تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة الواقعة » تفسير قوله تعالى " إذا وقعت الواقعة "/ الجزء السابع 


يقول جل شأنه 9 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرََنَا الْأرض تَتبوَأ 
وخ الجكه عية ثناة شفع أجد الفابلية 8 ١‏ 


قال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى فى تفسيره لتلك الآية ما يلى 
نصه 

" .وَقِيل الْحَمْدُ لِلَّه وب الْعَالَمِينَ أَيْ يَقُولُ الْمُؤْمِئُونَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ما أَنَابَنَا مِنْ نِعَمه وَإِحْسَانهِ 
وَنَصَرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا . وَقَالَ قَتَادَةُ في هَذِهِ الآيّهِ : افْتَتَحَ الله أَولَ الْخَلّْق بِالْحَمْدِ لِلَّه » فَقَالَ : 
الْحَمْدُ لِلّهِ الذي حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلَمَاتٍ وَالنُور وَحمَمْبالْحَمْدٍ فَقَالَ : وَقْضِيَ 
بِنهُمْ بالْحَقَ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ فَلَمَ الافْيدَاءُ به , وَالْأَحْدُ في ابْبداءِ كل أَمْرٍ بِحَمْدِهٍ 
وَحَاتِمَتِهِ بِحَمْدِهِ . وَقِيلَ : إِنَّ قَوْلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ من قَوْلِ الْمَلائِكَةِ , فَعَلَى هَذَا يَكُونُ 
حَمْدُهُمْ لِلّهِ تَعَالَى عَلَى عَذَلِهِ وَقَضَائِهِ . وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثٍ ابن عْمَرَ أَنَّ وَسُولَ اللَِّ - صَلَّى الل 
ع 1 : ا ال 0 0 اع هام )] شع دهيه 0 ” 
عَليهِ وَسَلمَ - قرأ على المِنبرٍ آخرّ سُورَةٍ " الزّمَرٍ " فتحرّك المِنبَرٌ مَرتَِنٍ 

0 1 وه م ك2 

يقول جل شأنه <« دَعْوَاهُمْ فِيهًا سُبْحَائَكَ اللَّهُمّ وَتَحِيَّتَهُمْ تحيتهم سه 

دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ للَّهِ وَبَ الْعَالَمِينَ © 4 ” 


قال الحسين بن مسعود البغوي في تفسيره لتلك الآية ما يلي نصه 


" ( دَعْوَاهُمْ ) أي : فَوْلَهُم وَكلَامُهُمْ . وَقِيل : دُعَاوُهُمْ . ( فِيهَا سْبْحَاَكَ اللَهُمّ ) وَهِي كَلِمَة تنزيه 
' تَمَرّهُ اللّهَ من كل سُوءٍ . وَرَوَيْنَا : " أَنَّ أَهْل الْجَنّة يُلْهَمُونَ الْحَمْدَ وَالتَسْبِيحَ . كُمَا يُلْهَمُونَ النَفَسَ 


١ 


' سورة الزمر 

' الجامع لأحكام القرآن » سورة الزمر » قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها / 
الجزء الخامس عشر 

* سورة يونس 


الك 


2 
47 


قَالَ أَهْلْ التَفْسِيرٍ : هَذِهٍ الْكلِمَةُ عَلَامَةٌ بَيْنَ أَهلٍ الْجَّةِ وَالْحَدَمِ في الطَّعَام , فَإِذا أَادُوا الطَعَامَ 
قَالُوا : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ , فأتَوْهُمْ في الْوَفْتِ بِمَا يَشْتَهُونَ عَلَى الْمَوَائِد » كُلُ مَائْدَةٍ ميل في ميل , 
عَلَى كُلَ مَائدَةٍ سَبْعُونَ لف صَحْفَةٍ , وَفِيكُلّ صَحْفَةٍ لَوْنّ مِنَ الام لا يُشْبهُ بَعْضُهَا بَعْضًا , فَإِذا 


فَوْلَهُ تَعَالَى : ( و7 تَحِيَّتَهُمْ فيهَا سَلَامْ ) أَيْ : يُحَيِّي بخ بَعْضْهُمْ بَعْضًا بِالسّلّام . وَقِبلَ : تَحِيّةُ الْمَلائكةٍ 
لَّهُمْ السام . 


وَقيل : تيه الْمَلَائِكَةُ من عِنْدِ رَبْهُمْ بالّلام . 


بعتو مقن قوق أروثء؟ ا 4 وك . ديجي ير سس بالك دس ع م2 
( وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لله رَبْ العَالَمِينَ ) يُرِيدُ : يَفْتَتِحُونَ كَلَامَهُمْ بالتُسْبيح , وَيَحْتَمُونَه 
هه 5" 
بالتحميد " . 


3 


إِلَا ة ل 
"عا تسمترة اناما ناه دن عله : يُحَِّي بَعْضْهُمْ بَعْضًا بالسّلّام "أ 


الإ 
ل 


' تفسير البغوي » سورة يونس » تفسير قوله تعالى " دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله 
رب العالمين " 

' تفسير البغوي » سورة يونس » تفسير قوله تعالى " دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله 
رب العالمين "/ الجزء الرابع 

” سورة الواقعة 

؛ تفسير البغوي » سورة الواقعة » تفسير قوله تعالى " كأمثال اللؤْلو المكنون " 


و قال محمد بن جرير الطبري في تفسيرها ما يلي نصه 


" وَفَوْلَهُ : ( إِلّا قبلّا سَلَامًا سَلَاما ) يَقُولَ : لا يَسْمَعُونَ فيهًا مِنَ الْقَوْلِ إلا قيلّا سَّلَامًا : أي اسْلَّمْ 


وَفِي تصُب فَوْلِهِ : ( سَّلَامًا سَلَامًا ) وَجْهَانِ : !ناث شِئْت جعَلمَهُ تابعًا لِلْقِيل , وَيَكُونْ السَّلَامُ جيَئذٍ 

هُوَ الْقيل فَكَأَنَُ قيل : لا يَسْمَعُونَ فيهًا لَعْوَا وَلَا تَأنِيمَا إلا سَلَامًا سَلَامًا , وَلَكِنَّهُمْ يَسْمَعُونَ سَلَامًا 
سّلَامًا . وَالقّانِي : أَنْ يَكُونَ نَصْبهُ َصْبَهُ بؤقُوع لفل عله فَيَكُونَ مَعْنَاهُ جيتئذ : إلا قبل سَلَام فَإِنْ نُونَ 
عيب فول : ( سلما لاما ) يؤفوع قيل عله ٠١‏ 


يقول جل شأنه !١‏ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغوًا إلا سَلَامًا وَلَهُمْ ررْفُهُمْ فِيهَا بُكرَة 


قال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيره لتلك الآيات ما 


"لا يسمغُون فيها لوا أي في الْجَِ .الل مَغتة َال من اكلام الفح ينه وَالقُصُونُ وما 
لا ينََعْ به . وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِذا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَالْجمعَةٍ أنصث وَالإمَامُ يَخْطْبْ فَمَد لعَؤْتَ 
وَيُرْوَى 2 لي 0 ( وَهِيّ لَغْة أبي هُرَيْرَةَ كُمَا قال الشاعرٌ 1 رَوْبَةَ ] : 


و 2م 04 7 هر َ د22 
وَرَبَ أَسْرَابِ حجيج كُظّم عَنِ اللَعَا وَرَقْثِ التَكَلْم 
قَالَ ابْنْ عَبّاس : اللّغْوْ كل مَا لَمْ يَكْنْ فيه ذِكْرُ اللَّهِ تعَالَى ؛ أَيْ كَلَامُهُمْ في الْجَنّةِ حَمْدُ اللّه 
تسح . إِلَّا سَلَامًا أي لَكِنْ يَسْمَعُونَ سَلَامًا فَهُوَ من الاسْيْناءِ المنْقطِع , يَعنِي : سَلَامَ بَعْضِهِمْ 


' تفسير الطبري » تفسير سورة الواقعة » القول في تأويل قوله تعالى " وحور عين "/ الجزء الثالث والعشرون 
' سورة مريم 


05 


عَلَى بَعْضٍ وَسَلَامَ الْمَلِكَ عَلَيْهِمْ , فَالَهُ مُقَاتِلٌ وَعَيْرْهُ . وَالِسّلَامُ اسْمْ جَامِعٌ لِلْخَيْرٍ ؛ وَالْمَعْنَى أَنْهُْ 


وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَة يَأكُلُونَ 


فيها وَيَشْربُونَ وا يَُُْونَ ولا بُولُونَ ولا يََعَوَطُونَ ولا يَمْمَِطْونَ قَالُوا فمَا بالُ الام قَالَ جَشَاءً 
وَرَشْحٌ كُرَشْح الَو 3 يُلْهَه نََ 3 بي ٍِ وَالتَحْمِيدَ كُمَا تُلْهَمُونَ النفسن». أخرجه مسلم. 


مم 


يقول جل شأنه <١‏ تَحِيّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامُ وَأعَدَ لَهُمْ أَخرًا كريمًا 449 ' 


قال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيره لتلك الآية ما يلي 
نصه 

" و( تَحِيُّهُمْ ) أي تَحِيّهُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ . ( سَلَامٌ ) أي سَلَامَةُ َنَا وَلَكُمْ مِنْ عَذَابٍ الله . وَقِيلَ : 
هَذِه التَحيّهُ منَ اللّهِ تعالَى , الْمَعنَى : فَيْسَلّمُهُمْ مِنَ الآقاتٍ . أو يُبَشْرْهُمْ بالْأمْنٍ مِنَ الْمُحَافَاتِ . 
( يَوْمَ يَلقَْهُ) أ يَومَ لْقَِامَةِ بَعْدَ دُحُولٍ الْجَنّةِ . قَالَ مَعَْاُ الزّجَاحُ » وَاسْعَشْهَدَ بَِولِهِ جَلَ َع : 
وَتَحِيّكهُمْ فِيهَا سَلَامْ . وقِيلَ : يَوْمَ يَْقَوْنَُ أي يَوْمَ يَلقَوْنَ مَلَّكَ الْمَوْتِ , وَقَدْ ورَد أَنّهُ لا يَفْبضُ رُوح 
مُؤْمِنِ إِلّا سَلّمَ عَلَيْه . رُوِي عَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : تَحِيّكُهُمْ يَومَ يَلمَوْنهُ سََامٌ فَبْسَلُمْ مَلَكْ 
الْمَوْتِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عِنْدَ قَبْضٍ رُوجه ١‏ لا يَفِِضُ رُوحَهُ حَنَّى يُسَلّمَ عََيِْ " ” . 


1 0" 0 ف ابر“ للا ١‏ سن 4 5 
يقول جل شأنه ١‏ سَلامٌ قؤلا من رَبْ رَحيم "47 


' الجامع لأحكام القرآن » سورة مريم » قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا/ 
الجزء الحادي عشر 

" سورة الأحزاب 

” الجامع لأحكام القرآن » سورة الأحزاب » قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما 


00 
سورة بس 


قال إسماعيل بن عمر بن كنير القرشي الدمشقي في تفسيره لتلك الآية 
ما يلي نصه 


" وَقَوْلهُ : ( سَلَامْ ولا مِنْ رت رَحيم ) قَالَ ابْنْ جُرَْجِ : قَالَ ابن عَبّاسٍ في قَوْلِهِ : ( سَلام قَولَا 
مِنْ رب رَجيم ) فَإِنَّ اللّهَ َفْسَهُ سَلَامٌ عَلَى أَهْلٍ الْجَنّةِ . 


َهَذَا الَذِي قَالَهُ انْنُ عَبَّاسٍ كَمَولِهِ تَعَالى : ( تَجيّكُهُمْ يوْمَ يَلقَونَهُ سَلَامٌ ) [ الْأَخْرَابٍ : 44 ] 
وى ابن أبِي حاتم هَاهَْا حَدِيًا » وفِي إِسْتَاوِو َظَر فَإِنَهُ قَالَ : حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ يُوسُْفَ , 
حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الْمَلِكْ ْنٍ أَبِي الشُوَاربِ » حَدَّنَنا َبُو عَاصِمِ الْعَبَادَانِيُ » حَدَّنَنَا الْمَضْلُ 
الرَقَاشِيُ رغ حقو إن لمتكدر عن خاي تو علد الل وض اللاخنةء قال : قَالَ وَسُولُ 
الرضل اللاعاو وس : " بَيْمَا أَهْلُ الْجَنَّةِ في تَعيو نيمهم , إِذ سَطَعَ لَهُمْ ثور , فَرَفَعُوا رُوُوسَهُمْ , 
فَإِذَا الوب تَعَالَى قَذْ أَشْرٌ دعي بن فزني »لقتال : السَلَامُ عَلَيْكُْ يا أَهْلَ الْجَنّةِ . فَذَلِكَ قَوْلَهُ 
: ( سَلَامُ قَوْلَا مِنْ رب رَحِيم ) . فَالَ : " فَيَنْظْرٌ إِلَيْهِمْ وَيَنَظْرُونَ إِلَْهِ » فلا يَلتَفِكُونَ إِلَى شَيْءٍ من 


اليم ما امو نطرون إْ؛ حبَى يخقجب عَنْهم , وتنْقَى وز وَبرْكتْهُ عَلَيْهِمْ وَفِي دِيَارِهِمْ " 
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ في " كِتاب لسن " من سُتَيِه » عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ أبِي الشّوَاربٍ » به . 
وَقَالَ ابْنُ جَريرٍ : حَدَّثَنَا يُونْسْ بْنْ عَبْدَ الْأَغلّى , أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , حَدَّتْنَا حَرْمَلَهُ » عَنْ سُلَيْمَانَ 
ا ا 0 
اللّهُ من أَهْلٍ الْجنَةِ وَالنَارٍ » أَقْبَنَ في ظَلَلٍ مِنَ الْعَمَام وَالْمَائِكةِ , قَالَ : فَيْسَلُمُ عَلَى أَهْلٍ الْجنَةِ 
يرون علي اسلا - قَالَ اَي : وَهذا في كتاب الله ( سَلَام فول م وب ريم ) - فيَفُول 
: سَلونِي . فَيَقُولُونَ : مَاذَا تَسْأَلْكَ أَيْ و ب ؟ قَالَ : بَلَى سَلُونِي . قَانُوا : تَسْأَلْكَ - أَيْ وَبِنّ - 
ا ل : يعني أصلك دَارَ كَرَامَِي . قَالُوا : يَا رَبّ , فَمَا الَّذِي َسْأَلْكَ , فَوَعِرتِكَ وَجَلَالِكَ 
وَارْتِفاع مَكا ا قَسَّمْتَ عَلَيْنَا ررْقَ المّقَلَيْنٍ لأَطْعَمْنَاهُمْ وََأَسْمَيْتَاهُمْ َلَاَلْبَسْتَاهُمْ وَلَأَحْدَمْنَاهُمْ ‏ 


. 


ل شَيكَا . قَالَ : إِنَّ لَدَي مَزِيدًا . قال فَفْعَلَ ذلك بهم في دَرَجهِمْ , حَتّى يَسْمَويٍ في 


مَجْلِسِهِ . فَالَ : 00 عَرَّ وَجَلَّ ٠‏ تَخْيِلْهَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ . ثُمَّ ذكْرَ نَحْوَهُ . 


كا 


رمات عو 0 0 في مس2 رفو م ه نوكن ١‏ 
وَهدا اضر غريب » أوْرَده ابن كرب من طَرْقٍ : 


حَدِيثُ الله إلى أَهْلٍ الجن 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: " إِنَّ الله 
يَقُولُ لأَهلٍ الجَنِّ يا أَهلَ الجَنّة, فَيَفُوُونَ: لبَيِكَ رتنا وَسَعْدَيِكَ وَالحَيْرُ فِي يَدَيِكَ 
َيَقُولٌ: هَل رَضِيُْمِ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لا تَرْضَى يا رَبَ وَقَد أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ ثغطٍ أحداً 
من خَلْقَكَ فَيَقُولٌُ: ألا أطِيكُم أَفْصَل مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: يا رب وَأَيُ شَيْءٍ أَفْضَّلُ مِنْ 
ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أج|ث عَلَيكُْ رِضْوَانِي, قلا أَسْخَطُ عَلَيكُْ اي 


و 7 
الحَئَّدَ لا يَدَخُلْهَا الا نَذْ علي 
٠‏ هو ع نا # 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي- صلى الله عليه وسلم- في 
قَبّةِ فقال: " أَتَرْصَّونَ أَنْ تَكُوُوا رُبْعَ أَهْلٍ الجَنّةِ؟" قلنا نعم قال: " أَتَرْضَونَ أَنْ تَكُونُوا 
نت أَهْلٍ الجَنَة؟ " قلنا نعم, قال: " أَتَرْصَونَ أَنْ تَكُونُوا سَطْرَ أَهْلٍ الجَنّة؟ " قلنا: نعم, 
قال: " إِنّي لأَرجُو أَنْ تكُوُوا سَطْرَ أَهْلٍ الجن وَدَلِكَ أنَّ الحِنةَ لا يَدْحْلُها إلا نَفْسْ 
مُسْلِمَة وَمَا أَنْثُمْ في أَهْلٍ الشّرْكِ إِلّا كَالشّعْرَةٍ البَيْضَاءٍ في جِلَّدٍ التَورٍ الأَسْوَدٍ, أو 
كَالشّعْرَةٍ السَوْدَاءٍ في جِلَدٍ الثّورٍ الأَخْمَرٍ " ". 


عَدَدُ صفُوفٍ أَهْل الجََةٍ 


' تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة يس » تفسير قوله تعالى " إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون "/ الجزء السادس/ 
' متفق عليه 
" متفق عليه 


دا 


عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: " أَهْلْ الجن 
عِشْرُونَ وَمِاَةُ صف نَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الم وَأْبَعُونَ مِنْ سَائرٍ الأَمَم " . أخرجه 
الترمذي وَقَالَ هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ » و كذلك رواه ابن ماجه. 


د ه 


أكْكَر أل الجن 


عَنْ عِمْرَانَ » عَن النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ » قَالَ : " اطْلَعْتُ في الجنّة , فَرَأَيْتُ 


- 


أكترَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ , وَاطَلَعْتُْ في النَّارٍ , فَرَأَيْتْ أَكْكَرَ أَهْلِهَا النّسَاءَ " ١‏ 
ح م 5 و 4 


عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ » قَالَ التي صَلّى اللَّهُ عََيْهِ وَسَلَّمَ : " ني لَأَعْلَمُ آخرَ أَهْلٍ 
النَّارٍ خُرُوجًا مِنْهَا » وَآخِرَ أَهْلٍ الْجَنّةِ دُحُولًا » رَجْل يَحْرْجُ مِنَ النَارِ كَبْوًا , فَيَقُولُ اللّهُ : 
اذْمَب فَاذْحْلٍ الْجَنَهَ , فيأتِِهَا فَيْحَيلُ إِلَيْهِ أنَهَا مَأْدى , فيَرْجِعْ , فَيَقُولُ : يا رب , 
وَجَدْتُهَا مَأَدَى , فَيَقُولُ : اذْهَبْ فَادْحُل الْجِنّهَ , فَيأَتِيهَا , فَبُحَيّلْ إِلَيْهِ أَنَهَا مَأْدَى , 
الدَّنَْا وَعَشَرَةَ أمتَلِهَا أو إِنَّ لَكَ مِكْلَ عَشَرَةٍ أَمكالٍ الدَّنيَا » فُيَقُولُ : تَسْحَرُ مني أو 
َصْحَكُ مني وََنْت الْمَلِكُ ‏ فَلَقَدْ رَآَيْتْ رَسُولَ الله صَلَى الله عََْهِ وَسَلَمَ ضْحِكَ حَتّى 


ع 


بَدَتْ نَوَاجِذَُهُ » وكَانَ يَقُول : ذَاكَ أذتى أهل الجَنّة مَنزْلَةَ " 2 , 


١‏ صحيح البخاري » كاب تَفسِير القن » سوزة قن غود برب الْقلتي 
" صحيح البخاري » كاب تَفْسِيرٍ الْقُرْآنِ » سُورَةُ قل أَعُودُ يرَبٌ الْمَلّى - و هو متفق عليه 


١16 


عَنْ حْمَيْدٍ وَنَابِتِ عَنْ أنّس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " حُفّتْ الْجِنَهُ 


قال محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري في شرحه 


" قَوْلَه 4:( حْمَّت ) بصِيغة الْمَجْهُولٍ مِنَ الْجمَافٍ , وَهُوَ مَا يُحِيطُ بالشَّيْءٍ حَتَّى لا يُعَوَصّل إِلَيْه ِل 
ع اك الك ع ال 
لع بر كا وطق عليه المكرة لِمَقيهَا على القايل وَصغوتيها عليه , 
خُفت الثَازُ بِالشَّهَوَاتِ ) أَيْ مَا لد من أَمُورٍ الدّنْا مما م مَنَعَ الشّرْعٌ من تَعَاطِيه إِمَا ِالْأَصَالَةٍ 
وَِمَا لِكوْنٍ فغله يَسْتَلَْم تَرْكَ شَيْءٍ مِنَ الْمَأْمُورَاتِ . قَالَ النَوَوِيُ في م مُسْلم : قَالَ الْعْلَمَاءُ هَذَا 
من بَدِيع اكلام وَقْصِيحِه وَجَوَامِعهِ الّتِي أوتيها -صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم- مِن التّمْثِيلٍ الْحَسَرِ 
وَمَعْنَاةُ : لا يُوصّلْ إِلَى الْجَنَةِ إِلَّا باريِكَابٍ الْمَشَفَاتِ الْمُعَبّرِ عَنْهَا بِالْمَكْرُوهَاتٍ وَلَا إِلَى الثَارٍ إِلّا 
بتَعَاطِي الشَّهَوَاتِ , وَكَذَّلِكَ هُمَا مَحْجُوبَتَانٍ بهمَا , فَمَنْ هَنَكَ الْحِجَاب وَصَلَ إِلَى الْمَحْجُوبِ 
فَهَنْكُ ججاب الْجَنَةِ باقِحام الْمَكَارِهِ » وَهَنْكُ ججَاب الَارٍ باريِكاب الشَّهَوَاتِ . فَأَما الْمَكَارِهُ 
فَيَدْحْلُ فيهًا الِاجْتِهَادُ في الْعبَادَاتِ وَالْمُوَاطبَةُ عليه وَالصّبْرُ عَلَى مَشَافَهَا وكَظْمْ الْعَيْظِ وَالْعَفوْ 
وَالْحِلَمُ وَالصَدَفَةُ قَهُ وَالإِحْسَانٌ إِلَى اميق وَالصّبْرُْ عَلَى الشَّهَوَاتِ وَنَحْوُ ذَلِكَ . وَأَمّا التتّهَوَاتُ التي 
النَارُ مَحْفُوفَةٌ بِهَا , فَالظاهِرٌ أَنَهَا الشَّهَوَاتُ الْمُحََّمَهُ كَالْحَمْرِ وَالزّنَا وَالنَظَر إِلَى الْأَجْتَيَةٍ وَالْغيبَة 
وَاسْتِعْمَال الْمَكَاجِي وَنَحْوِ ذَّلِكَ . وَأَمَا الشَّهَوَاتُ الْمْبَاحَةُ فلا تَدَخُل في هَذِه , لَكِن يُكْرَهُ الإككاز 
مِنْهَا مَحَافَةَ أَنْ يَجْرّ إِلَى الْمُحَرَّمَةِ أو يُْفَسِي الْقَلْب أو يَشْغَلَ عَنِ الطَاعَاتِ وَنَحْوٍ ذَلِكَ ‏ الْتَهَى " 


فَوْلَهُ : (هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ غَرِيبٌ صّحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمْسْلم وَأَخْرَجَهُ الشَيّْخَانِ عَنْ أبِي 
بن 1 


هُرَيْرَة 


' سنن الترمذي » كتاب صفة الجئة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم / باب مَا جَاءَ خُفّتْ الْجَنَهُ بالْمَكَارِهِ وَحْفّتْ الثَارُ 
بالشَهَوَاتٍ 


١ك‎ 


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سيل ١‏ ني صَلى الل َي لهسم عن أ ا 
يُدْخْلْ النّاسَ الْجَنَهَ , قَالَ : " التَقْوَى وَحْسْنْ الْخُلْق " وَسْئِلَ عَنْ أَكُثَرَ مَا يُدْخْلُ النّاسَ 
النَارَ فَقَالَ : " الْأَجْوَفَانٍ : الْمَمُ وَالْمَرْجُ "' . 


وَعَنْ أَبِي الدَرْدَاءٍ أَنَّ لبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْ وَسَلّمَ قَالَ : " مَا شَيْءٌ أَنْقَلُ في مِيرّانٍ 


الْمُؤْمنِ يَوْمَّ الْقَِامَةِ مِنْ خُلْقٍ حَسَنٍِ ؛ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيبْغْضُ الْفَاحِشْشَ الْبَذِيِءَ " ". 


قال محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري في شرحه 


" فَوْلهُ : ( مَا سَيْءْ ) أي نَوَابَهُ أو صَحِيفَتُهُ أو عَيْنْهُ اْمُحَسَدُ ( من خُلّْقٍ حَسَن ) فَإنَهُ تَعَالَى يُحِبَُه ب 
ََْصَى عَنْ ايه ( إن الل بص ) في أخة لِْ ( الفابجشن ) اللي يتكلم بها يكز 
سَمَاعْهُ أَوْ مَنْ يُزِسِلُ لِسَانَهُ بِمَا لا يَ: يَْبَغي ( الْبَذِيِءُ ) قَالَ لْمُنْذِرِيُ في التَرْغِيبٍ : 00 
المخعةز ين البذاد ممذزةا حو النتكل الْفْحْشٍ وَرُوِيَ الْكَلَامُ , وَقَالَ في النّهَايَةِ : َبَدَاءُ بالْمَدَ 
الْفْحْشُ في الْقَوْلٍ » بدا يَبْذُو وَأَبْدَى يُبْذي فَهُوَ بَذِيُ اللْسَانِ » وَقَدْ يُقَالُ ِالْهَمْرِ ا 
الْعَهّى , قَالَ الْقَارِي وَمِنَ الْمُقَرَرٍ أن كُلَ ما يَكُونُ مَبْعُوضًا لِلّهِ َيْسَ لَهُ وَزْن وَقَدْرٌ كما أَنَّ كُلَ ما 
يَكُونُ مَحْبُوبًا لَهُ يَكُونُ عِنْدَهُ عَظِيمًا , قَالَ تَعَالَى فِي حَقّ الْكُفَارٍ فلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَزْنَا وَفي 


' سنن الترمذي » كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار 
بالشهوات 

” المستدرك على الصحيحين » كتاب الرقاق » أكثر ما يدخل الناس الجنة التقوى وحسن الخلق/ و قال أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الحاكم النيسابوري " هَذَا حَدِيثْ صَّحِيحٌ الْإِسْتَادٍ وَلَمْ يُخْرِجَاةُ " 

” سنن الترمذي » كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم/ باب مَا جَاءَ في خسن الْخُلق/ وَأَحْرَجَهُ ابن جِبّانَ في 
صَحِيجه , وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ 


الْحَدِيثِ الْمَشْهُورٍ : كَلِمََانِ حَفِيقتَانِ عَلَى اللَّسَانِ تَقِلََانِ في الْمِيرَانٍ حَيََانِ إِلَى الرَحْمَنِ : 
سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيم , وَبِهَذَا تَمّتِ الْمُقَابَلَهُ بَيْنَ الْمَرِبَمَيْن الْعَهَى . 


- 
- م 2 
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قَوْلهُ : ( وَفى الاب عن عائشة وَأبى هْرَيْرَة وَأنس وَأسَامة بن شريك ( أما حديث عائشة خرّجَة 


أبُو دَاوْدَ وَابْنُ جِبّانَ في صَحِيحِهٍ وَالْحَاكِمْ , وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهمَا , وَلَفْظْهُ إِنَّ الْمؤْمِنَ لَيُدرِكُ 
بحسن خُلْقِهِ دَرَجَةَ الصّائم الْقَائِم , وَأَمَا حَدِيتُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَحْرَجَهُ التَرْمِذِيُ في هَذَا الْبَاب ء وَأَمًا 
حَديثُ 5 فأَحْرَجَهُ ابْنْ أَبِي الدَّنيَا وَالطَبَرَانِيُ وَالَْرَارُ وَأبِي يَعْلَى ياسْتَادٍ جَيّدٍ رُوَانهُ ثقَات , وَلَفْظُ 
أبي يَعْلَى قَالَ : لقي َسُولُ الله صَلّى الله عَليْهِوسَلّم أب دَرٌ فَقَالَ : يا أََا دَرْ , ألا أَدلّكَ عَلَى 
حَصْلَعَيْنِ هُمَا أَحَف عَلَى الظَفْر وَأَنْمَلُ في الْمِرَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا , قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ : 
عَلَيِكَ بخن الْخُلُق وَطُولٍ الصّمْتٍ » فَوَالَذِي تَفْسِي بِيَدِهِ ما عَِلَ الْخَلَائِقَ هما , وَلَهُ حَدِيثْ 
آخَرْ ذكْرَهُ الْمُنَذِرِيُ 7 التَرْغِيبِ ' وَأَمًا حَدِيثْ ضاق بْنِ شَرِيكِ فَأَخْرَجَهُ الطَبَرَانِيُ وَايْنُ حِبّانَ في 
صّجيجه , قَالَ الْمُنْذِرِيُ : رُوَاةُ الطَبَرَانِيَ مُحْتَجٌ بِهِمْ في الصّجيح 1 


مَا وَرَدَ في الكتاب و السئة عَنْ ححسْن الخلق 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آياته « وَإِنّكَ لَعَلى خُلّقٍ عَظِيم © 4 ' 


و الآية تحوي مدحا لخلق رسول الله » و تصفه بالخلق العظيم . فما أجمل أن نقتدي 
بخلق سيدنا رسول الله . 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آياته « فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت لَهُمْ ولو 
كنت فَطَا عَلِيظ الَْْبِ لَانقَضُوا مِنْ حَولِك 4*9 " 


' تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 
' سورة القلم 


" سورة آل عمران 


و الآية فيها إشارة واضحة إلى ماكان عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم من الرحمة 
» ولين الجانب » و حسن الخلق . 


عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ َالَ لَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ عمْرو بْنِ الْعَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهُمَا قُلْتْ 
أَخبزني عَنْ صِفَةٍ رَسُولٍ الل صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلمَ في التورَاةٍ قَالَ أَجَلْ وَاللّهِ إن 
لَمَؤْصُوف في النَوَْاةٍ يبَعْضٍ صِمَتهِ في الْقُرْآنٍ يا أَيَا الي إِنَا أَرْسَلَْاكَ سَاهِدًا وَمْبَشَرَا 
وَنَِيرَا وحِرْرًا لِأمْيينَ أنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَبْنُكَ المتؤكل لَيْس بِفَظٌ ولا غَلِيظِ وَلَا 
سَحَابٍ فِي الْأَسْوَاقٍ وَلَا يَدْفَعْ بالمتيّكة السَيئة وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَفْيِضَهُ الله حَنّى 
يُقِيمَ به الْمِلَّهَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَفُولُوا لا َه إِلَا اللَّهُ وَيَفْمَحُ بها أَعْيْنَا عُمْيا وَآذَانَ صما وَفْلُوب 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آياته 2 وَقُل لَعبَادِي يَقُولُوا التي هي 
أَخْسَنْ إِنَّ الشَيْطَانَ يَنرَعٌ بَبْتَهُمْ إِنَّ الشَبْطَاَ كَانَ لِلْإنْسَانٍ عَدُوًا مُبِينَا؟”© # ' 


قال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيرها 


' وَالَهُ نَرَلّتْ فِي عْمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ . وَذَلِكَ أَنَّ رَجلَّا مِنَ الْعَرَبِ شَتَمَهُ , وَسَبهُ عُمَرُ وَهَمَ بقَدْلِهِ ؛ 
فَكَادتْ ثُدِيرُ فِْتة فَنْرَلَ اللّهُ - تَعَالَى - فيه : وَقُل لِعبَادِي يَقُولُوا التي هي أَحْسَن ذكرَة اللي 
وَالْمَاوَردِيُ وَانْنُ عَطِيّة وَالْوَاجِدِيُ . وَقِيلَ : نَزَلَتْ لَمّا قَالَ الْمُسْلِمُونَ : إِيدَنْ لَنَا يَا رَسُولَ الله في 
قتَالِهمْ فَقَد طَالَ إِيدَاؤْهُمْ إَِاا , فَقَالَ : لَمْ أومز بد بالْقَِالٍ فَأنرَلَاللُّ - تَعَالَى - : وَقُلْ لِعبَادِي 
َقُوُوا التي هي أَحْسَن ؛ فَالَهُ الي . وَقِيلَ : الْمَغتى قل لِعبادِي الَذِينَ اعْتَرَُوا بأنّي حَالقُهُمْ وَهُمْ 
يَعْبْدُونَ الام يَقُولوا الّتِي هي أَحْسَنْ من كَلِمَةٍ التوْحِيدٍ وَالْإِفْرَارِ لبو . وقِيلَ : المغتى وَل 
لِعبَادِي الْمُؤْمِيِينَ إِذَا جَادَلُوا الْكُفَارَ في التَوْجِيدٍ , أَنْ يَقُولُوا الْكَلِمَةَ الي هي أَحْسَنُ . كما قَالَ : 


ا صحيح البخاري » كتاب البيوع/ باب كْرَاهِيَةِ السّحَبٍ في السُوقٍ 
' سورة الإسراء 


اك 


وَلَا تَسُبُوا بُوا الَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ فيَسْبُوا الله عَذْوَا بعيْرٍ عِلْم . وَقَالَ الْحَسَنْ : هُوَ أَنْ يَقُولَ 
لِلْكَافِرٍ إِذَا تَسَطّطَ : هَدَاكَ اللّهُ ! يَرْحَمْكَ اللّهُ ! وَهَذَا قَبْلَ أَنْ أَمِرُوا بالْجهَادٍ . وَقِيل : الْمَغْ كَل 
لْهُْ يم ا ا 
وَالكَافِرٍ » أي فل للْجمِيع . وَاللهُ أعْلَمُ . وَقَالَتْ طَائِقَةٌ : أ - تَعَالَى - في هَذهِ الآ 

ا مُؤْمِنِينَ فيمَا بَيْتَهُمْ خَاصَّة . بحسن الْأَدَب وَإِلَانَةٍ م ٠‏ وَحَفْضٍ الْجَنَاح وَإِطْرَاح نَرْغَاتِ 
الشَيْطَانِ ؛ وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - : وَكُونُوا عِبَادَ الله إحْوانًا . وَهَذَا أَحْسَنْ , و 


3 الشَيْطَانَ يَنْرَعْ بَيِنَهُمْ أَيْ ِالمَسَادِ د وَإِلْقَاء الْعَدَاوَةٍ وَالْإِغْوَاءٍ . وَقَذْ تَقَدَّمَ في آخر [ الْأغْرَافٍ ] [ 


وَبُوسُّفَ ] . يُقَالُ : تَرَعٌ بَيْئا أي أَفْسَدَ ؛ قَالَهُ الْيَِيدِيُ . وَقَالَ غَيْرْهُ : انغ الإِغْرَاءُ . 


دخ 


إنَّ الشَبْطَانَ كَانَ لِلْإنْسَانِ عَدُوَّا ميا أَيْ شَدِيدَ الْعَدَاوَةٍ 1 لد تشم في [ التترة] . وَفِي الْحَبَرٍ ١‏ 
أَنَّ قَوْمَا جَلَسُوا يَذُكُرُونَ اللّهَ » - عَرَّ وَجَلَ - فَجَاءَ الشَيْطَانْ لِيَفْطعَ مَجْلِسَهُمْ فَمَتَعَنَهُ فَمَنَعَنْهُ الْمَلَائكَةُ 


فَجَاءَ إِلَى قَوْمِ جَلَسُا قَرِيا منْهُمْ ا يَدَكُرُونَ اللّهَ فَحَرشَ بَيْنَهُمْ فَتَحَاصّمُوا وَتَوَائَبُوا فَقَالَ 3 
الذايزود قُومُوا بنَا نُصلح بد ين إِحْوَانِنَا فَقَامُوا وَقَطَعُوا مَجْلِسَهُمْ وَفْرحَ بِذَلِكَ الشَّيْطَانْ ) . فَهَذَا منْ 


َ 0 عَذَاوَئِهِ * '. 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آباته 2( وَقُولُوا لِلئّاسِ شتا" 4 ' 


قال إسماعيل بن عمر بن كنير القرشي الدمشقي في تفسيرها 
" وَقوْلَُ تعالَى : ( وَقُولُوا لِلنّسٍ حسًا ) أَيْ : كَلّمُوهُمْ طيا , وَلِينوا لَهُمْ جنا . 
وَيَدْخْلُ فِي ذَلِكَ الْأمْر بالْمَغْرُوفٍ وَالنَهِيْ عَنٍ الْمُدْكَرٍ بالْمَعْرُوفٍ , كما قَالَ الْحَسَنْ 
الْبَصْرِيُ في قَوْلِه : ( وَقُولُوا لئس خسنا ) فَالْحْسْنْ + مِنّ الْقَوْلٍ 1 مْرْ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَى 


' الجامع لأحكام القرآن » سورة الإسراء » قوله تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم/ الجزء العاشر 
' سورة البقرة 


عَنِ المُنكَرٍ , وَيَحْلَمُ , وَيَعْفُو , وَيَضْفَحُ , وَيَقُولَ لِلئَّسٍ خُسْنا كُمَا قَالَ الله ؛ وَهْوَ كل 


وَقَالَ الْإمَامُ أَحْمَدُ : حَدَثََا رَوْحْ , حَدَنَا أَُو عَامِرٍ الْحَرَّارُ » عَنْ أبي عِمْرَانَ الْجَونَي , 
عَن عَْدِ الل بن الصّاِتٍ . عن أبي در » رضي الله عن » عَنٍ التِيّ صلّى الله عله 
وَسَلَمَ أنه َالَ : " لا تَخقرَنَ مِنَ الْمَغْرُوفٍ سَيًْا , وَإنْ لَمْ تجذ فَالْقَ أَحَاكَ بوَجْهِ مُنْطَلِقٍ ' 


وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِه . وَالتَرْمِذِي [ وَصَحَحَهُ ] مِنْ حَدِيثٍ أبي عَامِرٍ الْخَرَاز, 
انه كات ان زقتمربو» 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آيات ته ل( اذْفَْ الي هي أَخْسَنْ فَإِذَا الذي 
بَبْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةْ كأَنَهُ وَلِينّ حَمِيج 9" 4 ' 


قال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تفسيرها 


" يَقُولُ تَعَالَى : ( وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلَا مِمَنْ دَعَا إِلَى الله ) أي : دَعَا عِبَادَ اللّهِ ليه  »‏ 
وَعَملَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَِّي مِنَ الْمُسلِمِينَ ) أي : وَهُوَ في نَفْسِه مُهْمَدٍ ما يَفُولَه » فََفعة 
َِفْسِه وَلِعيْرِهِ لام وَمُحَعَدِ , وَلَيْسَ هُوَ مِن الَّذِينَ يَمرُونَ بالْمَغرُوفٍ ولا ينونه » ويَنْهَونَ 
عَن الْمُْكْرِ وَتأنُوَهُ » بَل يَأَتَمِرُ بِالحَيْرِ وَيَعْرْكُ الشّرٌ , وَيَدْعُو الْحَلْقَ إِلَى الْحَالِقٍ تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى . وَهَذِهِ عَامَةٌ في كُلّ مَنْ دَعَا إِلَى خَيْرٍ » وَهُوَ في نَفْسِهِ مُهْمَدٍ . وَرَسُولٌَ الله - 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَى النَّاس بِدَلِكَ , كَمَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ , وَالسُّدَّيُ , 
وَعَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنْ رَيْدِ بْنِ أسْلَمَ . 


تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة البقرة » تفسير قوله تعالى " وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل "/ الجزء الأول 
" سورة فصلت 


وَقيل : الْمُرَادُ بها الْمُوَذْنُونَ الصلَحَاءُ , كُمَا نَبَتَ في صّحِيح مُسْلِم : " ا أَطُوَلُ 
ائنّاسِ أَغتَاقَا يَوْمَ الْقيَامَةِ " وَفِي السّئَن مَرْفُوعًا : " الْإمَامُ ضَامِنْ , وَالْمُوَذْنُ مُؤْتَمَنْ , 
فَأَرْسَدَ الله الْأئمَة » وَعَفَرَ لِلْمُوَذِينَ ' 


وَقَالَ ابْنُ أبي حَاتِم : حَدَّتَنَا َا عَلِيُ بْنُ الْحْسَيْنٍ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ عَرُوبَةَ الْمَرَوِيُ , 
عدل عاد قاطي غزء وَقَالَ أَبُو رَرْعَةَ لسلا ول ار » عَنٍ 


' عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبِي وَقّاصٌ أ 


قَالَ : " سِهامُ الْمُوَذَدِينَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
كسِهَام الْمُجَاهِدِينَ »؛ وَهُوَ بَيْنَ الْأَذَانِ نِ وَالَو 


إقَامةعَالْممَضَحْطٍ في سيل اللّه في ويه " 


قَالَ : وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " لَوْكُنْث مُوَدَنَا مَا بَالَبِتْ ألا أَحْجٌ وا أَعْتَمِرَ وَلَا أَجَاهِدَ " 


أ 


اومسر ا الحمايه توالدت مُوَذنَا لَكَمُلَ أَمْرِي , وَمَا بَالَيْتْ ألا أ 
لقيّام اللَيْلٍ ولا لِصِيّام التَهَارٍ : سَّمعت عت وول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 

اللّهُمَ اغفِرْ لِْمُوَذَينَ " ثانا » قَالَ اد يا 
على الا ارم 0 الماساسرم سن الْأَدَانَ 
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و- 


م أَورَد الْبَعَوِيُ حَدِيتٌ " عَبْدِ اللّهِ بْن الْمُعَمّلِ " قَالَ : قَالَ رَسُولٌ اللّه - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - : " بَيْنَكُلّ أَذَائَيْنِ صَّلَاةٌ " . ثُمَّ قَالَ في الَالئَةِ : " لِمَنْ شَاءَ " وَقَدْ 
أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ في كُتبِهِمْ , مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الله بْنِ بُرَيْدَةَ » عَنْهُ وَحَدِيثِ القَّْرِيّ » عَنْ 
رَيْدِ العَمَيّ ؛ عَنْ أبي إِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَةَ » عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ 0 
التَّوْرِيُ :لا وه إلا وقد رََعَهُ إلى التي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - : " الدّعَاءُ لَا يُرَدُ 


: ً 
بَيْنَ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ " . 


ءٌ 3 


2 


َرَوَاُ ُو دَاوْدَ وَالمَْمِذِيُ , وَالنَسَائِيُ في " الْيَوْمِ وَاللَّيْلَِ " كُلَهُمْ مِنْ حَدِيثِ الَوْرِيٌ » به 
وَقَالَ التَرْمِذِئٌ : هَذَا حَدِيثْ حَسَنّ . 


وَرَوَاهُ النَّسَائِنُ أيَضًا مِنْ حَدِيثْ سُلَيْمَانَ النَيْمِىَ » عَنْ فَمَادَةَ » عَنْ أنس ., به 
وَالصّحِيحٌ أَنَّ الْآيَهَ عَامَةٌ في الْمُؤَذَنِينَ وَفِي غَيْرهِمْ , فَأَمَا حَالُ نُرُولٍ هذه الآية فَإنّهُ لَم 
يَكُن الْأَدَانُ مَشْرُوعًا بِالْكليّةِ ؛ لِأَنَهَا مَكْيّةُ ‏ وَالْأَدَانُ إِنّمَا شرع م بِالْمَدِينَة بَعْدَ الهخرّةِ , 


جين أريه عَبْدُ اللَّهِ بْن رَيْدِ بْنِ عَبَدِ ر به الْأَنْصَارِيُ في مَنَامِهِ , فَقَصّهُ عَلَى رَسُولٍ اللَّه - 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - فََمَرَهُ أَنْ يُلْقيَهُ عَلَى بلال فَإِنَهُ أندى صَوْنًا , كَمَا هُوَ مُقَرَرَ في 
مَوْضِعِهِ » فَالصّحِيحٌ إِذَا أَنَّهَا عَامَةُ , كُمَا قَالَ عَبْدُ الاق , عَنْ مَعْمَرٍ » عَنِ الْحَسَنٍ 
الْبَصْرِيّ : أَنَهُ تلا هَذِه الآيه : ( وَمَنْ أَحْسَنْ فَوْلّا مِمّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ 
ني مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) فَقَالَ : هَذَا حَبيبْ اللَّهِ » هَذَا وَلِنّ اللّه . هَذَا صَفْوَةُ اللّه » هذا 
خيرَةٌ اللّهِ » هذا أَحَبُ أَمْلٍ الْأَرْضٍ إِلَى اللَّهِ , أَجَاب اللَّهُ في دَعَوَتِهِ » وَدَعَا النَّاسَ إِلَى 
مَا أَجَابَ اللَّهُ فيه مِنْ دَعْوَتِه » وَعَمِلَ صَالِحًا في إِجَابَتِهِ ‏ وَقَالَ : إِنَِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ , 


هَذَا خَلِيفَةُ الله " '. 


عَنْ نَوّاسٍ بْنِ سِمْعَانَ » قَالَ الا ا ا نَةِ سَنَةَ 
مَا يَمْتَعنى من الهخرّة , + إل ١‏ ا و ل سُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
عه ون هئ ل : فاق عو لز وار شي سُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ 
وَسَلَّمّ : " الُْ خسن الْخُلّق , وَالِْنْمُ مَا حَاكَ في نَفْسِكَ , وَكُرهْت أَنْ يَطْلِعَ عَلَيْهِ النَّانُ 


عَنْ إِنْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أبيه عَنْ أبي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُْ الْبَرَاءَ يَقُولُ كانَ رَسُولٌ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَتَهُ حَلْقًا لَيْسَ بالطّويل الذَّاجِبٍ ولا 
ِالْمَصِير" ” 


عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ الْمَعمَاع عَنْ أبِي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَة ةَ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم :أكمل النزيبية إيهانا أخمنيه خلق» ؟ 


قال محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري في شرحه 


ا - : (أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا َحْسَنْهُمْ خُلْقًا ) بص بِضَمّ اللّام وَيسَكُن ؛ لِأَنَّ كَمَالَ الْإِيمَانِ يُوجِبُ 
خسن الْخْلقٍ وَالْإِحْسَانَ ِلَى كَافَةٍ الْإِنْسَانِ ( وَحِيَاَكُمْ خِيَّارَكُمْ لِنِسَائهم ) ؛ لِأَتَهْنَ مَحَكُ الرَحْمَةٍ 


' تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة فصلت » تفسير قوله تعالى " ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا " 

' صحيح مسلم » كِتَاب الْبرّ » وَالصّلَةِ , وَالآَدَابِ » بَاب تَفْسِيرٍ الْيِرّ وَالإِنْم 

” صحيح مسلم » كتاب الفضائل » باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان أحسن الناس وجها 

سئن الترمذدي » كتاب الرضاع » باب ما جاء في حق المرأة على زوجها / قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيتُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ 
سَحِيحٌ 


لِضَعْفِهنَ . فَوْلَهُ : ( وفي الْبَابٍ عَنْ عَائْمَةَ ) أَخْرَجَهُ التَرِْذِي ( وَابْنُ عَبَّاسٍ ) أَخْرَجَهُ ابْنْ مَاجَهْ 
مرْفُوعًا : حَيْرْكُمْ خَيْركُمْ هله » وأا حَيْرَكُمْ آهل " ' . 


0 قَالَ س سَمِعْتُ حَارئَة ْنَ وَهْبٍ الْخُرَاعِيَ قَالَ سَمِعْتُ النَِيّ صَلَّى اللَّهُ 
شرع يأف الجن حل مين متت لو أفسع على لل أ 
ألا أخيركم 7 النَارٍكُلٌ عُدُلَ جَوَاظٍ مُسَْكيرٍ" " 


قال أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في شرحه للحديث 


"قله : « ألا أخرركم بأل الجن ؟ ل معي ممَصَعْفٍ ) بكسئر الْين وَبِفَنْجهَا وَهُوَ َف . 
َي روَايَة الْإسْمَاعِيلِيَ 000 " وَفي حَدِيثِ عَبْدٍ اللّهِ ين عَمْرو عِنْدَ الْحَاكم الضَّعَفَاءُ : 
المتعِيفُ : الْمُسْمَصْعفُ , ذُو الطَمْرَيْنِ : لا ُوْبَهُ لَهُ . وَالْمُرَادُ بالصّعِيفٍ مَنْ نَفْسْهُ صَعِيفَةٌ لتَوَاضْعه 
وَضَعْفِ حَالِهِ في الدَّنْيَا , وَالْمُسْتَضْعَفْ الْمُحْتَفَرُ لِحْمُولِهِ في الدّنْيا 


قَوْلَهُ : ( عْدُلٌ ) بِضّمّ الْمُهْمَلَةِ وَالْمَُنَاةِ بَعْدَهَا لام تقِيلة قال الْمَرَاءُ : الشَّدِيدُ الْخُصُومَة . وَقِيلَ 
الْجَافِي عَنِ الْمَوْعِظَةِ . وَقَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ : العمل الْمَظّ الَّدِيدُ مِنْكُل شَيْءٍ , وَهُوَ هُنَا الْكَافِرُ , 
وقَالَ َبْدُ الَرَّاقٍ عَنْ مَغمَرٍ عَنٍ الْحَسَنٍ : العكُل الْمَاحِسٌْ الاثم م . وَقَالَ الْحَطَابِيُ : الْعْدُكُ الْعَلِيظ 
الْعَنِيفٌ . وَقَالَ : الدَّاْدِيُ : السَّمِينُ الْعَظِيمُ الْعنُق وَالْبَطْنِ . وَقَالَ الْمَرَوِيُ : الْجَمُوعٌ الْمَنُوعٌ . 
وَقِبِل : الْقصِيرٌ البَطِنْ قُلْتْ : وَجَاءَ فيه حَدِيتٌ عِنْدَ أحمدَ من طريقٍ عَبْدٍ الَّحمَنِ بْنِ عَنْم وَهُوَ 
مُحْمَلَفْ فِي صِحَِهِ قَالَ : سيل رَسُولُ - صَلّى الله عَلَيْهِوسَلّم - عَنٍ الكل اليم قَالَ : هو 
الشّدِيدٌ الْحَلق الْمُصّحّح , الأكول الشَرُوبُ ‏ الْوَاجِدُ للطَّعَام وَالشَرَابٍ ‏ الظَلُومُ لِلنّاسٍِ ‏ الرَحِيبُ 


' تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذدي 
١‏ صحيح البخاري » كتاب تفسير القرآن » سورة ن والقلم 


فَوْلَهُ : ( جَوَاظِ ) بقح الجيم وَتَشْدِيدٍ الْوَاوِ وَآخِرْهُ مُعْجَمَةٌ الكَثِيرُ اللّخْم الْمُحْمَالُ في مَشْيه حَكَاهُ 
الْحَطَبيٌ , وقَالَ ان فَاِسٍ : قِيلَ هو الأول . وَقِيلَ الْقَاجرُ . وَأَخْرَجَ هَدَا الْحَدِيتٌ أَبُو دَاوْدَ عَنْ 
عُْمَانَ بن أبي شََْة عَنْ وكيع عَنٍ الفَوْرِي بهذا الِْسَْادٍ مُخْقِصرا . " لا يَدْخْل الْجَنَهَ جَوَاظٌ ولا 

جَعْظرِيٌ " قَالَ : وَالْجَوَاظُ لْمَطُ الْعَلِيظُ الْعَهَى وَتَفْسِيدْ الْجَوَاظِ لَعَلَّهُ من سْفيَانَ 2 َالْحَعْطَرِي فج 
الجيم وَالظَاءٍ الْمُعْجَمَةِ بَْئهُمَا عَيْنْ مُهمَلَةُ وَآخرةُ رَاء مكُسورة ثم تختانية َيل قبل : هُو الْقَظَ 

الْقِيظ , وَقِيلَ : الذِي لا يَمْرَضُ ء وَقِبِلَ : الّذِي يَتَمَدَحُ بِمَا لَيْسَ فيه أو عِنْدَهُ » وَأَحْرَج الْحَاكِمْ 
من حَدِيثِ عَبْدٍ اللَِّ بن عْمَرَ أنه نا فَوْلهُ تعالَى ماع لِلْحَيْرٍ - إِلَى - وَنِيم فَقَالَ : سَمِعْتُ َسُولَ 
اللَِّ - صَلَى الله َيِه وَسَلَمَ - يَقُولُ " أَهل الثارِ كل جَعظَرِي جَوَاظٍ مُستكير ٠١‏ 


عَنْ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْن مَمْلَكِ عَنْ أَمٌ ال و ا اي 0 
اللَّهُ عَلَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا شَيْءْ أَنْمَلُ في مِيرَانٍ الْمُؤْمنِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنْ خُلْق حَسَن وَإِنَّ 
الله ليبْعْضُ الْمَاحِشَ الْبَذِيءَ " ' . 


عن عبد اله ني عفرو رَضِي الله نهم قال لم يكن الث صملى الل َل َس 
فَاحِشًَا وَلَا مُتَمَخُشَا وَكَانَ يَقُولُ ِنَّ مِنْ خيّاركُم أخستكئ أخلاقًا " " 


قال أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في شرحه للحديث 


" قَوْلَهُ : ( فَاجِنًا وَلَا مُتَمَحَنًا ) أَيْ نَاطِفًا بِالْفْحْشٍ . وَهْوَ الزُيادَةُعَلَى الْحَدَّ في الْكَلَام السَبّى , 
َالْمُمَمَحَشُ الْمتَكَلفُ لِذَلِكَ أي لَمْ يَكُنْ لَه الْفُحْسْنْ خُلْقًا ولا مُكْتسِبًا , وَوَقَعَ عِنْدَ التَرْمِذِيّ من 
طَريقٍ أَبِي عَبْدٍ اللّهِ الْجَدَلِيَ قَالَ " سَأَلْتُ عَائِسَةَ عَنْ خُلْقٍ التَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ : لَمْ 
يَكنْ فَاجِشًَا وَلَا مُتَفَخَْشَا , وَلَا سّخَابًا في الْأَسْوَاقٍ ‏ وَلَا يَجْزِي بالسيّئَةِ » وَلكِن يَعْفُو وَيَصْفَحْ " 
وتَقَدَمَتْ هَذِهِ الزَادةٌ في حَدِيثِ عَبْدٍ اللّهِ ْنِ عَمْرِو مِنْ وَجْهِ آخَرَ بِأَتَمّ مِنْ هَذدَا السّيَاقٍ » وَيَأَتِي في 


' فتح الباري شرح صحيح البخاري 

' سنن الترمذي » كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم / باب مَا جَاءَ في شن الْخُلْق / قَالَ أَبُو عِيسى ( هذا 
حَدِيتْ حَسَنّ صَّحِيحٌ ) وَأَحْرَجَهُ ابْنُ حِبّانَ في صّجيحه , وَأَخْرْجَهُ أَبُو دَاوْدَ 

" صحيح البخاري » كتاب المناقب 


2 


ا ا مم ال 0 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَابَا وَلَا فَخَّاشًا وَلَا لَعَانَ , كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ : مَا لَهُ تَرِبَتْ جَبِينَةُ " 

وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أَنّسٍ ' أَنّ النبِيَّ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ َسَلَّمَ كانَ لا يُوَاجِهُ أَحَدًا في وَجْههِ بِشَيْءٍ 

ع ب ا ا و اين 
الشَّيْءْ لَمْ يَقلْ : مَا بَالُ قُلَانٍ يَقُو[ِ ؟ وَآ كن يَقُول : مَا بَالُ أَفَوَام يَقُولُوتَهُ " . 

فَوْلَهُ : ( وَكَانَ يَقُولُ ) أي النَبِنْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه قصلم . وَوَقَعَ في رِوَايَة مُسْلِم " قَالَ : 
اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ " . 
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وَقَالَ رَسُو 


فَوْلَهُ ارراي عا محر اخادا) لي رواب فط اعايد” 0-6 : اختيّاز 
لْمَضَائِلٍ ‏ وَتَرْكُ الرذَائِلٍ . وَقَدَ أَخْرَجَ أَحْمَدُ من حديث فى هُرَيْرَةَ رَفْعَهُ 5 بُعفْتْ لِأتَمُمَ صَالِحَ 
الْأَخْلاقٍ وَأَحْرَجَهُ الْبَرَّارُ من هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ " مَكَارِمَ " بَدَلَ " صَالِحَ " ا 
الْأَؤْسَطٍ يإسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ صَفِيّة بنْتِ حُبَيَ قَالَتْ " مَا رَأَيْتْ أحَدًا أَحْسَن خُلًْا مِنْ رَسُولٍ اللّه 
لم لم من حَدِيثِ عَائْشَةَ " كان خُلْقُهُ الْرْآنَ , يَعْضْبْ لِعَصَبِهِ 


١" 


بحسن ا وَبَذّلٍ الطأقام» 


َن معْمَرٍ ؛ عَنْ عَاصِمِ بْنٍ أبي التََجُودٍ . عَنْ أبِي وَائْلٍ » عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَّلٍ . قَالَ : " 
با اموي ل 0 

قلت ااا يبوج ضيب »قا 

عَنْ عَظِيمٍ ل 

الصّلاةً , وَتُؤْتِي الرَكاةَ وَنَصُومُ رَمَضَانَ , وَتَحْجٌ الْبَيْتَ . ثُمّ قَالَ ألا أذلك عَلَى أَبْوَاب 

الْخَيْرٍ ؟ الصّومُ جْنَةُ , وَالصّدَقَةُ تُطَفِئُ الْحَطِيئَة كُمَا يُطْفُِ الْمَاءُ انار » وَصَّلَاة الرَجْلٍ مِنْ 


' فتح الباري شرح صحيح البخاري/ كتاب المناقب 
" أخرجه البخاري والحاكم وابن حبان وصححه الألباني . 


الا 


<2 


ف اللَيْل ؛ ثهَّ تلا ( تَتَجَافَى ل ا رار 
0 س الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذْرْوَة سَنَامِهِ ؟ قلت بَلَى يا رم ل 


ب 


الأر الْإِسْلَامُ . وَعَمُودُةُ الصَّلَاةٌ , وَذْرْوَةُ سَنَامِهِ الجهَادُ . ثُمّ 7 ألا أخبزك بِمَلَاكِ 
ذَلِكَ كُلَّهِ ؟ قلت بَلَى يا ا و يي 


الله 4 وَإنَا لَمُوَاحَذُونَ بمَا 1 اا ف أَنّك 0 و 3 لئاس فِي الثَار 


عَلَى وُجُوهِهِمْ أو عَلَى مَتَاخْرِهِمْ إلا حصا 1 


7 وف الأزمذي عَن أب ذه كال : قال و سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : " اتّى اللّه 
هالت , وآيه المي الْحَسَنَةَ تَمْحْهَا , وَخَالِقٍ الئاس بِخْلّقٍ حَسَنٍ " ' 


قال ابن رجب الحنبلي في شرحه للحديث 


' هذا الْحدييث حَرة الي من راي فياك اَي » عن حيب بن أبي ايت ع عن مون ف 
أبِي شَبِيبٍ . عَنْ أبِي ذَرٌ » وَحَرّجَهُ أَبْضًا بِهَذَا الْإسْنَادٍ , عَنْ مَيْمُونِ , عَنْ مُعَاذٍ » وَذَكرَ عَنْ 

مَحْمُودٍ بْنِ عَبْكَانَ أَنّهُ قَالَ : حَدِيتُ أبِي ذَرْ أَصَحُ . فَهَدَا الْحَدِيتْ قَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْتَادِهٍ 1 
: عَنْ حَيب » عَنْ مر مَيْمُونٍ : أَنَّ النِّىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصّى بِذَلِكَ , مُرْسَلًا , وَرَجحَ 
الدَارَقْطيُ هَذَا الْمُرِْسَلَ . وَقَدْ حَسّنَ التَرْمِذِي هَذَا الْحَدِيتَ , وَمَا وَقَعَ في بَعْضٍ النُسَخ مِنْ 
تصجيحه , فَبَعِيدٌ , وَلَكِنَّ الْحَاكمَ حَرِّجَهُ , وَقَالَ : صّحِيحْ عَلَى شَرْطٍ الشَّيْحَيْنِ , وَهْوَ وَهَمْ من 


وَجْهَيِنِ : أَحَدُهُمًا : أَنَّ مَيْمُونَ بن أبي شَبِيبٍ , وَيُقَالُ : ابْنُ شَبِيبٍ لَمْ بُحَرّج لَهُ البُحَارِي في " 
صّحيحه " شَيْئَا , وَلَا من مُسْلِمٌ إِلّا في مُقَدٌ دّمَةٍ كِتَابِهِ حَدِينًا عَنٍ الْمُغِيرَة بْنٍ شَعْبَة . وَالكَانِى : أن مَيْمُونَ 


8 الى كيب لوبعة مداغ اوه الخو ين انشغابة + قال القلاين + : ليس في شَيْءٍ مِنْ روَايَاته 


ع 


عَنِ الصّحَابَةِ " سَمِعْتُ " وَلَمْ أخْبَرُ أَنَّ أَحَدَا يَرْعُمْ أَنَهُ سَمِعَ من أَصْحَاب النَبِنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 


سئن الترمذي » كتاب الإيمان » باب ما جاء في حرمة الصلاة / قَالَ أَبُو عِيسَى هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ / قَالَ الْحَافِظٌ ابْنْ 
رحب : وَحَرّجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالنّسَائِيَ وَابْنُ مَاجَهُ ثُمّ قَالَ : هَذَا يَدُلَ عَلَى أَنّ كف اللَّسَانِ وَضَبْطَهُ وَحَبْسَهُ هُوَ أَضْلُ الْخَيْر كُلَّه وَأَنَّ 
مَنْ مَلَكَ لِسَائَهُ فَقَدْ مَلَكَ أَمْرَهُ وَأَحْكمَةُ وَصْبَطَهُ 


' رَوَاهُ التَرْمِذِي وَقَالَ : حَدِيتْ حَسَنّ , وَفِي بَعْضٍ النّسَخ : حَسَنْ صّحِيحٌ . 


كذ 


وَسَلّمّ . وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَاِيُ : روَايتُهُ عَنْ أبِي ذَرّ وعَائِسَةَ غَيْرُ مَُصِلَةٍ . وَقَالَ أَبُو دَاوْدَ : لَمْ 
يُدرِكُ عَائْسَة , وَلَمْ يَرَ عَلِيا » وَحِتَيِذٍ فَلَمْ يُدْرِكُ مُعَاذًا بطرِيقٍ الْأَؤْلّى 00 وَشَيَحَهُ عَلِيُ 


0 الحديث لا يَنْصِل إلا بصِحَةٍ 
حْمَدَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ , وَنَصّ عَلَيْهِ الشّافِعِئْ في " الرَسَالَةٍ " وَهَذَا كُُهُ لاف وي 
الله . وَقَدْ رُوِي عَنٍ الَّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أنَهُ وَصّى بِهَذِهِ الْوَصِيّة يه مُعَادًا 
أَحْرَ , فَحَرّجَ الَْرّارُ من حَدِيثِ أَبي لَهِيعةَ , الا انم قدا ل 50 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَهُ إِلَى فَوْمِ , فَقَالَ : يا وَسُولَ اللَّهِ أَوْصِني , قَالَ : أَفْشٍ السسّلَامَ ‏ وَابْدُلٍ 
الطَّام : واي من الل انيخياء وجل ذي هي من أَيك , وَإذا أسأت فاخن , ليخن 
ووس لاح ايو ابا ل ا : أَنَّ مُعَاذَ 
ْنَ جَبَّلٍ أَادَ سَقَرَا » فَقَالَ  :‏ رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِبِي قَالَ : اغْبْدٍ اللَّه » وَل د تُشرك به شَيْمًا " قَالَ : يا 
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رَسُولَ الله زَذنِي , قَالَ : " إِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ " قَالَ : يَا رَسُولَ الله زذني , قَالَ : " اسْتَقِم 
وَلَتَحْسِنْ خُلَْقَكَ " . وَخَرَّج الْإمَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ د رج : عَنْ أبِي الْهَيْكَم » عَنْ أبِي ذَرٌّ : أَنَّ 
0 ى اللَّهِ في سِرّ أَْرِكَ وَعَلَانِيَهِ » وَإِذَا أَسَأْتَ 


000 ال و اياك اموا 

ع أ نوع آخو ع أ ذز فل :فلك + َسُولَ الله علَمْبِي عَمَلًا بقَرَئِي من الْجَنَة 
وَيُبَاعِدُنِي مِنَ الثّارٍ , قَالَ : إذَا عَم غبأت مً, فاغال خنة ٠‏ فَإِنّهَا عَشْرُ أَمْكَالِهَا قَالَ : قُلْتْ : يا 
ا ل لل أَحْسَنْ الْحَسَنَاتِ . وَخَرّجَ ابْنْ عَبْدٍ الْبَرَ في 
" التَمْهِيدٍ " ياسْتادٍ فيه نَظرٌ عَنْ أَنّسٍ قَالَ : بَعَتَ الي صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ ًا إَِى امن , 


م لين 14 
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فَقَالَ : " يا مُعَادُ اد لل واي لان بق سن ء وإذا عت سبع 
: قُلْتْ : يا رَسُولَ الله لا إل إلا الَّهُ مِنَ الْحَسَئَاتٍ ؟ قَالَ ؛ " هي من أكْبَرٍ الْحَسَنَاتِ " . وَقَدْ 

زويث وَعِيُ الي صَلّى الله عل وَسَلَم ِمَاٍمِْ حلِيثٍ اين عْمَرَ وي سيق مُطول ين وجوه 
امد ا 0 عَنٍ النَّبِيّ صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّم أَنَهُ سبل 
:اما أ يُدْخَلُ النّاسَ الْجَنَةَ ؟ قَالَ لتر الل وحن تدر عزا رلإام احمد واد قاس 
وَالَتَرْه مِذِيُ وَصَّحَحَهُ , وَابْنُْ حِبَّانَ في " صَّحِيحِهِ " . فَهَذِهِ الْوَصِيَّةُ صِيَةُ و صِيةٌ عَظِيمَةٌ جا مِعَةٌّ لِحُقُوقٍ اللَّه 
وَحْقُوقٍ عِبَادِهِ , فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَتَقُوهُ حَقّ تنا قا : واشقوى ومن لل أي 


فَأنبِعْهَا حَسَتَةَ " فَقَالَ 


' جامع العلوم والحكم » الحديث الثامن عشر اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها/ الجزء الأول 


اذل 


وَعَنُْقَالَ : سَمِغْتُ الي صَلَى اللَهُ عَلَْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ : " مَا من شَيْءٍ يُوضّعْ في 
الْمِيرَانٍ أَنْقَلَ من حسمن الْخُلْق , وَإِنَّ صّاجب خس: الْخُلْق لَيَبْلُعْ به دَرَجَةَ صّاجِب 
الصّلاةٍ وَالصْم " .٠‏ 


وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سيل و سُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ مَا يُدْخَلْ النّاسَ 
الْجََهَ ؟ فَقَالَ : " تَقوى اللّهِ و وَحُسْنُ الْخُلّقٍ " 0 


كوو يكن 


فَقَالَ : " الْقَمُ وَالمَوْجُ " '. 


" قَوْلْهُ  :‏ عَنْ أَكْتَرِ مَا يُدْخَلٌ النّاسَ الْجَنَةَ ) أي عَنْ أكُثرٍ أَسْبَاب إِدْحَالِهِمِ الْجَنَةَ مَعَ الْقَائِينَ ١‏ 
تقَوَى الله 4 ) وَلَهُ مَرَاتبُ أَذْنَاهًا التَقَوَى عَنِ الشَرْك ( وَحْسْنْ الْخلْق ( أَيْ م مَعَ الْحَلْق 2 وَأَدْنَاه تَرْكُ 
أَذَاهُمْ وَأَعْلَاهُ الْإِخْسَانُ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ ( لْمَم وَالْمَزْجُ ) لِذَنَّ الْمَدءِ غَالِبًا بِسَبَبِهِمَا يَفَعُ في 
مُخَالَمَةِ الْحَالِق وَتَرِْكِ الْمُحَالَةِ مَعَ الْمَحْلُوقٍ , قَالَ الطَيِيُْ فَوْلُهُ : تَقْوَى الله إِشَارَة إلى لحن 
الْمُعَامَلَة مَعَ الْخَالِقٍ بِأَنْ يَأ ججمِيع ما أَمرَُ به ويَنَْهِي عَنْ مَا نَهَى عَنْهُ وَحُسْنْ الْحَلْقٍ إِشَارَةٌ إلى 
حُسْن الْمُعَامَلَةِ مَعَ الْخَلْقِ وَهَانَانٍ الْحَصْلَتَانٍ مُوحِبَئَانِ لِدُحُولٍ الْجَنة وَتَقِيِضْهُمَا لِدُحُولٍ الَارِ فأَْقَع 
الْمَمَ وَالْمَْجَ مُمَابلًا لَهُمَا , أَمَا الَهَمْ فَمُشْتَمِلٌ عَلَى اللَسَانِ ‏ وَحِفْظَهُ مِلاكَ أَمْرٍ الدّينِ كُلَّهِ وَأكل 
الْحَلَالٍ رَأَنْ التَقْوَى كُلَّه , وَأَمّا الْقَرْجُ فَصّوْئُهُ من أَعْظّم مَرَاتِبٍ الدّين فَالَ تَعَالَى : وَالَّذِينَ هُمْ 
لِفْروجِهِمْ حَافِظُونَ لِأَنَّ هَذِه الشَّهْوَةَ أَْلِبْ الشَّهَوَاتِ عَلَى الْإنْسَانٍ وَأَعْصَاهًا عَلَى الْعَفْلٍ عِنْدَ 
لْهَيَجَانِ , وَمَنْ تَرَكَ الزََّا حَوْفًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى مَعَ الْقُدْرَةٍ َارْتَِاع الْمَوَانع وَتَيَسْرِ الْأَسْبَابِ لَا سِيّمَا 
عِنْدَ صِدقٍ الشَّهْوَةِ وَصّلَ إِلَى دَرَجَةَ الصَّدَّيقِينَ قَالَ تَعَالَى وَأَمًا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النّفْسَ عَنِ 


' جامع الترمذي » كتاب الْبرّ وَالصّلَةِ » باب مَا جَاءَ في خسن الْخُلْق /قَالَ أَبُو عِيسى : هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . 

' سنن الترمذي » كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب ما جاء في حسن الخلق / قَالَ أَبُو عِيسَى هَدًا 
حَدِيثْ صحِيح عَرِيبٌ وَعَبْدُ الله ْنْ إذربسس هو ابْنْ يد بْنِ عبد الرّحْمَنِ الْأَودِي / وَأَخْرَجَهُ ابْن حِبّانَ في صَحِيِحِه وَالْبَبْهقِيْ في 
الزهدِ وَغَيْرُهُ وكَذَا في التَرْغِيبٍ . 


تاذ 


الْهَوَى فَإنَ البكنة هئ الْمَأوق وَمَعْنّى الأكترية فى الْجُمْلكَيْن أن أكْئَرَ أَسْيَات السَّعَادَةٍ الْأبَدِيّة 
1 1 مو 1 ال ملكي وَأنَ أَكْثَرَ َسْبَاب الشَّقَاوَةٍ السَرْمَدِيَة الْجَمْعْ بَبِنَ هَاتَيْن الْحَصْلَتَيْن " ١‏ 


قول محمد بن احمد الأنصاري القرطبي في حسن الخلق 


' وعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن الْمُبَارَكِ أنُّ وَصَفَ شن الْخُلقٍ فَقَالَ : هُوَ بَسْط الْوَجْهِ , وَبَذْلْ 
الْمَْرُوفٍ , وَكفٌ الْأَدَى . وَعَنْ جَابرٍ أن َسُولَ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيِْ وسَلَمَ َالَ : " إِنَّ 
مِن أَحَبكُمْ إلى وَأَفْرَبِكُمْ مِنّي مَجْلِسًا يَوْمَ القيَامَةِ أَحْسَتَكُمْ أخلاقًا - قَالَ - وَإِنَّ 
أَنْعَصَكُمْ إِلَنَ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسَا يَوْمَ الْقيَامَةِ الَّرنَارُونَ وَالْمُحَسَدَّقُونَ وَالمُمَمَيْهِفُونَ . 
قَالُوا : يَا وَسُولَ اللّه , قَدْ عَلِمْنَا النَرتَارُونَ وَالْمُمَسَدَّفُونَ , هَمَا الْمَُقَيْهقُونَ ؟ قَالَ : 
المتَكبَرُونَ " . قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أبي هُرَيْرََ وَهَذَا حَدِيتْ حَسَنْ غَرِيب مِنْ هَذَا 
لوَجْهِ " '. 


قال محمد بن أحمد بن سالم السفاريني في حُسْن الْخُلقٍ 


' وَقَدْ وَرَدَ في مَدْح شن الْحُلْقٍ وَدَمّ سُوءٍ الْخُلّق عِدّةُ أُحَادِيتَ سَتَذْكُرُ منْهَا طَرََا 
صَالِحً . وان اذا العام في خسن الْخُلقٍ نه فطق صَلَى الله عل سل 
وَلِدَا قَالَ اللَّهُ تعَلَى فِي حَقّهِ ( وَإنّك لََلَى خَُتٍ عَظِيم ] فَمَا بالك ما يَسْتَعْظِمَهُ الْحَق 
جَلَ شَأنَهُ . وفي صَحِيح مسنم عَنْ عَائِشَة َضِي الله عَنَْا , أَنهَا ( لت عَنْ لق 
رَسُولٍ الل صلّى اللّهُعَلَيْهِ وَسَلّمَ فََالَتْكانَ حُْقُُ الْقرَآنَ ) أيْكات مُمَمَسسَكا بآدابه 
وَأَوَامِرِِ وَنَوَاهِيه وما يَْعَِل عَلَيِْ مِنْ كام الْأخْلَاقِ وَمَحَاسِنٍ الْأمُورٍ صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ . وَأَحْرَج مُسْلِمٌ وَالَرْمِذِيُ عَنْ النَوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ ( سَأَلْت 


' تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي / سنن الترمذي » كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب ما جاء في 
حسن الخلق 
' الجامع لأحكام القرآن » سورة ن » قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم/ الجزء الثامن عشر 


0 


سول الله صلَى الل عل وسلم عن الْيرَ َم فََالَ الوُ خسن الْشلتي , وال ما 
حَاكَ في صَذْرك وكرت أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ الام ) . 


وَفِي الصّحِيحَيْنٍ وَالمَرْمِذِيَ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ( 
َم يكن رَسْولُ الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجِشًا ولا مُتمَحْشًا , وكَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ 


خِيَارَكُمْ أَحْسََكُم أخلاقًا ) . 


وأَحْرَجَ الترْمذِيُ وَانْنُ جبّانَ في صَحِيحِه عَنْ أبِي الدَّرْدَاءٍ رَضِي اللّهُ عَنُْ أَنَّ الي صلى 
الله علي وسَلّم قَالَ ( مَا سَيْءْ أَنْقَلُ في مِيرَانِ اْمُؤْمنِ يَْمَ الْقِيَامَةِ من خَُق حَسَنٍ ‏ 
إن الله يبْغِض الْفَاحِشَْ الْبَذِيَ ] قَالَ التَرْمِذِيُ حَدِيثٌ حَسَنّ صحِيحٌ وَرَادَ في روَايَة لَه 
١‏ وَإِنَ صَّاحبَ خُسْن الْحُلْقٍ لَيَبْلْعْ به دَرَجَةَ صاحب ب الصّوْم وَالصَّلَاةٍ 1 . 


وَأَخْرَجٍ التّرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ الْبَيْهَقِنُ في الزُهْدٍ وَغَيْرْهُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَُّ عَنْهُ قَالَ ( 
سيل رَسُولٌ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَكُثَرٍ ما يُدْخَلٌ النّاسَ الْجَنَهَ , فَقَالَ تَفْوَى 
الله وَحْسْنُ الخُلق . وَسْئْلَ عَنْ أكثّر مَا يُدْخِلْ النّاسَ الثَارَ فَقَالَ الْقَمْ وَالمَرَجُ 1 . 


رج قري َس الحاكم وَصَححه عن عَابِعة َي اللَّه ها قال ُو 
اللَِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ( إنَّ مِنْ أَكْمَلٍ الْمُؤْمِبينَ إيمانًا أَحْسَتَهُمْ خُلقًا , وَالْطَمَهُمْ 


وَعَنْهَا رَضِي اللَهُ عَنْهَا سَمِعْت رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقُول [ إِنَّ المُؤْصِنَ 
لِيُدْرِكَ بشن خُلقه دَرَجَةَ الصّائم الْقَائِمِ 1 رَوَاهُ أبُو دَاوْدِ وَابْنُ حِبّانَ في صَّحِيحِه 
وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَّحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَلَفظهُ ( إِنَّ الْمُؤْمِنَ ليُدْرِكَ بحسن الْخْلْقٍ دَرَجَاتِ 
قَائِم اللَيْل وَصَائِمِ النّهَارٍ 1 وَفِي هذا الْمَْى عِدَهُ أَحَادِيتٌ . وَفِي روَايَةِ عِنْدَ الطْبَرَانِيٌ 
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مِن حَدِيثِ أَنَسِ مَرْفُوعًا ( أَنَّ العبْدَ ليبلْعَ بحسن خُلْقِه عَظِيمَ دَرَجَاتِ الآخرّة وَشَرَفٍ 
الْمَنَازِلِ وَإِنَهُ َضَعِيفُ الْعِبَادَةٍ . وَِنَهُ ليدِلُعْ بِسُوءٍ خُلّْقِهِ أَسْفَلَ دَرَجَةِ في جَهَنمَ 1 . 


وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ( لا عَفْلَ كَالتدييرٍ » ولا وَرَعَ كالكفٌ , ولا حسَب كُخُشر 
الْخُلْقٍ ) رَوَاُ ابْنُ حِبّانَ مِنْ حَدِيثِ أبي ذَرٌ 


. وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنْ نَصْرٍ الْمَرُوذِيُ في كِتَابٍ الصّلاة مُرْسَلّا عَنْ الْعَِيّ بْنِ الشّخيرٍ ( أَنَّ 
بلا أتى الي صَلى الله علي َسَلَ من فل وه هَل ا وَسُولَ الله أي العمل 
ا ُمَ أَاهُ عَنْ يَمِينهِ فََالَ أي الْعَمَلِ أَفْضَلْ ؟ قَالَ حسْنْ 
الْخُلْق , َم أنَاهُ عَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله أي الْعَمَلٍ أَفْصَلْ ؟ قَالَ خسن الْحُلْق , 
م أن من تغده يغبي من حَلَِه هال يا سول الله أي العمل أفصل ؟ فالتقت إلنه 
رَسُولُ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَالّك لا تَفَقَهُ ؟ + خُسْن الخُلْق , وَهُوَ أَنْ لا 
تَغْضّب إِنْ اسْتطّغت 4 . 


وَرَوَى أَبُو دَاوْد وَابْنْ مَاجَهُ وَالتّرْمِذُِ وَحَسئَهُ عَنْ أبي أماقة 2 اللّهُ عَنْهُ ( أنَا زَعِيمٌ 
ِبَيتِ في أغلى العتد لمن حَسَنَ ل 1 ' 


وَالمَرْمذِي وَحَستَهُ عَنْ جَابرٍ مَرْفُوعَا ( من أَحَبْكُمْ إِليّ وَأَفْربَكُمْ مني مَجْلِسَا يَومَ القِيَامَةٍ 
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أخسَنكج أخلاقا 1 الحديث . 


وَرَوَى الطَبرَانِيُ في الكبير وَالْأَوْسَطٍ عَنْ عَمّارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرْفُوعَا ( لشن الْخُلق 
لق الل الأخظم ) حَدِيتُ َعِيفن . 


اذا 


وَالطْبَرَانِيُ في الْأوْسَطٍ عَنْ جَابرٍ عَنْ رَسُولٍ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ عَنْ برل عَلَيْه 
السَلَامُ عَنْ اللّهِ تَعَالَى قَالَ ( إِنَّ هذا دِينْ ارْتَصَيْتُهُ لِنَفْسِي وآ َنْ يَصْلْحَ لَهُ إلا ِسحَاءٍ 
وَحُسْن الْخُلْقٍ فََكْرمُوهُ بهِمَا مَا صَحِيُْمُوهُ ) . 


وَرَوَى في الْأؤْسَط أَبْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مَرْفُوعَا ( أَؤْحَى اللَهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ 
خَلِيلي حَسّنْ خُلْقَك وَلَوْ م مَعَ الْكْفَارٍ دحل مَدْحَلَ الْأَبْرَارٍ . وَإِنَّ كَلِمَتِي سَبَقَتْ لِمَنْ 


و 


حَمسْنَ خُلْقُهُ أَنْ أَظِلَّهُ تخت عَرْشِي وَأَنْ أَسْقِيَهُ من حَظِيرَة ة قُدْسِي وَأَنْ أَذْنِيَهُ مِنْ جِوَاري ) 


وَرُويَ عَنَهُ أيْضًا مَرْفُوعَا ( م ما حكن الله حَلْقٌ َجْلٍ وَحْلْقَهُ فَيْطْعِمَهُ الثَارَ أَبَدَا ) صَعْقَه 


وَأَحْرَجَ ابْنْ أبِي الدّنْيَا وَالطَْرَانِئُ وَالْبَرَارْ وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْتادٍ جَيّدٍ روَائهُ ثِقَاتُ وَاللّفْظْ لَه 
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ ( لَقِيَ رَسُولُ الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ و نّم أَا در فَقَالَ يَا أَبَا 
دَرْ ألا أَدلّكَ عَلَى حَصْلتَيْ هُمَا أَحَفُ عَلَى الظَهْر وَأَنْقلُ في الْمِيرَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا ؟ قَالَ 
بلَى يا رَسُولَ الله , قَالَ عَلَيِك بخن الْحُلْقٍ وَطُولٍ الصّمْتٍ , فَوَالّذِي نَفْسِي بِيّدِهِ ما 
عَملَ الْحَلَائِ بمدْلِهِمَا ) وَفِي لَفْظِ عِنْدَ أبِي الشَيْخ بْنِ حَيّانَ ( يا أبَا ذَرّ ألا ذلك عَلَى 
َفْضَلٍ الْعِبَادَةٍ وَأَحَمَهَا عَلَى الْبَدَنِ وََنَْلِهَا في الْمِيرَانِ أنه على اسان ؟ فلت بَلى 
فدَاك أَبي وَأَمّي , قَالَ عَلَيِْك بِطُولٍ الصَّمْتٍ و خسن الْخُلْقٍ فنك لَسْت بِعامِلٍ بِثْلِهِمَا 


( رَوَاهُ بتخوه من ححديث أبي الدَّرْدَا 


ةب ليد مَرْفُوعًا قَالُوا ( مَنْ أَحَبُ عباد اللّه 4 إلى 


خُلقً 


اللّه ؟ قَالَ أَخْسَئْهُمْ خُلْقًا 


1 


و ع 


وَالْبَرَارُ وَابْنُ جبّانَ في صَّجيجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ( ألا أُخْيركُم بجيَاركُمْ ؟ قَالُوا بَلَى 
يَا وَسُولَ اللّهِ » قَالَ أَطْوَلْكُمْ أَعْمَارَا , وَأَحْسَئُكُمْ أخلاقًا ) وفِيه ابْنُ إِسْحَاقَ لَمْ يُصَرّحْ 


وَاترْمذِي وَقَالَ حَسَنْ صَحِيحٌ عَنْ أبي ذَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ ( ات اللّهَ حَيِْتُ مَاكُنْت . وَأَنْبِعْ السيَّةَ الْحَسَنَة مَنَةَ تَمْحُْهَا , وَخَالِق الناسَ 
يعن كدو )2 


وَأَْرَج الْإمَامُ اللسرمااا” ؛ ْقَاتٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَثْ (كَانَ رَسُولُ 
اط اند يك م َه بقُول : : اللَّهُمَكُمَا أخسَنت حَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلّقِي ) وَفِي روَاية 


وَصَح ابن حبّان خَبَرَ ابن بكر وَرَوَاهُ ال هقث قِنُ في كتاب الدَّعَوَاتَ وَقَالَ فيه 4 ركان 

ل اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وس َم إذا تر إلى وَخهه في الهزتق) فلكرة . وَرَوَاُ أَبُو بَكرٍ 
بن مَرْدوَيْهِ من حَدِيثٍ أبِي هْرَيْرَةَ وَعَائْشَة رَضِيَ الله عَنْهُمَا مَرْفُوعًا وَفِي آخره ( وَحَرُمْ 
وَجْهِي على النارٍ ) ٠:‏ 


وَرَوَى الطَّرَانُ بِسَنَدٍ 5 صَعِيفٍ عَنْ أبي هَُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَْفُوعًا أن أَحَبّكُمْ إل 
أَحَاسِنْكُمْ أَخْلَاقًا , الْمُوَطَنُونَ أَكْتافًا , الّذِينَ يألَفُونَ وَيُؤَْفُونَ ظ 2-7 إل 
الْمَشَّاءُونَ ِالتَمِيمَة 3 المُقَرَقُونَ بَيْنَ ع الْأحبّة 3 الْمُلْتَمِسُونَ برا ١‏ 


' غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب » مطلب في بيان حسن الخلق / الجزء الأول / مَطْلَبٌ : في الْآنَار الْوَاردَةٍ في خُسْن 
الْخُلق 


اا 


عن غطاء إن تشار »عن ابي اغزازة أن رم رَسُولَ الله صَلى الله عليه َسَلْم قال * حل 
متي يَدْخْلُونَ اله قَانُوا يَا وَسُولَ اللّه: وَمَنْ يَأبَى؟ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي 


قال الس ارك و تعالى ١م‏ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أصْحَاب النَارٍ أَنْ 


قَدُ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا و ْنَا حَقَا فَهَلْ وَجَدْتمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقا قَالُوا نَعَمْ 
فَأَذَنَ مُعَدُنُ بَبْتَهُمْ أَنْ لَعنَهُ اللّهِ عَلَى الظَالِمِينَ 00 


' بَعْدَ أَنْ ذكرٌ سُبْحَانَهُ التَارَ وأهْلَّهَا , وَالْجَنَةَ وَأهْلَهَا » بيّنَ لَنَا في هَذِه الّْآياتِ وَمَا 
بَعْدَهَا بَعْضَ مَا يَكُونْ بين الفَريقيْنِ - قريقٍ الجن وَهرِيِقٍ المعِيرٍ - مِن الْحِوَارٍ بَعْدَ 
اسْبَقرَارٍ كل مِنْهُمَا في دَارِهِ , وتَمَكُنِه في قَرَاره ٠‏ وه تَدُلَ عَلَّى أَنَّ الدَارَيْنِ في عَالَمٍ 
وَاجِدٍ ٠‏ أَؤْ أَرْضٍ وا حِدَةٍ » يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا حجَابٌ هُوَ سُورٌ وَاحِذّ لَا يَمْتَعُ مِنْ إِشْرَافٍ 
ليت ؛ عَلَى أَهْلٍ النَارِ وَهُمْ في سِجينِ مِنْ هَاويَةٍ الجَحِيم » 
طِبْ بَعْضُهُمْ بَغْضًا بِمَا يَزِيدُ أل الْجََةَ عِرْفَانًا بقيمَة نِعْمَةِ الله عَلَيْهِْ 00 
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و 1 لاتصًا 


٠‏ صحيح البخاري » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


1 سورة الأعراف 
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القْرْب الْمَعْهُودَ عِنْدَنَا في الدّنيَا بَيْنَ المُتَحَاطِيِينَ , وَهْوَ كَوْنْ الْمَسَافَةِ بَيَْهُمَا تُقَاسُ 
باذع أو لاع بَلْ يَجُورُْ أَنْ تَكُونَ بِحَيْتْ عد بِمَا عِنْدَنَا مِنَ الْأَشْهُرِ أو الْأَيّم ؛ لِأَنَّ 
شَأنَ الآخرّة أَنْ تَغْلِب فيه الدُوحَانِيَةُ عَلَى الْمَادَّةِ | لجَسَّدِيّة » فَيْمْكِنْ لِلإِنْسَانٍ أنْ يَسْمَعَ 
من على بد شابع ملة و فذحا هذا الى را بين عي توف عن 
أَجْدَادِنَا الْأَوَلِينَ , وَل يَكَاد يو جَدُ الْآنَ في الْعَالَّم الْمَدَنِيٌ مَنْ يَسْتَبْعَدُهُ بَعْدَ اخْترَاع اشر 
أآلاتٍ الي يَتَحَاطَبُونَ بِهَا من أَبْعَادٍ ألوف الْأمَْالٍ , إِمّا بالإشَارات الْكاتبَة كالتلغرافٍِ 
السّلْكِيّ وَاللَّاسِلْكِيَ , أو بِالْكلَام اللّسَانِيَ كَالتَلِيفُونٍ السّلْكِيَ وَاللّاسِلْكِيَ , وَقَدْ تَبَأذنا 
أَْبَارُ الِإخترَاعَاتِ في الشَّمَالٍ بنع آلَةِ تَجْمَعْ بيْنَ الرؤَْة وَالْخْطَابٍ ‏ إِنْ كان لما يتم 
صُنْعْهَا فَقَدْ كَادَ . فَالَ عَرَّ وَجَكَ : 50 أَصْحَابُْ الْجَنَةِ أُصْحَاب النَارٍ أَنْ قَدْ وَجَذْنَا 
مَا وَعَدَنَا رَبنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقًا ) التَعِيرُ بالْمَاضِي عن الْمنتقيلٍ 
مَعْهُودٌ في الْأَسَالِيبٍ الْعربّة الْبِيَة , وَأَشْهَرُ كه جَغْلْ الْمُسْتَفْبَلٍ فِي تَحَقْق وَقُوعِهِ 
كَالَّدِي وَقَعَ بالفغل , وَالْمَعْتَى : أَنَّ أُصْحَاب الْجَنّةِ سَوْفَ يُنَادُونَ أَصْحَاب الثَارٍ حَتَّى 
إِذَا مَا وَجَهُوا أَبْصَارَهُمْ لبهم سَأَلُوهُمْ سُوَالَ بجح وَافْتِخَارٍ بحسن حَالِهِمْ , وَتَهَكُم 
وتَذُكِيرٍ بِمَا كَانَ منْ جِتَايَة : أَهْلٍ النَارٍ عَلَى أنْفْسِهِمْ بتَكَذِيبِ الرْسْلٍ , وَتَفْربرٍ لَْهُمْ بصِدْقٍ 
ما بَأُوهمْ بن وَعاِ رهم لَنْ آمَنَ وَأَصْلَّحَ بَعيم الْجَنَةِ قَائلِينَ . قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا وَبْنا 
حَقا وَهَا نَحْنْ أُولاء فيه ؛ قَهَل وَجَذْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ مَنْ آمَنَ به وَبِمَا جَاءَتْ به رُسُلَهُ 
حَفًا ؟ . 


قَالُوا : ( وَعِدَنَا رَبُنَا ) وَلَمْ يَفُولُوا لأهْلٍ النّارٍ  :‏ وَعَدَكُمْ رَبكُمْ ) ب حَدَفُوا الْمَفْغُوكَ - 
ِأَنَهُ قد عرف جيتئذٍ أن أَهل الْجَنّةِ مَحَلٌ لِذَلِكَ الْوَعْدِ بِالْجَنَةِ ‏ وَأَنَّ أَهْل الثَارِ لَيْسُوا 
مَحَلّا له ؛ فَسَلُوهُمْ عن الْوعٍْ الْمُطَلِق كما وُه إِلَى النّاسِ كَافَةَ في الذَّنّْا علَى أَلْسَِةٍ 
الرُسْلٍ عَلَيْهُمْ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ مُعَلّهَا عَلَى الْإِيمَانٍ وَالتََوَى وَالْعَمَلٍِ الصّالِح في مِذْلٍ 
َولِِ : ( مكل الْجَنَةِ الي وُعِدَ الْمْتَقُونَ تَجْرِي من تَخبها الْأَنْهَارُ) ٠١١‏ : ه") إِلَخْ . 
وَقَوْلِهِ : ( مَل الْجَنَة الي وَعِدَ الْمتَقُونَ فيها أنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرٍ آسِنٍ ) ( 47 : ١8‏ ) 
إِلَخْ . وَقَوْلهِ تَعالَى في حِكايَة دُعَاءٍ الْمََائِكَة لَِّذِين تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلَُ : ( رَبَنا 
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وَأَدْحِلَهُمْ جَناتِ عَذْنِ التِي وَعَذْتَهُمْ وَمَنْ صَلَّحَ من آبَائِهم وَأرْوَاجِهِمْ وَدْرََاتِهِمْ ) ( 4١‏ 
: 8 ) وَقَوْلِهِ : ( جَنَاتِ عَذْنِ التي وَعَدَ الّحْمَنْ عِبَادَهُ بالَْيّب ) ( 5١:19‏ ) وَهَذَا 
لْخَيْرَ وَالشّرٌ وَهُوَ الصّحِيح . وَلَكِنَّ الْوَعِيدَ حاص بالشّرٌ أَوِ السّوءِ , وَالْمَْنَى حِيئئذٍ : 
فَهَلْ وَجَدْنُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ مَنْ آمَنَ به وَانقَاهُ » وما وَعَدَ به مَنْ كَفَرَ به وَعَصَاهُ حَمًا 
بِدُحُولِنَا الْجَنَهَ وَدُحُولِكُمُ النّارَ ؟ وَهَذَا يُوَافِقُ فَاعِدَةَ حَذْفٍ الْمَعْمُولٍ لإقَادَةٍ الْعُمُوم , 
وَالْجْمْهُورُ عَلَى أَنّهُ لا يكَادُ يُطْلَقُ الْوَعْدُ في الشّرٌ غَيْرَ مُمَعلّق بالْمَوْعُودٍ به صرَاحَةَ ولا 
ضِدنًا ؛ لِأنَّهُ ذا أَطْلقَ يَنْصَرِفٌ إِلَى الْخَير , وأماإذا فيد علق بالسَرٌ فَيَْورُ أَنْ تَكُون 
تَسْمِيبُهُ توَعُدَا لِلتَهَكُم أو لِلْمْسَاكَلَة إَِا كَانَ في مُقَابَلَة وَعْدٍ الْحَيْرِ أو للتَِْيبٍ , 
فَالْهَوَلُ : كَمَوْلِه تعَالَى : ( قُل أَفَأَتَيَئْكُمْ بِشَّرٌّ مِنْ ذَلِكُمْ النَارْ وَعَدَهَا اللُّ الّذِينَ كَفَرُوا 
وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ) ( 7١‏ : ”7 ) وَالنَانِي : كَمَوْلِهِ تَعَالَى : ( الشَّيْطَانُ يَعِدَكُمْ الْقَفرَ 
وَيَأمْرَكُمْ بِالْمَحْشَاءٍ وَاللَّهُ يَعَدُكُمْ مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَفَضْلّا ) (” : 55/8 ) عَلَى أن لِوَعْدٍ 
الشَيْطَانٍ هُنَا نُكْتَةَ أخرى , وَهُوَ أنه شَرٌّ في صُورَةٍ الْحَيْرٍ عَلَى سَبِيلٍ الخداع . فَإنَهُعَِارة 
عَنِ الْوَسْوَسَةِ لِلْمَرْهِ بَِرْكِ الصّدَقَةِ وَعَمَلٍِ الْبرَ انَقَا لِلمَفْر دَهَابٍ مَالِهِ ‏ وَتَطْهَرُ مُقَابَلَهُ 
لمشاكلة في وعد الله افق والُْؤينَ في شورة الؤة زه :+ و 7/ا) 
وَالئَالِتْ : ( هَذَا مَا وَعَدَ الرّحْمَنُ ) ( 5" : 88 ) أَشَارَ إِلَى الْبَعْث . وَلكِنْ في التَنزِيلٍ 
ما لا يَطْهَرُ فيه شَيْءْ من الفَلائَةِ » كَمَوْلِهِ في وَعِيدٍ قَوْمِ صَالِح : ( ذَلِكَ وعد غَيْرْ 
مَحُذُوبٍ ) ( 1 : 85 ) وله تار , على أن ليذ صرّخوا بجواز تَحلفٍ 
لود وَعَدَّم جْوَازٍ تَحَلْفِ الْوعْدٍ ِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَرَب تَتَمَدَحُ بِدَلِكَ ء وَالْعْقَلَاءَ يَعْذُونَهُ 

فطلا , وَكَبْفَ يُقْبَنْ هَذَا مَعَ قَوْلٍ اللَّهِ تعَالّى ذ في الْوَعِيدٍ : ( وَيَسْتَعْجِلُوتَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ 
بُحْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ » ( 77 :47 ) وَمَا في مَعْنَاهُ مِنَ الْآيَاتِ . نَعَمْ قَدْ يَصِحُ فَوْلُهُمْ في 
الْوَعِيدٍ الْمُمَيّدِ وَلَوْ في نُصُوص أَخْرَى بِجَوَازٍ الْعَفْو عَنْهُ كبَعْضٍ الْمَعَاصِي , ذُونَ الْمُوَكَد 
أو الْمُطْلَق الَّذِي لا يُفَيَدُهُ شي . 


دا 


وَذَهب بَعْضُ الْمَْسَرِينَ إلى أن الوَعدَ ْنَا بِمَغتَى الْوَعِيدٍ وَل لِْمْشَاكلَةِ » ون الْمَفعُول 
مِنَ الخزي وَالْهَوَانِ وَالْعَذَابِ حَقًَا ؟ وَقِيلَ : لٍ الْمَعْنَى فَهَلْ وَجَذْتُمْ مَا وَعَدَنَ رَبْنَا حَفا ؟ 
وَهَذّا ضَعِيففَ جدًا , وَمَا قَبْلَهُ قد رَوَاهُ ائْنْ جَريرٍ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ وَ ( أَنْ ) في قَوْلِه 


2 و 
وم قلا» 


: أت قد وَجَدنا ) هي ١‏ 


( قَانُوا نعم ) أَيْ قَالَ أَهْل النَارٍ : نَعَمْ قَدْ وَجَذْنَا مَا وعَدَ رَبُنَا حَقَا . قَرَاً الْكِسَائِنُ نَعِمْ 
بكْسْر الْعَيْنِ , وَهِيَ لْعَة قَصِيِحَةٌ نُسِبَتْ إِلَى كتائة وَهُذَيْلٍ ( فَأَذّنَ مُوَذْنْ بَيَْهُمْ أن لَغْتَهُ 
وَالْإِْعَادٍ مَعَ الْخَزي وَالِْهَائَةِ . أَيْ فَكَانَ عَقِب هَذًا السْوَالٍ وَالْجَوَابٍ الَّذِي قَامَتْ به 
الْحْجَهُ عَلَى الْكَافِرِينَ َنْ أَذَنَ مُوَذَنْ فَائِلَا : لَعْنَهُ الله عَلَى الظَّلِمِينَ لِأَنْفْسِهِمْ , الْجَانِينَ 
عَلَيْهَا بِمَا أَؤْجَب جِرْمَانَهَا مِنَ النَِّيم الْمُقِيم » وَازْتَكَاسَهَا في عَذَابٍ الْجَحِيم , 
وَالظَلِِينَ لِلئّاسِ بِما يَصِفْهُمْ به في الآةٍ اللي » ونكْرَ الْموَذنْ أن مغرف غير 
مَفْصُودَةٍ , بلٍ الْمَقْصُود الإغلامٌ ما يفول هتالِكَ للتَحوفٍ مِنْهُ هنا , وَلَمْ يو عَنِ التّبِيّ 
صَلَى الله عَلَيِْ وسَلّمَ فيه سَيْء , وَهُوَ من أمور الْعيْبٍ التي لا تعْلَم عِلْمَا صَحِيحا إلا 
بالتَؤقِيفٍ الْمُستيدٍ إلى الؤخي . وَلكِنَ الْمعْهُودَ في أمور عَالَمِ الِب وا سما الآخرة 
أن يعوَلَى ِْلَ ذَلِكَ فِيها ملابكة الله عر وَجَلَ " ' . 


قال العق باو تعالى 9 وَنَادَى 0 3 0 0 . 


' تفسير المنار » سورة الأعراف » تفسير قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم / الجزء الثامن 


اللرسل 


قال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تفسيرها 


' يُخرُ تعالى عَنْ ذِلَةِ أل الثَارٍ وَسوَلِهِمْ أل الَْنّةِمِْ سَرَابِهِمْ وطَعَابِهمْ , وَأَنّهُمْ لا 
يُجَابُونَ إلى ذَلِكَ . 


قَالَ السّدَّئُ : ( وَتَادَى أَصْحَابُ النَارٍ أَصْحَاب الْجَنَة أَنْ أفيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءٍ أَوْ مما 
رَرَقَكُمْ اللَهُ ) يَعْنِي : الطعَامَ وَقَال عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنْ رَيْدِ بْنِ أسْلمَ : يَسْتَطْعِمُوتَهُمْ 
وَيَسْتَسْقَونهم . 


َقَالَ الثَوْرِي » عَنْ عْثْمَانَ التَقَفِيّ , عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ في هَذِهِ الآ قَالَ : يُنَادِي 
الَّجْلْ أَبَاهُ أ أَخَاهُ فَيَقُولُ : قَدٍ احْتَرَفْتُ , أفضن عَلَىَ مِنَ الْمَاءٍ . فَيْقَالُ لَهُمْ : 
أَجِيبُوهُمْ . فيَقولونَ : ( إِنَ الله حَرَّمَهُمَا عَلى الكافْرِينَ ) . 


وَرْوِيَ مِنْ وَجْدِ آخرَ عن سَعيدٍ , عن ابن عباس , مثله سَوَاءٌ . 


وَقَال عبد الرّحْمَنِ بْنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلمَ : ( إِنْ الله حَرَّمَهُمَا عَلى الكَافِرِينَ ) يَعْنِي : طَعَامَ 
الجَنّةِ وَشَرَابَهَا . 


وَقَالَ ابْنْ أَبي حاتم : حَدَتَنَا أبِي , حَدَتَنَا َصْرُ بْنْ عَلِيّ » أَخبَرَنَا مُوسَى بْنْ الْمُغِيرَةِ ‏ 
ا ا ا ال 

: أي الصّدَقَةِ أَفْضَلْ؟ فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَفْضَلْ 
الصَّدَقَةِ الْمَاءُ » أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى أَهْلٍ الثَارٍ لَمّا اسْتَعَانُوا بِأَمْلٍ الْجَنَةِ قَالُوا : ( أَفِيضوا 
عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءٍ أَوْ مما رَرَقَكُمْ الله ) . 


دا 


وَقَالَ أَيْضًا : حَدَتَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِتانٍ , حَدَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , حَدّنَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أبِي 
صَالِح قَالَ : لَمّا مَرِض أَبُو طَالِبٍ قَالُوا لَهُ : لَو أَرْسَلْت إِلَى ابْن أَخيكَ هَدًا , فَيُزِسِلَ 
إلَبْكَ بِعْنْقُودٍ من الْجَنّةِ لَعَلَهُ أَنْ يَشْفِيَكَ به . فَجَاءَهُ الرَسُولٌ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ الي صَلّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فَقَالَ أَبُو بكر : إِنَّ اللّهَ حَرّمَهُمَا عَلَى الْكَافرِينَ 


م وَصّف تَعَالَى الْكَافِرِينَ بِمَا كَانُوا يَعْتَمدُونَهُ في الدَّنيَا من انَحَاذِهِمُ الدَّينَ لَهُوًا وَلَعبًا 3 
وَاغْتِرَارهِمْ بالدَُنيَا وزيا وَرُْرْفِهَا عَمَا أُمِرُوا به مِنَ الْعَمَلِ للدَارٍ اللآخرّة "' . 


4 525906 58 ار ره لقا ىا )6٠(‏ 
قال الحق 3 و تعالى 8 فَأَقَبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ 
قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنّي كَانَ لي قَرِينَ ”"” يَقُولٌ أَنِنَكَ لَمِنَ الْمُصَدَّقِينَ ””) 
ذا مثا وَكُنَا ثُرَائَا وَعِْظَامًا أَئنَا ل ونَ (4") 
فَاطْلَعَ فَرَآهُ في سَّوَاءٍ وَاءٍ الْجَحِيم 2" قَالَ تَاللَّه إن كدت الاي م 
غؤه هه اك 2 - ان ون لوقع 4 نش د لاف 
وول يغمة زثي لنت بن ١‏ رِبنَ أهُمَا نَحْنُ بميتين ِل 

لكر را وك ل م ل 

لمثل هَذَا فَلْيَعْمَا الْعَامُِونَ 269 كي " 
قال الحسين بن مسعود البغوي في تفسيرها 

" ( فَأقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ) يَعْنِي ي : أَهْلٌ الْجَنَّةَ في الْجَنّةِ يَسْأَلُ بَعْضْهُمْ 
بَعْضًا عَنْ حَالِهِ فِي الذُّنيَا . 
' تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة الأعراف » تفسير قوله تعالى " ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا "/ 
الجزء الغالث 
" سورة الصافات 


ا 


( قال قَائِلٌ مِنِهُمْ ) يَعْنِي : مِنْ أَهْلٍ الجَنّةِ : ( إِنِي كان لي قَرِبنْ ) في الدنيًا يُنكر 
الشية 


قَالَ مُجَاهِدٌ : كَانَ شَيْطَاَا . وَقَالَ الْآخَرُونَ : كَانَ من الإنس . وَقَالَ مُقَاتِك : كانا 
أَحَوَيْنِ . وَقَالَ البَاقونَ : كاتا شَرِيِكُينٍ أَحَدْهُمَا كافرٌ اسْمُهُ قَطرُوسن , وَالَاحَرُ مُؤْمِنٌ 
اسْمهُ يَهُوِذَا , وَهُمَا اللَّذَانِ قَصّ اللَّهُ - تَعَالّى - حَبَرَهُمَا فى سُورَةِ الكَهْفٍ فى فَوْلِهِ 
تعالى : " وَاضصْرِب لَهُمْ مَقَلا رَجُلِيْنِ " ١١‏ لكْيهْفٍ -؟" ). 


( يَقُولَ أنَِكَ لَمِنَ المُصَدَقِينَ ) بالبَعْث . 

أَئذَا مما وكْنا ثَُابَا وَعِظَامًا نا َمَدِينُونَ ) مَجْزِيُونَ وَمُحَاسَبُونَ وَهَذَا اسْيَفْهامُ إنكارٍ . 
) ( قَالَ ) الله تَعَالَ لِأَهْلٍ الجَنّة : « كل أَنْثُمْ مُطْلِعُونَ ) إِلَى الثَارٍ » وَقِيلَ : يَقُول 
الْمُؤْمِنْ لإخْوَانِهِ من أل الْجَنّةِ : هل أَنْتُمْ مُطَلِعُونَ إِلَى الثَار لِنَنْظْرَ كَيْفَ مَنْزلَهُ أخي , 
فِيَهُولُ أهل الْجَنّةِ : أنت أَعْرَفْ به منًا . 

) ( فَاطَلَعَ ) قَالَ ابْنُ عَبّاسِ : إِنَّ في الْجَنّة كُوَى يَنْظُرُ أَهْلَهَا مِنْهَا إِلَى الّارٍ فَاطَلَعَ هَذَا 
الْمُؤْمِنُ » ( فَرَآهُ في سَوَاءٍ الْحجيم ) فَرَأَى قَرِينَهُ في وَسَطٍ النَارٍ » وَإِنَمَا سمي وَسَط 


الشَّيْءٍ سَوَاءً لِاسْتِوَاءٍ الْجَوَانبٍ مِنْهُ . 


) ( قَالَ ) لَهُ : ( تَاللَهِ إن كذت لَتْرْدِين ) وَاللّهِ لَقَد كذت أن تُهْلِكبي . قَالَ مُقَاتِلٌ : 
وَاللّهِ لَقَدْ كذت أَنْ تُغويبى . وَمَنْ أَعْوَى إِنْسَانًا فَقَدْ أَهْلَكَهُ . 


ه 


( وَلَوْلَا نِْمَةُ رَبّي ) رَحْمَنْهُ وَإِْعَامُهُ عَلَىَ بِالإسْلام » ( لَكُنث من المُحْصْرِينَ ) مَعَكَ في 
الثار 


5 ره .م هى 


( أَهَمَا نَحْنْ بِمَيتِينَ ع إلا موا عا الْأُولَى ) في الدُنَْا ( وَمَا تَحنْ بِمُعَدَّبِينَ ) قَالَ بَعْضْهُمْ : 
يَقُولُ هدًا أل الْجِنّةَ للْملائكة جين يُذْبَحْ الْمَوْتْ : أَقَمَا نَخنْ بِمَيّتينَ ؟ فْتَقُولُ لَهُمْ 
الْمََائكَةٌ : لا ' 


عَنِ ابْنِ أبي خَالِدٍ » عَنٍ الشَغبيّ » قال 'ينشرف أل الج في الح على قوم في الا 
َيَقُولُونَ : مَا لَكُمْ في الثَرِ وإِمَاكْنا تَعْمَلْ بما تُعلَمُوا ؟ فَيَقُوُونَ : إن كنا تُعلَمَكُمْ ولا 
له 5 

به" '. 


مَا يُنْقِلٌ مِيرَانَ العَبّدِ يَوْمَ اليا 


يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آياته (١‏ 


م م 2 اعد“ تر 5ع .ا 2 لت فا 
َك حَسَنَةَ يُصَاعِفْهَا وَيْؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ”© 4 


قال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيرها 


١‏ وَفِي صَّحيح مُسْلِم مِنْ حَدِيثْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيّ الطَّوبلٍ - حَدِيثُ الشّفَاعَةَ | وَفيه : حَتَّى إِذَا 
0 مُْونَ بن الثارٍ الذي َفسِي بيده ما مِذكُم من أحدٍ بأد ماهدة ِل في اسيفْصَاء 


ع م مه 


قَّ من الْمُؤْمِبينَ لِلَّهِ يَومَ الْقِيَامَةِ لإحْوَانِهمُ الَّذِينَ في الّارِ يَفُولُونَ ربا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنا 


' تفسير البغوي » سورة الصافات » تفسير قوله تعالى " فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون "/ الجزء السابع 
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1 


سوه وشكرد نباك لي الخركو عن اعرفئع لخر طورفم على النار فماتر ود" خَلْقَا كنرًا 
د أحَدتٍ الا إلى يلف سا قَيْهِ وَإِلَى رَكْبَتَيْهِ ثم يَقُولُونَ رَبَّنَا ما بق فِيهَا أَحَدّ مِمَّنْ أَمَْتََا به 
فَيَقُولُ جََ وَعَرَّ اْجِعُوا فَمَنْ وَجَذْتُمْ في قَلَْبِهِ مِْقَالَ دِيتارٍ من خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ يخرتود خَلَقَا كنيرًا 


م 


5 
قله 


م َه يَقُولُونَ وَبَنَا لَمْ تَذَرْ فيهًا أَحَدًَا من أَمَرْتَنَا به ثم يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَذْثُمْ في قَلبِهِ مِعْقَالَ 

ا فَبُحْجُونَ حَلْقَا كيرًا ثُمَ ثُمَ يَقُولُونَ اَذ فيا معن مز أَحَدًا 

َم يه 0 دَرةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَحْرِجُوهُ فَيُحْرِجُونَ حَلْقَا كثيرًا ثم 
يَقُولُونَ رما لَمْ نَدَرْ فِيهَا حَيْرَ . وَكَانَ ُو سَعِيدٍ الْخُذْرِيُ يَقُولُ إن م ُصدفوني ب هذ الْحَدِيثْ 


- 
0 


فَافْرَُوا إِنْ شتَكم إِنَّ اللَّهَ لا 0 دَرَةِ وَإِنْ تَكُ حَسََةَ يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ من لَدُنَهُ أَخْرًا عَظِيمًا 
وَذَكرَ الْحَدِيتَ . وَرُوِيَ عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ عَنٍ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وس م أَنَهُ قَالَ : يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ 
الْقِيَامٍَ ة فَيُوقَف وَيُتَادِي مُتَادِ عَلَى روس الْخَلائق هَذَا فُلَانُ بْنْ فُلَانٍ مَنْ كَانَ لَهُ 0 حَقّ فَلَيَأْت 


3 


ِلَى حَقَه ثم يَقُولُ آتِ هَؤْلَاءٍ حُفُوقَهُمْ فَيَقُولُ يَا رَبّ مِنْ أَيْنَ لي وَقَدْ دَهَبَتِ الدّنيَا عي فَيَقُولُ 
اللَهُ الى لِلْمَلائكة انظْرُوا إلى أعمَالِهِ الصَّلِحةِ فأعْطُوهُمْ مِنّْهَا فإِنْ بتي مْقَالَ ذَرَةٍمِنْ حَسَئَةٍ 
قلت الملايكة يا ب - وَهْو أغلم بَِلَِ ونم - ف أغطن لِكُلَ ذي حَق حَفُهُ وَبََِ وفقال ذو: 
من حَسَئَة فَيَقُو[ ل اللّهُ تَعَالَى لِلْمَلَائِكَة ة صَعَفُوهَا لِعَبْدِي وَأَدْجِلُوهُ بِمَضْلٍ رَحْمَتِي بي الْجَنَّهَ وَمِصدَاقُهُ " 


ِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةِ وَإِنْ اماس - وَإِذْكَانَ عَبْدَا شق قَالْتِ الْمَلائِكة ةُ إِلَهَنَا 
0 سي ثهُ وَتقِي طَالِبُونَ كثيرٌ د فَيَقُولُ تَعَالّى خُذُوا من سَيّكَاتِهِمْ فَأَضِيفُوهًا إِلَى 
سَيَاِهِ نم صُكُوا لَهُ صَكا إِلَى النَارٍ . فَالْآيَةُ عَلَى هَدَا التَأويلٍ في الْخْصُوم , وَأَنَهُ َعَالَى لا يَظْلِمُ 


مِثْقَالَ دَرَةِ لِلْحَصْم عَلَى الْحَصْم يَأْحْذْ لَهُ مِنْهُ , وَلَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَِ تَبْقَى لَهُ 1 بَل يُقِيبُهُ عَلَيْهَا 
وَبْصَعْفُهَا لَهُ ؛ فَذَلِكَ قَوْلْهُ تَعَالَى : إن َك حَسَنَةَ يُضَاعِفُهَا . وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قال : سَمِعْتُ 


11 


رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللّهَ سْبْحَائَهُ يُعْطِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةٍ 
الالح ل رات الما او مِثْقَالَ ذَرَةِ وَإِنْ تك حَسَنَةَ يُصَاعِفْهَا وَيُوْتِ من لَدُنْهُ أَجْرَ 
عَظِيمًا . فَالَ عْبَيْدَةُ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَإِذَا قَالَ اللّهُ أ جْرًا عَظِيمًا فَمَنِ الَّذِي يُقَدّرُ قَدْرَهُ ! وَقَدْ 
ا الْآيَهَ إخدى الْآيَاتِ الَّنِي هي خَيْرٌ مما طَلَعَتْ عَلَيْ 


325 
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اا 


فول اق باك و الى في معكم ينه ف ف يغكل فال ف خلا 
00 وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَال ذَرَةٍ شَبَا يَرَهُ 9 # ' 


النصوص الواردة في الكتاب و السنة قد نصت على أعمال بعينها من شأنها أن تثقل 
ميزان العبد يوم القيامة » و من بينها :- 


-١‏ التهليل , و هو قول " لا إِلهَ إِلّا اللُّ " وهي أثقل شيء في الميزان 


ع جه للد عبر ا العا قاد كال ركيل لوعي اللافلع ا ' إن 


الله سَيُحَلَصُ رجلا مِن أُمّتِي عَلَى رُءُوسٍ الْحَائقٍ يَومَ الْقَامَةِ فُيَنْشْرُ عَلَيْهِ تِسْعَةَ 
ع ا ا و 
الْحَافِظُونَ فَيَقُولُ لا يَا رب فَيَقُولُ أَفَلَكَ عَذْرٌ فَيَقُولُ لا يا رب فَيَقُولُ بَلَى إن لَك 
عِنْدَنَ عسة ل طلم كو زع انه هذ أله ل واه 
أنَّ مُحَمّدًَا عَبْدُهُ وَرسُوأ لل فيفول اغنة وزنك فقول با عت لاوا كم 


ل ا لي ال رم في كَفَةٍ 
فَطَاسَّت السّجِلَاتُ وَتَقُلَتْ الْبِطَاقَةُ فلا يَنْفْلُ مَعَ اسم اللّهِ شَيْءْ "' 


؟- ذكر الله تعالى » و هو " التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير.. 


تَقِيلتَانِ في الْمِرَانِ حَبِبتَانِ إِلَى الرحْمَنِ سْبْحَانَ الل الْعَظِيم سْبْحَانَ اللَِّ وَبِحَمْدِهِ ' 


' سورة الزلزلة 
” رواه احمد (5599) والترمذي (579؟) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله 
" رواة البخاري (55/575) ومسلم (5595). 


دكا 


- عَنْ جُوَيْرِيَةَ أن النّييَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِدْدِها بكْرَةٌ جين صَلّى الطّبْح 
حر ماري ولوك لمر ع 
فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ انين صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ َقَدْ قُلْتْ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَا 
ثلاث مَرّاتِ لَوْ وُزِنَثْ بِمَا قُلتٍ مُنْدُ الْيَوْمِ لَورتَْهُنَ سُبْحَانَ لل وَبحمدو عَدَد حَلقِه ‏ 


ل 1 ع قا ااي خم زا ابه ١‏ 
وَرِضًا نفسِه وَزِنَةَ عَرْشْهِ وَمِدَادَ كلِمّاته ) 


- المحافظة على الأذكار دبر الصلاة المفروضة 

- عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو عَنْ النَِّيّ صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " خَصْلَتَانِ أَوْ حَلََا َ حَلَتَانِ لا 
عرد عي جات لالخواك لاز و بكر رونا لبا بخ ف 
بر كل صَّلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدٌ عَشْرًا 0 عَشْرَا قَذَلِكَ حَمْسُونَ وَمانَةٌ ِاللْسَانِ 00 
0 وَبَكْبّرُ أَرْبَعَا وَتَلَائِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَيَحْمَدُ ثلانَّا وَتَلَائِينَ 
وَيُسَبّحْ ثَلَانا ين فَدَلِكَ ماله بللَّانِ وَل ذ فِي الْمِيرَانٍ. . 59 


تيل 


5- الصبر والاحتساب على فقدان الولد الصالح 


- عَنْ زَيْدٍ عَنْ أبي سَلامِ عَنْ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلمَ أن رَسُول ١‏ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاَ قال + " بخ بخ خسن ما مَا أَنْة 0 
أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّه وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَالْوَلَدُ الصّالِح بُعَوَفَى فم فَيَحْتَسِبهُ وَالِدَاهُ وَقَال بخ بخ 
ل د / من أن اللّه مُسْتَيقئًا بهن 5 الكدة يُؤْمِنُ باللّه ده الآخر و وَبِالْجَنّة وَالنَارٍ 
وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْحِسَابٍ " 

١‏ صحيح مسلم » كتتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب التسبيح أول النهار وعند النوم 


1 رواه أحمد )551١5(‏ وأبو داود(ه 5 ٠‏ 8) والترمذي(١٠١4")‏ والدسائي17١)‏ وابن ماجة(475) وصححه الشيخ الألباني 


في صحيح الترغيب والترهيب 
” رواة الإمام أحمد(1٠ )١81١‏ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. 


1 


86- مكارم الأخلاق 


- عَنْ أَبِي الدَرْدَاءٍ عن لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا مِنْ شسَيْءٍ أَنْمَنُ في الْمِيرَانِ 
من خُسْن الْخْلْق إل 


- عَنْ َم الدَّرْدَاءٍ عَنْ أَبِي الدَرْدَ 5 سَمِعْتُ النَبِىَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ : " بَهُ 
مِنْ شَيْءٍ يُوضَّعْ في الميرًا نِ أَنْقَلْ من ا 
دَرجَةَ صّاحب ب الصّوْم وَالصَّلَاةٍ 5 


- إتباع الجنازة حتى يفرع من دفنها 


- عَنْ أَبَيّ عَنْ النَبِنَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ تَبِعَ جَتَارَةَ حَنَّى يُصَلَى عَلَيْهَا 
0 وفرع نا هله قاطن وََن يها َتّى يصَلَى عَأيْهَا قله قاط وَالَذِي تَفْسُ مُحَمّد 
ده لَهُوَ أَْقَنُ في مِيرَانهِ مِنْ أَحْدٍ " " 


١‏ رواه أبو داود(9 1/9 4) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داوة. 
١‏ رواة الترمذي(١٠١٠)‏ وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. 
7 رواة الإمام أحمد 55١‏ ؟١٠5)‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير 
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مقللامة 


أَبْوَابُ الْجَنََّ 7بتبتبب--- 0 


سِعَةُ أَبْوَاب الْجَنَِّ دإ 


أَوَلَ رُمْرَةِ يَدْحْلُونَ الْجنَهَ عَلَى صُورَة الْقَمَرِ لَبْلَه الْبَْرِ 0 0 
اسْبَغْبَالُ أهل الجن 00101212121 00 
مَنْ يَدْخْلُ الجَنَّةَ عير ساب وَ لا عَذَابِ 0100 


صِفَهُ أَرْضٍ الجَنَة وَِنَائِهَا 0 غ51 


صِفَهُ سُرر أَهْل الجن ا ل ا و ا و 


صِفَهُ شَرَابْ أَهل الجَنَةٍ 000000 
صِفَةُ أشجار الجن وَثْمَارِهًَا و ل 1 لل 1و و ا 1 


أَرْوَاجُ أَهْل الجن ا 


عُطُورُ و رَوَائِحُ أَهْلٍ الجن ا 
غِنَاءُ أَرْوَاجٍ أَهْل الجن 21011010 


جِمَاعٌ أَهْل الجن ا ا اي 0 37370 
أَعْمَادُ أَهْلٍ الجنة وَ صِفَاتِهِمْ ان الم امال لق الح و سان ولو اا ما قو اط و ا له 


لذ 


الوَسِيِلَةُ منزِلَةٌ في الجن 


حي أل الْحنَ 


حُفْتْ الْجَنَهُ ِالْمَكَارهِ مممءم ممم مم ممه 


حَدِيتُ أَهْلٍ الجِنَّةَ وَ أَهْلٍ الثّارٍ... 
مَا يُثْقَلُ مِيرّانَ العَبْدِ يَوْمَ القِيَامَة .. 


أذنَى أهل الجَنّة مَنْْلَة 50 
أَهْلُ الجَنّةِ لا يَدُوقُونَ المَوْتَ 0 


اللا 


الفراجحع 


تفسير المنار 0 ...0.0.0.0 محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة 
القلموني الحسيني 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ...محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري ) 00...... محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي, أبو جعفر 
الطبري 
الجامع لأحكام القرآن .0000م أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين 
القرطبي. 
تفسير القرآن العظيم لل 00000000000 أو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
تفسير التحرير والتنوير 00 
تفسير البغوي 0000000000 ...000000000000000 أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 
صحيح مسلم مم او ا لا ا رو ل وام كه لام مه مد ...باد أبوالحسين مسلم بن الحجاج البيسابوري 
صحيح البخاري ...000000000000000 الامام البخاري محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة ابو عبد الله 
صحيح مسلم بشرح النووي ا ا مال 
مصدف ابن أبي شيبة 000000000 000000000000000 .000000000000000 عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبي شيبة العبسي أبو بكر 
شرح السنة 666000006000000 00.006060606666666606666666... الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي أبو محمد 
الزهد أبو لسري هَنَّاد بن السّرِي بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن صعفوق بن عمرو بن زرارة بن عدس بن زيد 
العميمي الدارمي الكوفي 
فتح الباري شرح صحيح البخاري 0 أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 0 ...علي بن (سلطان) محمد , أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري 
المعجم الأوسط 00000000 000000006000000 ...000000000000000 أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
المعجم الصغير مع ا ااال وف واو اود ماه ودر بار.. أبق القاس سليمان ين أحمد بن أيونب الطبراني 
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي 000000 ...000000000000000 محمل عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 
سنن الدارمي ...ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد صحيح وضعيف 
سنن الترمذي ا لل 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ويد معو عه مائو وت وام لوعو و عو مم و عت و جام 26+ محمد تاصر الدين الألبانى 
سنن ابن ماجة ...000000000000000 الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي القزويني 
مسند الإمام أحمد بن حنبل ا اا ا ل ماقام ور لمم اوتا الأمام أحمد بن حنيل 
صحيح الجامع الصغير 000 أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين؛ بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم » الأشقودري 
الألباني 
صحيح أبي داود 0 أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين, بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم, الأشقودري 
الألباني 
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ... الإمام فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني الأصل 
تفسير البحر المحيط .بي عبدالله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي 
فتح القدير الجَامع بَيْنَ فَنَىَ الرّوايَة والدّرايّة محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 


لد 


